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تقد.م 


تتكون المصطلحات والمفاهيم عبر صيرورة تاريخية مجتمعية» فتتحدد معانيها 
وتنتشر عن طريق التداول بين الناس» وتزداد دقة وثراء كلما تطوّر البحث 
العلمي» والإبداع ف الفنون والآداب» وقد تخبو وتضمحل وتفقد وظيفتها 
اللسانية (التعبيرية) والاتصالية -العلمية إذا تضاءل البحث والإبداع وحفت 
ينابيع المعرفة في أي مجتمع وفي أية حقبة تاريخية. 

وتبدو كلمة ثقافة من بين المصطلحات والمفاهيم الأكثر تأثّرا عسارها 
التاريخي» واستعمالاها في شؤون الحياة اليومية» وق علوم الإنسان وامجتمع؛ 
فقد استمدت دلالتها اللغوية ومحال انتشارها المصطلحي والمفهومي من طبيعة 
النشاط المعيشي السائد» وبحمل الأحداث الى تحدد سياق العصر وأحداثه 
الكبرى ورهاناته الأساسية. 

إن الكلمات في المستوى اللغوي هي أشبه بالعملة لما سوقها وقيمتهاء 
وتفضع مثل النقود لعوامل الكساد أو الازدهار» وتقوم ف المستوى العلمي 
بدور المفاتيح الى تسمح بدحول أبواب المعرفة» بعد صياغتها وتداولها بين أهل 
الاخعتصاصء وتصبح بالتوافق لغة علميّة أو فنية أو مهنية أو جماليّة متعارفة بين 


الباحثين والمبدعين والمختصين في مختلف التقانات (التكنولوجيات) والحرف. 
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نخصص هذه المقاربة لمتابعة تطورات البحث ومنهجياته» ومسار الأفكار في 
الدراسات الحديثة» والمعاصرة المتعلقة بالثقافة» ولا نعرض للجدل المتوفر في كثير 
من المصنفات عن أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي القديم؛ ونلاحظ أن كلمة ثقافة 
مختلف اللغات ليس لما معادل أو مرادف في كل اللغات الشفهيّة» وما استجد 
هو من الذين يرغبون في إحياء لغتهم الشفهية وإيصالها إلى مرحلة اللغة المكتوبة. 

وح في اللغات ذات الأصل اللاتيئ وهي منطلق عصر الأنوار فإن كلمة 
(11012ا©) بقيت حي فاية القرن السابع عشر تطلق فقط على الأشغال 
الفلاحية» واستمرٌ ذلك المعئ بتعديل في المدلول حي بداية القرن الثامن عشرء 
فقد وردت ف قاموس الأكادهية الفرنسيّة بتاريخ 1718ء مضافة دائما إلى بال 
معرقي محدّد مثل : ثقافة العلوم؛ ثقافة الفنون» ثقافة الآداب على منوال فلاحة 
الكروم» فلاحة الحبوب» فلاحة المواشي ... 

هل أن كلمة ثقافة بمعانيها الحالية ارتبطت بالمدينة أو ما يسميه ابن خلدون 
أهل الحضرء ف مقابل أهل الريف والبداوة ؟ يبدو أن الاستخدام الاصطلاحي 
للكلمة قد واكب التصنيع وانتشار المدن وتشكل النخب الجديدة في مستهل 
عصر الأنوار الذي انطلق عكس ما هو شائع من بريطانياء رائدة التصنيع في 
أروباء على يد فلاسفة المذهب الحسي والتجريبيّة مثل لوك (مءه,1) وهيوم 
(عمصبطع) وبر كلي (وهلكاءء8) إلم.... 

قبل أن نعرض إلى نماذج من مسار التوصيف والتنظير في المسألة الثقافية 
حلال القرنين الأخيرين, نبدي الملاحظات السّبع التالية الى تُوضّح ما 
يهمنا في ذلك المسار : 
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1. اقترن الاهتمام بظواهر الثقافة» باعتبارها موضوعا مستقلا للبحث» 
عيلاد الدولة -الأمة» فقد أصبحت الثقافة واللغة الى تعبّر عنها واحدة من 
أدوات السيادة الإقليمية» وعندما تضاف إليها صفة "وطنية". فإِهًا تعب الهوية 
الجماعيّة وبحال الانتشار الجغراتي السياسي داخل وخارج حدود الإقليم. 

ويعيى الاقتران أن وحدة الأمّة الدولة وتماسكهاء ترتبط بشبكة من العلاقات 
تتمثل في اللغة وأنماط الحياة والتفكير الغالبة الى تنتقل من السلف إلى الخلف 
بواسطة التنشئة والتطبيع في الأسرة والععشيرة» 'وثي المدرسة الى تُقوعد ما غرسته 
مشتلة الأسرة» وتقربه مما هو وطينٍ أو مشترك بين كل أفراد امجتمع» وتمهّد بذلك 
للانخراط في النظام الرمزي العام (عناوتاهطمره لىه”]) للدولة الأمة. 

مهما تطورت وسائل الاتصال والتخاطب والتبليغ فإن اللغة -أية لغة- 
ستبقى العلامة الأكثر ظهورا وتمييزا للكيانات الثقافية» ومهما أتقن الشخص 
من ألسنة وتبحر في تراث كل منهاء فإن علماء النفس الاجتماعي واللغوي» 
يرححون أن واحدا فقط من قواميسه اللغوية يكون أكثر تأثيرا على آليات 
التفكير وقوالب التعبير» في مستوياته الدارحة» أو الفصيحة الإبداعية. 

2. إذا كانت اللغة ليست العلامة الوحيدة على الهوية والانتماء» فإِهًا 
تستعمل إلى اليوم كأداة لرسم حدود الانتشار الثقافي للأمّة» ويمكن بواسطتها 
تعيين مناطق الاحتكاك والتماس بين الثقافات وإرادة توسيعها بالوسائل القديمة 
(الاحتلال والهيمنة المباشرة)» أو غير المباشرة (الاحتواء الاقتصادي والتكوين 
والوسائل الإعلامية)» ويبدو لكثير من النحب في المستعمرات القديمة» أن 
النمط الثاني حتمية لا مفر منها تسمى أحيانا الانفتاح (من طرف واحد) 
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وأحيانا التحديث وأحيانا العولمة» وسوف نخصص المبحث الخامس من هذه 
المقاربة الإحمالية للعولمة الثقافية» باعتبارها تسمية أخرى لممارسات سابقة 
بآليات جديدة. 

يدحل في نطاق التماس والاحتكاك الثقاقي حرص البلد الأضعف على حماية 
نقائه اللغوي وتمجيد تراثه» وكلمه أضعف هنا نسبيّة إذ على الرغم من 
الإشعاع الحديث لثقافات ولغات غرب أروبا فإن الاتحاد الأروبي يواجه 
مشكلة مكانة الفرنسيّة والألمانية والإسبانية والاضطرار للتعامل بالإنكليزية 
وامتدادها الواسع ف القارات الخمس وثقلها الأمريكي. 

كما أن التنويه بالتعدد اللغوي والقبول "المبدئي" للتنوع الثقاقي قد يقترب 
أو يبتعد في الواقع العملي من الموقف المبدئي» حسب مصالح الدولة والغاية من 
الإشهار لذلك وممارساته ف الواقع» ويظهر ذلك بصورة جلية في التعامل مع 
الاليات المتواجدة في المحرة من اليابان إلى الولايات المتحدة مرورا ببلدان 
العا لم الثالث. 

وقد تبيّت حدود الموقف المبدئي المتمثل في قبول التعدديّة الثقافية واللغوية 
في سياسات ما يسمى الإدماج (808ةلتسيزومة:.1) الذي يسمح بالحصول على 
مرتبة في أسفل سلم المواطنة» كما حدث في الجزائر أثناء الاحتلال» وما يطلب 
اليوم من الجاليات المهاجرة من اندماج (121682340) يقلل من الفوارق وبمهد 
نحوها بعد حيلين أو ثلاثة» لتحقيق أكبر قدر من التجانس الثقافي-اللسانى في 
البلدان المستقبلة للهجرة مع بقاء شعار "ابق في بلدك تحافظ على هويتك”" 


(1260 501 كعاوع]1 كتامم 1أ0د دعطك عرطالا) . 
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3. للمسألة الثقافية في الجزائر» قديما وحديثاء أحمية بالغة وتأثيرٌ في تصور 
الذات ومدلول الانتماء» وتعيين الخناص والمشترك من التراث» والنظرة إلى 
الآخر في العالم الحيط بنا أو على الأصح الموحود في مخيلتنا أو في واقع الحال. 

يظهر ذلك التأثير ح بين عامة الناس في تصنيف الماضي الثقائي إلى مقاطع 
منفصلة- يمكن بترها افتراضيا أو نكران وحودها أصلا (التعامل مع تراث ما 
قبل الفتح الإسلامي وما بعده. تراث ما قبل الاحتلال» وتركة الكولونيالية: 
ملامح البناء الثقافي بعد التحرير). 

لا شك أن الإشكاليات الثقافية في بلادنا لا تنفصل عن حالة الركود 
الفكري والتخلف الحضاري والتدهور الاقتصادي الذي أطبق على العام 
العربي والإسلامي منذ عدة قرون» وسهل الزحف على المنطقة وتقطيع 
أوصاماء وإجبار الخلافة العثمانية على دفع التكاليف المادية والمعنوية للهريمة؛ 
وإلزام تركيا بالعودة إلى قوميتها الصغيرة» وتبئ فلسفة ونظام الحكم الغربي 
بدون قيد ولا شرط (على حدّ تعبير مؤرخ الحضارة البريطاني أرنولد تولبي في 
كتابه حرب وحضارة) ثم التحوّل إلى قاعدة أمامية لحلف بغداد والناتو» وربما 
معاقبة أنقرة العرب الذين ساندوا بريطانيا وفرنسا للاجهاز على الرحل 
المريض» وذلك بانحياز تركيا المصلحي لإسرائيل؛» لا شك أن العوامل السابقة 
تبدأ وتنتهي بانطفاء مشاعل المعرفة والثقافة وتراحع المنطقة كلها إلى مواقع 
دفاعية وصلت ف المرحلة الحالية إلى ما نحن عليه من أوضاع. 

من الواضح أن المعطيات السابقة غير كافية للإحاطة .عدى تأثر وتأثير ا محال 
الرمزي الذي يستغرق كل أشكال التعبير الثقاقي وسياقاته امحلية» وإشكاليات 


10 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والمهوية 


التصادم مع الآخرء وظاهرة التنازعية مع الذات» وتأثير العلاقة بالآحر وانتقاها 
إلى تصادم واشتباك مع الذات» في جتمع يكتشف حركية الزمن وعلاقة 
الجذور أو الأسلاف بالفروع: ويتداول كلمات شاعت عندنا في عقد 
التسعينيات» مثل القطيعة-الطابو-التغيير-التعددية-الخصوصيّة- جزآرة اللغة 
(اعتماد العاميات)-الإسلامية والإسلاموية-العروبة والعوربة إل ... 

4. وراء متابعتنا لمسار البحث في المسألة الثقافية فرضية مركزية تتنلخص في 
سؤالين : أوهما : هل تخضع الدراسات المحتصة في الثقافة للتنافس القومي بين 
الأمم ولأهداف ذلك التنافس على المستويات المحلية والجهويّة والدوليّة ؟ 

أما السؤال الثاني فمؤداه : هل تكشف "غربلة" غير منحازة عن وجود 
مسلمات مشتركة لا تخص شعبا أو فترة زمنية في المتصل التاريخي بمكن أن 
نسميها الثقافة العالمية» أو الأممية الثقافية ؟ 

نركر متابعتنا هذه على أدبيات العلوم الاحتماعية الحديثة» وعلى عيّنات من 
منتوج البحث التنظيري وعلى أمثلة من الأبحاث التطبيقية أو الحقلية الى اهتمت 
بقضايا مثيرة للجدل مثل التثقيف والتثاقف (000ةتبطاتوعة -دمننوسطلنه)ء 
ومحاور أساسية مثل دور التدشئة والتطبيع والتربية في تشكل الثقافات» وبنية الشخصية 
القاعدية (العامة أو الوطنية) والثقافات الفرعية» "والمسخ والشرخ والفسخ والسلخ 
الثقاقي' («مننوسةلدهة12) (التعبير مقتبس من المرحوم مولود قاسم). 

لقد حققت علوم المجتمع تقدما كبيرا في تلك المباحث» وتكونت عدة 
مدارس فكرية» ابتكرت مناهج حديدة ومفاهيم ومصطلحات دقيقة, 


شاعت بين الباحثين .مختلف اللغات» وانتقلت إلى حقول معرفية أخرى» 


تقديم 11 


وإحدها في وسائط الإعلام الى كرّستهاءفي الخطاب العام؛ كما يدها أيضا في 
والمنوال (مرهكهم) المتوحش (أو البدائي) الطيب» والمتوحش الشرير -الشخصية 
القاعدية لمكانة-الدور-الوظيفة-الإنسان الحامشى-الثقافة المضادة أو 
المعارضة عند الشواذ والصعاليك (هنمم!])-الفولكلور -الثقافة الجماهيرية 
والعمالية والفرعية والمدنية (عربطاد© 916©). 

5. هناك أسباب كثيرة لعناية العلوم الاختماعية بالمسألة الثقافية من بينها 
موضة اكتشاف عا لم 'البدائيين والمتوحشين" 2 وحب الاطلاع على "سح" 
الشرق» كما صورته قصص ألف ليلة وليلة» والتعرف على البدائي في الجرر 
المعزولة والنائية» والتحقق من فرضيات النظرية الداروينية في التطور والارتقاء... 
من الضغدعة البرمائية؛ إلى القرد إلى ما بعد القرد. وقبل الإنسان المتحضر. ولا 
يخفى أن كثيرا من تلك الدراسات قد أحريت لصالح التوسع الكولونيالي أو 
لخدمة إيديولوحيات عنصرية وفاشية» ولا شك أن البعض منها كان ضمن 
برامج بحث علمية لا علاقة لها بالاستعمال الإيديولوحي والسياسي الذي الت 
إليه فيما بعد. 

ينبغي أن نشير كذلك إلى أن بعض علوم امجتمع ومباحتها قد نشأت 
وتطورت ضمن استراتيجية سياسية مثل علم النفس العسكري والاحتماعي 
وعلم الاجتماع الدي والإثنولوجيا والإشنوغرافيا إلم... 

لا تقتصر الشبهات السابقة على أسماء المؤوسسات الى ترعى ذلك النوع من 
برنامج البحث وتموطاء بل إن جزءا من نتائجها يا يطلع عليه جمهور العلماء 


15 المسالة الثقافية و قضايا اللسان وامْوية 
سلا - 3 17 و 


إلا بعد حين» وقد يكون في مرتبة الأسرار الأمنية كما هو الشأن في مباحث 
الروح المعنوية» وقياسات الرأي العام» وسمات النخبة» وعوامل التقارب 
والتباين والصراع بين المجموعات الإثنية والدينية واللغوية المتساكتة في إقليم 
واحدء أو الموزعة على أقاليم متجاورة. 

ومن المعروف أن التوجيه والتسخير بلغ الذروة أثناء الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» واستمر أثناء الحرب الباردة» وبقي إلى اليوم نشيطا في مخابر الأحادية 
القطبية وحلفائها من ذوي الماضي الكولونيالي المختصين في شؤون "الأهالي" 
من مستعمراتهم السابقة. ويكفي استعراض أسماء العلماء والساسة والأدباء 
الذين حصلوا على جوائز "نوبل" وكونكور وبوليتزر على سبيل المثال لفهم ما 
تعنيه أحيانا جائرة السلام والإبداع. 

6. لا تنفى اللإشارات السابقة وحود دافع مبدثي هو التفكير في وحدة 
الإنسانية من حلال تنوّعها على أسس غير حيوية (بيولوحية) وعدم الركون 
إلى التفسيرات الشائعة للفروق والخصوصيات الثقافية بين الجماعات والأمم 
بالرحوع إلى ما يسمى العرق والحبلة أو الوراثة والجنس (ذكر- أنثى) 

لقد أثبتت الأنحاث الحينية المعاصرة أن كل البشر يستمدون خصائصهم 
الوظائفية (الفسيولوجية) والحيوية من خخرّان حي واحد. وأن سبب الاختلاف 
بينهم هو الأرضية الثقافية (50نامعءا680 1[ربطان©) الى تمكن الإنسان من 
التوافق مع محيطه الطبيعي (الفيزياتي) وتطويع الطبيعة لحاحاته وحق هذه 
الحاحات نفسها ليست جبلية ولا ترتبط بالجنس والمخرون الحيوي (4.1270) 


ا زر 


إذ أن سمات الذكورة والأنوثة تختلف من ثقافة إلى أخرىء ولا بمكن | 


على هذه المعاينة عن طريق عزل "الكتلة" البيولو حية للفرد عن المؤثرات 
الثقافية» ودراستها في حالتها الخام» وهو أمر غير ممكن. حي في الحالة الخنينيّة 
(الأمبريولوجية) إلا إذا تَحوّل الفرد إلى حثة هامدة؛ وعندئذ يكون حالة 
تشريعية من اهتمام اختصاصات أخرىء مثل الطب الشرعي. 

7. يمكن تعميم المعاينة السابقة على ما يسمى الحاحات الأولوية 
(ولععه بممصسلءط)» مثل الجوع والنوم والأمومة والأبوّة واللذة والأُم 
والمنوف والأمن إلخ... إنها لا توحد أبدا في حالتها الخام على الأقل من 
حهة التعبير عنهاء وطريقة إرضائها الي لا تخلو من توجيه ثقاقٍ» وبالتالي 
فإن التثقافة موحودة دائما كبطانة ظاهرة أو ضمنية» في كل أنماط الحياة 
والتفكير وكل ما يتعلق بالمعاي والدلالات وأشكال الاتصال وما يرجحع 
لنهوية والانتماء. وهي أمور يصعب الاتفاق عليهاء وقلما يحدث حوها 
إجماع كلما تدرّج المجتمع من البساطة إلى التعقيد» وهي أيضا من أسباب 
عدم حصول علوم الإنسان واجتمع بوجه عام على استقلالية علمية. وعنى 
الرغم من الثروة المعرفية المعتبرة الي تحققت» وخاصة في القرن والنصف 
الأحير فإِها تحمل دائما بصمات السياق التاريخي السياسى وتأثيرات اللغة 
والأفكار السائدة في الفلسفات والإيديولوجيات. 

تُوضّح الملاحظات السابقة المحاور الي تشملها هذه المقاربة في علاقتها 
بالراهن الاحتماعي -الثقافي لبلادنا يمنأى عن الاصطفاف والتمذهب» 


وخاصة إذا كان تحيرًا لأنماط من الثقافة والتفكير والنظم السياسيّة الى 
مل اللافتة الكونية» وتزعم أنما صالحة لكل البشرء وفي كل زمان 


14 أعسسالثه التشاشهد ع شان للسدارداه ‏ شم ركم 


ومكان. ونحن لا نعاديها كما يقال حمة وتفصيلا . ولكننا لقب 


أ 
بر د 3 3 ما 


منها بعض التعليمات» ونتعامل معها باعتبارها وجهات نظر: على الأقل في 
المستوى الفكري» ونحن على علم بأها تحولت باسم العونة إى "أمريات 
متنمدحة يطلب من الجميع تطبيقها حرفيا وإلا تعرضوا للشيطنة 1018501158100 


وما يعقبها من حصار وندمير ! 


! 


تتورّع هذه الدّراسة على حمسة أقسامء فضلنا تسميتها مباحث» تدور 
حول المسألة الثقافية وإشكاليات المويّة والانتماء واللغة المتصلة بماء أو على 
الأصحّ الي تبدأ منها وتعود إليهاء وقد عنينا بالتأسيس النظري في كل المباحث 
وعلى الأخص ف اللمباحث الثلاثة الأولى فقدمنا في مدحر كل منها عرضا 
تحليليا ونقديا لعدد من الدراسات والنظريات والمدارس الفكرية الحديثة وبعض 
تطبيقاتها ونتائجهاء كما استعرضنا إلى جانب ذلك وبطريقة توصيفية نماذج 
من مقاربات الجامعيين والكتاب الجزائريين وغير الجزائريين حول مسألة الهوية 
واللغة في جزائر العقد الماضىي» بوجه خاص. 

تابعنا في المبحث الأول مسار الأفكار والدراسات الى تناولت الثقافة في 
حقول العلوم الاجتماعية واجتهدنا في عرض وأخليل عدد من المفاهيم مثل 
الحضارة والثقافة والإيديولوجية والاثنوسانترية والوظيفة والتطبيع والمستويات 
المحتلفة لثقافة الطبقة وثقافة المهاحرين إِلم... 

وخصصنا المبحث الثاني لدراسة إشكالية الهوية من منظور علوم امجتمع؛ 
وف علاقتها ممسألة الانتماء كما يظهر في مستوى الفرد والجماعة والدولة, 
وأولينا المسألة اللغوية عناية خاصة من الناحيتين التنظيرية وفي الواقع امجتمعي» 


0 
رس 
: 


باعتبارها تقع في صميم اجحال الرمزي» واكتفينا في هذا المبحث بعرض 
توصيفي مرفق ببعض الملاحظات عن العلاقة بين الحوية والانتماء واللسان في 

لجزائر» كما تبدو من خلال بعض الدراسات المتخصصة أو منابر الرأي في 
الصحف الصادرة في اللخزائر على أل صدور قانون تعميم استعمال اللغة 
العربية في مستهل العقد الماضي. 

وقد قمنا في المبحث الثالث بتوصيف لبعض مظاهر الصراع الناجمة عن 
تحرثة الحوية الوطنيّة والمخنطابات الثقافية الإقصائية» وخاصة بعد أحداث أكتوبر 
8»؛ وظهور المنابر الحزبية» ومسألة التلازم بين التعددية السياسيّة والتعددية 
الثقافيّة» واستعمال ذلك -في هذه المرحلة- كأداة لتغذية الصراع السياسي ف 
قطاعات كانت وما زالت في مقدمة ساحات اللحدل الأحادي بين فصائل 
متقابلة يكاد يتحدث كل منها إلى نفسه. 

وقدمنا وجهة نظرنا عن أممية التجانس الاحتماعي في ظل احترام 
الخصوصيات لمحليّة مجتمعناء وبينا أهمية التلازم بين ثلاثي الحوية المجزائرية : 
الإسلام حضارة» والعربية والأمازيغية لغة وثقافة وتوطين العلم والمعرفة 
وتوصيلها إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع» ف صورة متكاملة ومتضامنة 
عن طريق حوار الأفكار وليس تبادل الإقصاء واللعان. 

ونظرنا في المبحث الرابع إلى إشكالية اللغة والهوية على ضوء مشتلها 
التاريخية» وثقل الاحتلال وأشكال مقاومته في الجزائر وتأثيرها على استجابات 
الأفراد والجماعات الى تتراوح بين الحذر والاندماج والقطيعة» وقدمنا منطقة 
القبائل وشبكة الزوايا الكثيفة فيها كنموذج للتقابل بين واقعين كل منهما 
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راهن وفي نفس الوقت تاريفى» أحدهما يتمسك بالثقافة العربية الإسلامية 
نشهد ذلك ف السئوات الأخيرة» في عموم القطر, وبأشكال أطول مذّة وأكثر 
شدة في منطقة زواوة العريقة. 

وأحرينا مقارنة بين المطلبيّة الثقافية في الجزائر وما هو عليه الأمر في المغرب 
الشقيق» وارتأينا أنه قد يكون من المفيد تقديم عيّنات ممثلة لذلك التقابل 
وممارسته في الواقع والخطاب. 


أما المبحث الخامم 


2 


فقد تتبعنا فيه مسار العولمة في علاقتها بالثقافة واللغة 
والخصوصيات الاحتماعية وتطوّر الصناعات الثقافية في اقتصاديات السوق 
ومقياس الربعية» وناقشنا مدلول السياسة الثقافية والثقافة السياسية» كما 
استعرضنا جانبا من ردود الفعل على العولمة التنميطية والاثار الناجممة عن العولمة 
الفوقية أي النازلة من دول المركز المتقدمة نحو الأطراف ف العالم الثالث 
والمنطقة العربية بوجه عام والتغريب (من الغربة) ف اخزائر بوجه خاص» وقد 
استشهدنا لتوضيح تلك الغربة بتوصيف "ميمي" لملامح المستعمر "يفتح الميم”" 
وإشكالية حطابه الثقاقي. 

وأمينا هذا المبحث بخلاصة نُلخص فيها عددا من مفارقات الوضع المغاربي 
والعربي» كما يبدو في جوانب من السياسات الثقافية للدول المعنية. 


سوف تكون الثقافة والهوية واللغة مخبرا كاشفما عن مدى التطور الكيفي 


والخلاق محتمعنا في عصر الاتصال غير المتكافئ» واتساع الحوّة الى تفصل 


الجميع بالتهميش» وما ينجم عنه من سخط وعنف وتمرد» داخل بلداننا واْحاه 
الآخحر الأقوى وحطابه المتناقض عن الحقوق والكرامة الإنسانية من جهةع 
وأنانيته وأحكامه القبلية واستهانته أحيانا ما هو مخالف لأتماط تفكيره 
وأساليب حياته. 
تم تحرير مباحث هذا الكتاب في الفترة ما بين ماي 1998 وأكتوبر 2002 
وقدمت الموضوعات الواردة في مبحثه الأخخير على منابر داخل وتخارج الجزائر. 
رحو أن يتسع صدر القارئ الكريم لما يجده في بعض فقرات الكتاب من 
أسلوب يقترب من المْحاجّة وامحادلة» ولكن عذرنا هو أن 
الإنسان ليس عقلا فحسبء؛ ولا بحريبية منفصلة عن الذات والمشاعر» إنه 
كذلك موقف ومبادئ ورؤية فلسفية» تستنطق التجربة التاريخفية؛ وتتحاور مع 
الواقع» وتستشرف متطلبات المرحلة الى تعبرها بلادنا والعالم من حولناء وما 
ستكون عليه الثقافة وحطابات اللغة والحوية المعبرة عنها في الجزائر بعد نصف 
قرن من التحرير والتدبير والتسيير. 
الجزائر في نوفمبر 2002 
د. محمد العربي ولد خليفة. 
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اقترنت كلمة ثقافة منذ أوائل القرن الثامن عشر بشقيقة لحا هي كلمة 
حضارة» وكثيرا ما بحدهما متتاليتين في نصوص تلك الفترة» وعلى الرغم من 
أنهما توجدان في حقل دلالي واحد فإهُما ليستا مترادفتين» سوف نوضح في 
المبحث الخامس (الأخير) لاذا نميل لتعريف تيلور للثقافة وتمييزها عن مفهوم 
الحضارة» ونعتمد هنا التمييز الأولي الذي يقصر الثقافة على ما يحققه الفرد من 
رقي تختلف مقاييسه من مجتمع إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى» ونعتبر الحضارة 
حصيلة التقدم الذي تنجزه أمة أو مجموعة من الشعوب تنتمي إلى منبع واحد 
(العقيدة الدينية - اللغة - القومية التاريخية......) مهما تعددت أشكال التعبير 
عنه والحيّر الجغرافي الذي حدثت فيه وقد يكون المقياس مدى التقدم المادي 
(الحضارة الصينية أو الرومانية أو الإسلامية أو الأروبية أوالأمريكية)» أو 
التراث الفكري والأخلاقي والروحاني والجمالي كما هو الشأن في تلك 
الحضارات نفسها. 

إذا كان بعض تلك الثقافات والحضارات قد نظرت إلى ما سبقها أو 
عاصرها بدونية واستخدمت أو صافا وأحكاما مثل البرابرة (وععةطنة8) أو 
المتوحشين أو الجاهليين أواللاعقلانيين» فإن الصراع والتباين قد حدث أيضا 


بين بلدان متجاورة وتنتمي إلى منبع واحد أو على الأقل متقارب هو التراث 


24 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والمهوية 


اللاتيئ والعقيدة المسيحية بنسبة تفوق 90 ,9 من سكانا. والمثال على ذلك 
هو التباين الجوهري بين المفكرين والباحثين الألمان والفرنسيين في تحديد مدلول 
المصطلحين السابقين منذ بداية القرن 18 وإلى اليوم» وقد كانت هريمة 1806 
والاحتلال النابليوئ الفتيل الذي أوقد الشعلة ودفع المفكرين الألان للتنويه 
بأصالة ثقافتهم بل بتفوقها على التثقافات الأخرى. 

تزامن استخدام كلمة ثقافة (,دطاد>) عند الألمان مع مقابلها اللغوي ف 
فرنسا (6126[ن©) ليعئ الخصوصية الىّ تميّر شعبا وأمة وقومية ذات عبقرية 
وسيادة» وقد تبنّت شرائح كبيرة من النخبة الألمانية هذا المفهوم وقادت حملة 
فكرية قويّة ضد ميل الأرستوقراطية في بعض الإمارات الألمانية لاستخدام اللغة 
الفرنسيّة» الدافع لتلك الحملة الرغبة في توحيد الأمة الألمانية والدفاع عن 
عبقرية لغتهاء ولذلك اعتبر الفلاسفة الألمان كلمة حضارة تعئ فقط مساهمة 
الثقافة في الرصيد العالمي. 

يظهر التعارض بين المفهومين الألماني والفرنسي للثقافة في دراسة تأسيسية 
لواحد من أعظم فلاسفة ألمانيا في كل العصور وهو يوهان هردر (1.856506) 
ف كتابه : "نحو فلسفة أخرى للتاريخ" 2.1774 يقول في الفصل الأول من 
دراسته : "لكل شعب عبقريته الوطنية" (اأنأعووهء 170116) إن التنوع الثقاقي هو 
ثروة لكل الإنسانية» إن العالمية الي تدعيها وترغب فيها جماعة الأنوار 
الفرنسيّة» هي ف الحقيقة تنميط وتفقير للإنسائيّة» عند تأمل الثقافة نحد أن 
لكل شعب مصيرًا وصيرورة تخصه لا تخلو من وقفات (كبوات) وانقطاعات 


لا تمنع التواصل بين الشعوب. 
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تبنّى كبار الفلاسفة والمفكرين الألمان متحى "هردر" وأكدوا الاختلاف مع 
المفهوم الفرنسي للثقافة بصيغ مختلفة نحدها عند توماس مان (همهكلة 1) 
وهامبولد 10وطصوتلة) وبو ركهاردت (2:01طاوسنا8) ونيتشه (عطءوجاء1<) 
نخد على سبيل المثال» بو ركهاردت يعرف الثقافة بأنها النشاط التلقائي للذهن, 
ويرى أن هناك ثلاث قوى تحرّك التاريخ» هي الدولة والدين والثقافة» تمثل 
لدولة الكيان السياسي» ويقدم الدين التفسير لما وراء العالم المادي» وتعبر 
ثقافة عن العلاقة بين القوتين السابقتين) وليس لها أن تقرر قيما عالية لأهُا 
تتغيّر باستمرار وقد تتدهور. ويذهب "توماس مان" إلى أن الثقافة والحضارة 
مفهومان متعارضان تماما من منظور المتصل التاريخي» فلا أحد يشك ف أن 
سمكسيك ثقافة قبل ستة قرون» وف الوقت الذي اكتشفها الإسبان» ولكن 
ص يمكن أن نعتبرها في ذلك العهد بلدا متحضرا ؟ إن البلد الوحيد الذي يبمكن 
'عتباره متحضراء قبل ألفي عام» هو الصين. 

في الجهة المقابلة-فرنسا- يعرض المفكر "كيزو" (]10120©) مفهوم الحضارة 
في كتاب بعنوان "الحضارة في أروبا وفي فرنسا 1829-1828 بالعبارات التالية : 
'إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند التمعٌن في كلمة حضارة هو التقدم 
والتطور"إهًا تعن ارتقاء الحياة المدنية (0116ه 916) وإنتاج المزيد من وسائل 
القوة والرفاهية (66-م816) وتوزيعها العادل بين أفراد اجتمع. ويذهب المفكر 
"أرنست رينان" (ههمءعظ8.2) في محاضرة ألقاها بجامعة السوربون سنة 1882 


بعنوان ما هى الأمة ؟ يقول : "قبل الثقافة الفرنسية والألمانية والإيطالية هناك 
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الثقافة الإنسانية (...) ينتمي إلى الأمة الفرنسية كل أولئك الذين يتعرفون على 
أنفسهم من خلال مبادئ الثورة الفرنسية مهما كانت أصوطم". 

ويزداد المفهوم الفرنسي وضوحا عند "لوسيان فبفر" (7660076.]) في مؤلف 
يعتبر من أهم المراحع في تاريخية الكلمة ودلالتها بعنوان : "الحضارة تطور كلمة 
ومجموعة من الأفكار" نشره سنة 1930 يصرح فيه بوحود فروق بين الشعوب 
يقول : إن كل مهمة الأفكار وما ين ينبغي أن تنتهي إليه هو إعطاء مرتبة عليا 
لشعوب ب تتمتع بثروة من الثقافة الفلسفية والعلمية والفنية والأدبية؛ وليس لشعوب 
لا تملك سوى شرطة. ولا يختلف "فبفر" عن سلفه فولتير الذي أصدر في كتابه 
فلسفة التاريخ الحكم التاللي على العهد الفرعوين : "لم يتمكن المصريون من التجمُع 
في كيان متحضّر ومؤمّن ومنتج للمصنوعات وقوي إلا بعد مدة طويلة» أطول من 
المدّة الى احتاجحتها الشعوب ال استعرضت ماضيها". 

إن الاتحاه العام عند الفلاسفة والرومانسيين الألمان هو التأكيد على أسبقية 
"الأمة الثقافية" على الأمة السياسية فلا وجود للثانية بدون الأولى» إذ 1 
الثقافة هي عبارة عن سلسلة من الفتوحات الفكرية والفنيّة والأحلاقية 7 
أولا تراثا تملكه الأمة بأسرها وفي متناول كل الإنسانية. فالثقافة عند 7 
المفكرين هي الروح العميقة للأمة» أما الحضارة فهي التقدم المادي» وقد أثر 
هذا التمييز في المفكرين الفرنسيين منذ فاية القرن التاسع عشر فجعلوا مفهوم 
الثقافة يقتصر على الطابع الفرنسي» ووسعوا ماله ليع ما هو عالمي. وقد عبر 
أرنست رينان عن ذلك التأثير في كتابه "إصلاح فرنسا الفكري والأخلاقي" 1870 
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بقوله "عندما كنت في ملتقى القديس سوبيس سنة 1843» تعرّفت على ألمانيا من 

ينبغي أن نلاحظ كذلك أهمية مساهمة المفكرين الإنكليز منذ القرن السابع 
عشر وخاصة منظر الفلسفة الحسية "لوك" (ع1ه0.]) الذي برهن مع هوبز 
119 وهيوم (©6دةآ) وبركلي (نعاكاء:»8) على نسبية المعطى الثقافيء 
واعتبر الحضارة عملية تحيين للثقافة» فهو يؤكد في الكتاب الأول من دراسته 
عن 'العقل اللإنسائي" : أنه لا وجحود لأي مبدا 2 الحياة العملية للجنس 
البشري» يمكن اعتباره جبليا (...) إننا لا نتعرف على أي مبد! أخلاقي أو أي 
قاعدة من قواعد الفضيلة لا يرفضها آخرون في مكان ما من العالم» أو 
يحتقرها أناس في سلوكهم العملى." وقد علق أحد الباحثين في تاريخ الحضارة 
الغربية على الترعة الحسية التجريبية الإنكليزية الى تنفر من الفلسفة المثالية 
وتخضع العقلانية للمنفعة قائلا : "كلما أراد شاعر أنغلوسكسون أن يعبر عن 
مجتمع مثالي ينعم بالسعادة فإنه يستخخدم كلمات ذهب -جواهر -أحجار 
ثمينة -بريق اللؤلؤ.. "ك. كاارك" 1974 (اءعة1© 6). 

تفيد متابعة تاريخ الأفكار في المسألة الثقافية أن "منهجة" البحث ونشأة 
المدارس المتخصصة في إشكاليات الثقافة (بالمفرد) والثقافات (بالجمع) 
والدراسات المقارنة تر جع إلى مهاية القَرن 19 كنتيجة سيطرة الوضعية 
(©115152:و20) على محمل العلوم الاجتماعية» واهتمام علماء الاجتماع والنفس 
والتربية والإثنولوجيا والإناسة (الأنثروبولوجيا) إلم... بالإحابة على إشكالية 
الاحتلاف والوحدة في المجتمعات البشرية» والتحقق من صحة وصدقية الفكرة 
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الأفلاطونية عن وحدة الجنس البشري الى نادى ها النص القرآني في كثير من 
الآيات مثل قوله تعالى : "وما كان الناس إلا أمة واحدة؛ فاختلفوا..." "ولد 
كرمتا بى آدم.... 

ذلك هو ما بشّرت به الأديان السماوية من الإبراهيمية إلى الإسلام 
الذي كرم بي آدم على الإطلاق» وحث على تخاوز العصبية القائمة على 
العرق والجنس (ذكورة-أنوثة)» وجعل التقوى هي المقياس الوحيد 
للتفاضل» ولولا اختلاط الأمور على المسلمين وذهولم المتواصل لكانت 
الآية الكريمة "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم" والآية : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة.. " هما عنوان 
اللائحة الأنمية الخاصة بالتسامح وحقوق الإنسان سواء أكان هذا الإنسان 
أفرادا أم شعوبا ذكورا أم إناثاء راشدين أم أطفالاء أسوياء أم معوقين, 
فقراء أم أغنياء... 

تمثلت النقلة المعرفية الأهم في إخراج مبحث الثقافة من المفهوم المعياري 
الذي تمحور حول الإجابة عن سؤال واحد هو كيف ينبغى أن تكون الثقافة ؟ 
وتحويله إلى امال التوصيفى» أي : دراستها كما هى في مختلف امجتمعات 
الإنسانية» غير أن هذا التوجّه العام الذي ساهم فيه علماء الإشولوجيا 
الأمريكيون بقسط وافرء لأسباب سنشير إلى أهمها فيما بعدء لم تحرّر 
الإثنولوجيا وعلم الاحتماع في أروبا من سلسلة من الأحكام القبلية» والجدل 
حول ما هو ثقافة وما هو حضارة» والاستخدام الغامض للمفهوم الثقافة مرة 


بصيغة الجمع ومرة بصيغة المفرد. 


لعل أهم ما يلاحظ هو تأثير المعيارية الإثنوسانترية المتعالية الي لم يتحرر من 
"ثوابتها" كثير من أعلام البحث في الثقافة والحضارة إلى اليوم؛ من مقولات 
صراع الحضارات إلى "أرضية" (ودم5-ه:ج21) للكاتب الفرنسي ميشيل 
هوبيليك 2000 روعة2 ,«متتقتصصواط .لع ,(معءطءلاعنه1] اعطعتكة) -دانظر 
التوضيح العقّلاني والمتسامح حدا للمحامي همس الدين حفيظ -صحيفة ليبرني 
الجزائرية بتاريخ 2002/09/22)- نشر هويلبيك قصة خصص فقرات منها 
لاحتقار الإسلام» وأثناء محاكمته أعلن أنه يحتقر الإسلام وليس المسلمين؛ ونم 
يشر أحد إلى شبهة معاداة السامية (5506نت6وناصة)؛ فماذا يكون الحال لو 
قيلت نفس الأوصاف على الديانة اليهودية-تحري المحاكمة منذ (سبتمبر) أيول 
02- » لذلك قد يكون من المفيد توضيح مفهوم مركزية العرق في الثقافة 
الغربية» والتعصب القومي بوجه عام. 


يعود استراع هذا المصطلح إلى العام الأمريكي وليام سومر (2عتصتمن5 187.6) 
ف دراسته الواسعة عن العادات 1906 (50112:5)» وقد وضع له التعريف 
التاليى الإثنوسانترية هى : اعتقاد مجموعة أهُا مركز يؤثر فيما حوله» وأن لها 
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الإثنوسانترية على كل مجموعة تمجد نفسهاء وتزعم تفوقها في كل شيى 
ومنذ البداية على غيرهاء وتنظر إلى عاداتها على أنها الصحيحة والأفضلء وما 
سواها أدن درحة أو مرفوض. 

الحقيقة أن في الإثنوسائترية جذعا مشتركا بين كل الشعوب مهما كانت 
متزلتها على درجات السلم الحضاري والإإسهام الثقاق . وقك عبر الباحث 
الفرنسي ليفي شتراوس (1155ه5-/ع.]) عن تلك الفكرة بقوله : من الصعب 
على الجماعات الإنسانية قبول التنوع الثقاي والتعامل معه باعتباره ظاهرة 
طبيعية. إن الكثير من الشعوب البدائية تعتقد أن العالم ينتهي عند حدودها 
الإثئيّة أو اللغوية. 

تو جد تلك النزعة بصورة أوضح عند الأمم الي توصف بالمتحضرة كما هو 
الشأن عند الإغريق والرومان الذين اعتبروا كل الثقافات والشعوب الأخرى برابرة 
أو متوحشين» وتعاملوا معها على هذا الأساسء قبل اعتناق المسيحية وبعدها. ولا 
شك أن المسيحية السمحاء في نصوصها الأصلية قد دعت الناس إلى الأحوة 
والتسامح واحترام إنسانية الإنسان. ونحد في أدبيات العهد الجاهلي وبقاياه بعد 
الإسلام ظواهر الإثنوسائترية الي تُسمّى "الشعوبية" عند العرب فيما بينهم وف 
نظرقم إلى الشعوب الأخرىء (انظر : د. محمد طيي : العرب النسب عصب الهوية 
الفصل الرابع» ص. 183-139, دار الغرب» وهران 2002). 

ولكن تلك الظواهر الم تصل إلى مستوى سياسة ونظرية للتمييز العنصري 
والاستعلاء الحضاري» إذ أن غير العرب وغير المسلمين حظوا على العموم بحماية 
ورعاية تكفلها الدولة للمسالمين من أهل الذمق وقل ذكر "آدم ميت " عدد وزراء 
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الدفاع وامالية وكتاب الأمراء والسلاطين من اليهود والنصارى وح الصابئة 
الملاحدة)؛ (كاتب الديوان بالمصطلح الحاللي هو رئيس ديوان الملك أو رئيس 
الجمهورية) الذين تعاقبوا في العهد العباسي والأندلسي وإمارة المغول الإسلامية في دمي 
الحندية (الحضارة الإسلامية» الفصل الرابع» من امجلد الأول» ط. 4 1967, وكذلك 
الفصل الثالث من دراستنا" النظام العالمي : ماذا تغير فيه ؟ المطبوعات الامعية» 1998) 
تلت الإثنوساترية في العصر الحديث في الإيديولوجية الكولونيالية وسياستها العنصرية 
تحت عنوان المهام الموكلة للبلدان المتقدمة لتحضيز الشعوب المتخلفة والبدائية حيث 
استعملها البرتغاليون والإسبان ابتداء من الأندلس والقارة الأمريكية اللتين حدث فيهما 
"التحضير" على أوسع نطاق وتحت لواء المسيحية المظلومة بإبادة السكان الأصايين 
أحيانا بأبشع الطرق؛ والحدف هو النهب والاسترقاق ووصولا إلى إفريقيا "سوق العبيد 
بانحان وتحت السياط" ونظام الميز العنصري الذي بقي حى السبعينيات من القرن 
العشرين وبقاء الميز العنصري إلى اليوم والخوف الممزوج بكراهية للمسلمين الأمريكيين 
أو المهاحرين منهم إلى العالم الحديد وهو أمر تغذيه وسائل الإعلام المتنفذة يلعب فيها 
اللوبي الصهيوني دور امخرض كما تطهر في قسم كبير من المخطاب المبياسي» ما أصبح 
يسمى أعر اض النوف من الإسلام والمسلمين ((6مطممصهاة1) الى أحذت مكان علم 
الإإسلاع (بومامصمهاكا1). 

تأثر علم الأناسة أو الأنثولوجيا الأمريكية بالدراسات التأسيسية الى قام 
العالم البريطاني ت. تايلور (85.19108) وخاصة دراسته الضحمة عن "الثقافة 
البدائية الى نشرها سنة 1871» وقد فتح بما الباب للدراسات المقارنة وبرهن 
على قافت نظرية الانخلال أو السقوط الثقاقي (ععمعءوعئ6ممع26) الذي ر وج 
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له رحال الكنيسة والمبشرون منهم بوجه خاص. ومن المعروف أن تلك النظرية 
كانت المنطلق الأول لمقولة "الكائنات المتوحشة" عند الكولونيالية التوسعية 
والاستيطانية من الرومان إلى العصر الحاضر. فإذا حضع ذلك الكائن المتوحش 
حظي بنصف رتبة إنسان وسقي متوحشا طيبا وإذا قاوم الظلم والاستغلال بقي 
كائنا متوحشا. 

الفكرة المحورية عند تايلور هي الملاءمة بين العالمية الثقافية وتطورها عبر 
العصور وامجتمعات» وقد خصص القسم الأول من مؤلفه المذكور آنفا للبرهنة 
على التواصل والاستمرارية بين الثقافة الأكثر تقدما وماضيها البدائي» أي : 
بداياتما الأولى وأثبت بكثير من الشواهد والأدلة أنه لا يمكن أن تكون هناك 
قطيعة في متصل (0تناله00) ثقاق واحد إلا إذا تصورنا حضور جنس غير 
بشري من كو كب آخخر. 

تأثر شيخ المدرسة الأنثرولوجية الأمريكية فرائز بويز (8085 .5) بالنتائج الي 
توصل إليها تايلور وأكد عدم وجحود أي علاقة بين السمات الذهنية والسمات 
المسمية ودحض بالتالي الفكرة الشائعة عن الاختلاف البيولوحي بين 
المتحضرين والبدائيين الي روج ها الإثنوغرافيون واستخدمت فيما بعد لتبرير 
معاداة السامية (5606005126)مة) في عدد من البلدان الأروبية. 

من المفارقة أن الإثنوسانترية ودعوى المهام التحضيرية قد واكبت عصر النهضة 
(القرنين 15-14) وعصر الأنوار (القرنين 17-16)» وإنُا لمفارقة كبيرة أن تقدم 
أروبا من تلك العهود وإلى اليوم وجهين متناقضين أحدهما يرسم على قسماته 
المبادئٌ الكبرى والعقلانية والتقدم المذهل» وثانيهما وجه "غول" متعطش للدماى 
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أطماعه الأنانية تُبرّرَ كل وسائله» ولا يتورع لتحقيقها عن شن الحروب الكونية 
الأكثر وحشيّة» واستخدام كل وسائل الدمار الشامل (استخدام القنبلة النووية ضد 
اليابان وقصف فيتنام والعراق بالذخيرة الإشعاعية» وقتل نصف سكان الجزائر 
للتمكين للاستيطان» وما يحدث ف فلسطين تحت غطاء أروأمريكي بتشجيع أو 
تواطؤ من بيادق أخحرى بلا هوية ولا قضية). 

ليس لتلك الظواهر أسباب سياسية وطنية ورهانات حيوسياسية واقتصادية 
فحسبء» بل إن فيها في أغلب الأحيان رؤائح الإثنوسائترية بمعئ العصبية 
العرقية كمزيج دين أصولي وذاكرة صليبية» نحدها في التعامل مع المهاحرين 
العرب والمسلمين» وفي حالات» التأزم في العلاقات مع بلدان المنطقة مثل 
الشعار الذي حدث تطبيقه أثناء حروب 1967 و1971 (ضد الحزائريين بعد 
تأميم المحروقات) و1973 ومؤدى الشعار تكسير العرب (6طهمة! 06 يوأومة©) 
أو العربي الكريه (وطهءة ©2)521 وما يحدث بعد سبتمير الأسود الأمريكي من 
حروقات ضد العربي والمسلم؛ أقلها أن يثبت براءته وولاءه؛ وليس على الاتهام 
أن يبرهن على دعواه أو يثبت أقامه. 

في امحال العلمي كثيرا ما كانت أبحاث ونظريات العلوم الاحتماعية في 
خدمة سياسات التوسع الكولونيالية بالتمهيد ها أو تبريرهاء وحيى عند الإقرار 
بالتنوّع والاحتلاف الثقاي» فإن التنوع يكون على أساس تصنيفي من الأدى 
(البدائي) إلى الأعلى (المتحضر). 

غير أنه إلى جانب المدخل الشعوبي-الإتثنوسائتري» هناك توجّه آخر ثما 
وتعمقت مباحثه ومدارسه في الولايات المتحدة البلد المتعدد الأصول والثقافات 
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المتجاورة ضمن 'الدّرسة" 08م عه16ن384) الأنغلوسكسونية» ينطلق ذلك التوجه 
من فرضية مركزية مؤداها : أن الفروق والخصوصيات هي وضعيات أو أعراض 
زائلة عاحلا أو آجلاء وبالتالي فإن البدائية والتحضر هي حالات مرحلية تعبرها 
كل البشرية ولا تخص عرقا معينا أو منطقة جغرافية محددة. 

أحدث هذا التوجّه النظري قطيعة مع التفكير الارتقائي (عاوتصدهناباه67) وأدخل 
مفهوم النسبيّة في المسألة الثقافية ومنهج الملاحظة المشاركة» وساعد على التقليل من 
انحياز الباحث إلى ثقافته وميوله الشخخصية. وبالتالي فإن بناء الفرضيات ينبغي أن يكون 
لاحقا لجمع الوقائع وملاحظتها كما هي الميدان وليس سابقا لحاء ويبحث عما يناسبها 
من تلك الوقائع. وقد حقق الأنتروبولوجيون الأمريكيون تفوقا كبيرا في ابتكار المناهج 
والدراسات المقارنة والتقاطع الثقافي وطبقوا تلك المناهج على نطاق واسع في المختمعات 
المتعزلة نسبيا (البدائية) والمجتمع القروي والأحياء الكبرى في المدن والطبقات 
الاجتماعية. وسوف نعرض ثماذج من دراساقم الحقلية الي أصبحت من مدونات 
(كلاسيكيات) البحث الأكادمي في المسألة الثقافية. 


الإيديو لوجيا والأد لجحة الثقافية 


تمكن جزء مهم من المعرفة الإنسانية من التحرر من الثقل التاريخي للصراعات البينية 
والتذايت هاتوناءهزطن5؛ واستبدل في وقت مبكر مفردات اللغة بالأرقام والرّموزء وهذا 
شأن علوم الرياضة والفزياع وإل جل مأل علوم الإإنسان واجتمع الى تراكمت فيها 


نتائج البحث ونمحت في الاستعانة بمناهج العلوم الدقيقة وخاصة منها التكييم 
(فنههقنامه2)» وهو ما لم يتحقق بنفس السرعة والتواصل في مباحث الثقافة وقرينتها 
الحضارة. فقد أحصى "كرويبر" (مءطءه؟1 بآ .ه) وكلوكهوهن (مامطاءن12 .©) 
حوالي ثلاث مئة تعريف لكلمة ثقافة في اللغة الإنكليزية وحدها. 

وسواء أكان التعامل مع الثقافة من زاوية إنتاحها وتوصيلها إلى النخبة 
أو الجمهورء أم كان التعامل مع الثقافة من خلال تلقيها عن طريق التربية 
والانتماء إليها والعلاقة التاريخية بما. في كل تلك الحالات» تقترن الثقافة 
بكلمة سياسة في التعابير الحديئة مثل القول. توجد ف هذا البلد أو ذاك 
سياسة ثقافية أو ثقافة سياسية» وكلما تعلق الأمر بالسياسة حضرت 
الإيديولوحية -(يفضّل المرحوم الأستاذ حنفي بن عيسى مصطلح 
'فكرولوحية")- باعتبارها تصنيفا من قبّل الآخرين للخطاب الثقائي 
ولذلك تُسمّى وزارة الثقافة في بعض البلدان وزارة الإرشاد أوالتوجيه. 
وقد يتحول الخطاب الثقافي إلى قناة تحمل الرسائل الإيديولوجية؛ 
وتستهدف التعبئة والإثارة (مه20م-6]زعة) الجماهيرية. 

وإذا كانت الإيديولوجية مفهوما عصيا على التعريف الموحد كما هو 
الشأن في كل مفاهيم العلوم السياسية (16هو01ؤذا50)» فإنه من الأفضل توضيح 
بعض استعمالاتها وتقدم مدلولها عند بعض الباحثين في مسائل المعرفة أو 
الإبستمولوجياء وأول تلك الاستعمالات انطباعي يطلقه الناس على الخنطابات 
الجدلية وما يعتبرونه قناعات مغلقة أو خاطئة» وكل ما يحمل مقدمات تبريريّة 


لتحقيق مصال ذاتية أو أهواء شخصية. 
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هناك استعمال آخر أكثر حيادية؛ ويعئى وضع تصور دقيق لاتتحاه محدد نحو 
الواقع الاحتماعي والسياسي» يقوم على تفسير واستنتاحات منظمة ذهنياء 
تسعى لتحقيق ما هو مرغوب أو مأمول في الواقع الاجتماعي» وعلى هذا 
الأساس فإن كل نظرية معرفية أو منظومة فلسفية هي في النهاية إيديولوحية. 

إذا تقدمنا خطوة أخرى» في محال الاستعمالات المختلفة لمصطلح 
إيديو لو حياء فإننا نحد أن لها علاقة بالببى الفوقية (ع05ا6156:00ما2)5» وهي 
الأطر الذهنية في جدليتها مع جاذبية الواقع امجتمعي» وهو ما يعبر عنه 
بعض المفكرين الأنغلوسكسون بالأصول والحتميات الاحتماعية» حيث إن 
كلمة أصول تعيئ علاقة سببيّة اجتماعية بالحتميات» وهي كل ما ينسب 
الشخص إلى طبقة أو ثقافة فرعية أو فئة من العمر أو الجنس... وهذا 
المع فإن البئ الفوقية هي أساسا اجتماعية بينما تنتمي الإيديولوجيات 
إلى اللجماعات الفرعية» مثل النخحب والطوائف وجماعات المصالح الى 
تتوصل إلى تقنين عام يرسم حدود الجماعة» ويعتمده أعضاؤها بالتوافق أو 
بوسائل أخرى» وتُجندهم لخوض معارك باسمهم الفردي أو لصالح 
الإيديولوجيا الجماعية. 

إن أوضح وأبسط تعريف هو ذلك الذي قدمه كارل ماقام (سستعطهمةك3 .>) 
في كتابه الذي أصبح من المدونات الأساسية في علم المعرفة بعنوان الإيديولوحيا 
واليوتوبيا يقول : إن الإيديولوجيا هي دائما التفكير السياسي عند الآخر» إذا نظرنا 
إليه باعتباره بنية ذهنية لدى فرد معين» وإِهُا مفهوم عام ومطلق يشمل كل تفكير 
ملتزم وينطبق أيضا على كل خطاب فلسفي. 


ويرى ماهاتم أن الأنتليجانسيا هي الي تحمل الضمير الأصيل للايديولوجيا 
وليس البروليتاريا كما أكد كارل ماركس. وسوف نرى من خلال بعض 
المنتقيات أن معركة المفاهيم الفلسفية في المسألة الإيديولوجية قد دارت أساسا 
بين مدرسة ماقام ومدرسة ماركس-إنغلز» وأن للصراع الفكري أرضية 
ثقافية في ألمانيا الي نشأت فيها الفلسفة المثالية الأكثر عمقا وتأثيرا كما نراها 
عند هيغل وكانط» وهي كذلك المهد الذي ولدت فيه الجدلية المادية والمذاهب 
المتفرعة عنها بعد مار كس. 


1. تعريفات من خلال النصوص 


الإيديولوجيا مفهوم على درحة كبيرة من التجريد والقابلية للانتحال 
والاستعمال بالمعيئ الأول للكلمة ويعئ عقيدة أو مجموعة من القناعات 
امُوجّهة لمحمل التفكير والسلوكء أو بالمعن الثاني الحدلي الذي كثيرا ما يكون 
سلبياء ولذلك بدل أن نعرّف الإيديولوجيا بتكرار الكلمة نفسها فنقول إن 
الإيديولوجيا هي الإيديولوجياء فإننا فضلنا عرض مدلوها عند عدد من 
المفكرين أصحاب المذاهب أو المدارس الكبرى؛ نعتمد في ذلك على المصادر 
الأصلية» أي : مؤلفات أولئك الفلاسفة والعلماء الذين أثروا بطريقة مباشرة 
في المباحث التنظيرية للمسألة الثقافية. 

يذهب كارل ماركس في رسالة إلى إنحلز نشرت في مجموعة من آثاره 
بعنوان "دراسات فلسفية" 1893 إلى أن الإيديولوجيا هي عملية يقوم يها شبه 
مفكر عن وعي؛ ولكنه وعي مزيّف» لأنه يجهل القوى الي تحركه ولو أدركها 
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ما أقدم على ذلك. ويبما أن الإيديولوجيا عملية ذهنية بحتة فإنه يتخيل ويستنتج 
عن طريق الخطإ أن مضمون وشكل تفكيره أو تفكير من سبقوه هو تفكير 
كامل وخالص» معتقدا أنه قد أحصى كل عناصره الأصلية دون أن يكلف 
نفسه عناء البحث عن مصدر تلك العناصر أو التنقيب عن عناصر أخرى؛ 
أكثر عمقا ومستقلة عن الفكر. 

ويوضح فكرته السابقة الرافضة للحدلية المثالية من أفلاطون إلى هيغل على 
النحو التالي : لا يهمنا تاريخ الطبيعة أو ما يسمى العلوم الطبيعيّة» إن الذي 
يهم جميع الناس هو تاريخ الإنسان في الطبيعة» إذ أن معظم الإيديولوجيات 
تنحصر إما في تصورات مغلوطة لذلك التاريخ وإما في حذف وتجاهل لذلك 
التاريخ (الأثار الكاملة لماركس المحلد 01ا). 

ويصف مفكر من أشهر مريدي ماركس هو ألثوسير (أوعتطالة .>0 
الإيديولوحيا عن طريق وظيفتها ويعرفها كالتالي : الإيديولوحيا نسق له منطق 
ودقة داخلية» يتكوّن من مجموعة من التمثلات تشمل الصور التخيلية والأفكار 
والمفاهيم والأساطير حسب خصائص كل تفكير» يتمتع ذلك النسق بوحود 
ودور تاريخي في امجتمع» وبدون الرجوع إلى علاقات العلم بتاريخه 
الإيديولوجيء فإن الإيديولوجيا باعتبارها نسقا من التمثلات تختلف عن العلم؛ 
لأن وظيفتها هي أساسا احتماعية عملية» أما العلم فإن وظيفته التنظيرية 
المعرفية هي الغالبة. 

ويذهب كارل مافاتم إلى تعريف الإيديولوجيا من خلال تأثيرها في الفرد 


ويوضصح في كتابه "تشخيص عصرنا" (©1192 01115 01 205]16ع10128) مفهوم 
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الإيديولوجياء بأكما كل تأويل أو إدراك لوضعية اجتماعية لا يقوم على بحربة 
ملموسة» ويكون نتيجة لمعرفة محرّفة (215]0260) لتلك التجربة تستخدم 
لحجب الوضعية الحقيقية وتؤثر في الفرد بطريقة قهرية. 

من بين اللإضافات الحامة لتعريف الإايديولوجياء التمييز الذي وضعه لوسيان 
غولدمان (همهملاه6..]) بين الإيديولوجيا الى تقدم نظرة جزئية للعا م 
والنظرة الي تحاول في حدود التجربة التاريخية الإلمام ممنظور شامل للعالم. 
وانطلاقا من التزامه الماركسي المتشدد» فإن غولدمان يخص الطبقات الصاعدة 
من البروليتاريا بالقدرة على إخراج الإيديولوجيا من المقاربات الحزئية إلى 
المنظور الشامل. 

سيطر تحليل غولدمان على النظرية والتطبيق الماركسي ف العهد الستاليي؛ 
وأثّر في المنظومة الثقافية وخطاباتها الأكثر تداولا في فروع الحزب الشيوعي في 
مختلف أنحاء العالم» وجعل المواجهة الثقافية تحدث بين كتلتين متجانستين من 
الداخل يتعرض كل منهما (الاشتراكي ف مقابل ال رأسمالي) إلى مؤامرة لا يمكن 
أن تحدث إلا من الخارجء بحد الغلق الإيديولوجي الثقاقي خلال نصف القرن 
الماضي في كلا المعسكرين وهو يزداد تشددا كلما اقترب من مركزه كما كان 
الحال ف الولايات المتحدة خلال العهد الما كارتي؛ والاتحاد السوفياق خلال 
العهد الستاليئ» وقد عاد الغلق في صورة لا تقل تشددا إلى الولايات المتحدة 
في مستهل هذا القرن. 

يبدو ذلك الغلق الاستبدادي في فرض النظام الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لأقصى اليمين الأمريكي» على كل بلدان العالم» وتحويل الليبرالية 
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المطلقة إلى عقيدة وأهم مقياس للديموقراطية في أي بلد في العالم. ولم تكن 
أفكار المنظرين الأمريكيين ومن بينهم "دول" (201.1) في دراسة له عن "فاية 
الإيديولوجيا" نرعهاه0.106 وص 106 والمفكر الأمريكي من أصل ياباني "ف.فوكوياما" 
(هسهجملن1.) في دراسة له عن "هاية التار يخ" باونل +0 لي ع1" سوى إعلان 
عن بداية لعهد الإيديولوجيا الشمولية في ثوب الأحادية القطبية. وهو ما عبر 
عنه مُنظر إيديولوجي أمريكي آخر هو ص. هيتنغتون الذي أعاد الإنسانية إلى 
نقطة الصفرء أي : إلى حاهليتها الأولى : لا حوار ولا تفاهم ولا تسامح بل 
صراع البقاء للأقوى حسب خريطة جغرافية سياسية حضارية يكون فيها بلده 
أمريكا مُهدّدا وليس مهدّدا (بفتح الدال في الكلمة الأولى وكسرها في الثانية) 
كما هي الحقيقة في واقع الأمر الذي تعاني منه كل البلدان مما فيها حلفاء 
الولايات المتحدة. 

إذا كان لا بد من اختيار تعريف تلتقي فيه كل وجهات النظر (الإيديولوجية) 
السابقة فإنه سيكون على أغلب الظن تعريف ماكس فيبر (176606 ة01) الذي 
حدد للإيديولوجيا نمطا متاليا يستند إلى حدول من مقاييس لا تتجاور بترتيب 
حسابي» ونا يُستَمبط كل واحد من الآخخر. 

يقول السوسيولوجي الألماني "م.فيبر" : إن الإيديولوجيا هي نظام من الأفكار 
ترتبط سوسيولوجيا بتجمع اقتصادي أو سياسي أو إِنْيٍ إلخ... يعبر بوعي عن مصالح 
تجمع أو بمجموعة بصورة عودة للتاريخ ولمقاومة التغيير؛ أيَا كان شكل التغيير وأهداف 
أو بغرض انفصال بجموعة عن الكل الذي توجد فيه. وني كل تلك الحالات تعبر 
الإيديولوجيا عن تحسيد نظري مركز لأحد أشكال الوعي المغلوط. 
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2. الايديولوجيا في امجتمع 

قد يكون من المفيد الإجابة عن تساؤلات تشغل الفلاسفة و كل المختصين 
في علوم المجتمع وخاصة فلاسفة التاريخ» والباحثين في المعرفة والسوسيولوجيا 
والنظم والاستشراف... يأي في صدارة تلك التساؤلات : هل هناك 
إيديولوجيا محضة أشبه بالمنجم الذي يستخرج منه؛ معدن محايد, أي : يمكن 
التمييز بين حالته الخام واستخداماته الكثيرة ؟ هل تستهدف كل 
الإيديولوجيات إعطاء الحاضر امتيازا اجتماعيا تاريخيا يوظف الماضي 
والمستقبل ؟ أليس كل تفكير وكل منتوج ثقافي» هو في النهاية عملية انتقائية 
لعناصر من الماضي تخدم حاضرا من المفيد أن تكون لديه قوائم من المتهمين 
الموتى والأحياء» وقوائم أخرى لعالم تحريدية أو ممثلة بأشخاص تكون في 
بجموعها الجانب السلبي الذي ينبغي تقويمه؛ والحانب الإيجابي الذي هو التقويم 
نفسه أو إصلاح الانحراف انطلاقا من امتداده السابق ؟ 

هل بمكن لإيديولوجيا أيا كان لونما أن تحدث قطيعة دائمة وفائية مع 
إيديولوجيا أخرى سبقتها ؟ إذا كان الجواب لاء ما هي إذن علاقة الإضافة المعرفية 
الجديدة ما سبقها ؟ وإذا كان الجواب نعم؛ فإنه من المشروع أن نتساءل عن مصير 
التراكم المعرفي السابق. فهل بالإمكان إحداث وضعية حديدة من "لا وضعية" 
سابقة (20]0 8054-)ء وكأن الأمر يتعلق بنقطة افتراضية لبداية امجتمع البشري 
مثلا في الأسرة الأولى المتكونة من آدم وحواء وأبنائهما ؟ 

ألا تقوم الإيديولوحيات على فكرة السبب الأول والوحيد للتاريخ واججتمع؛ 
ينقل الحاضر إلى دائرة من التحول المغلق» بسبب ما يسميه "غيبل" (اوط0) 
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الأسباب الأحادية (ووويج© برع>) ؟ ولكن الإشكالية الأهم 32 رأينا تتمثل قُ 
السؤال التالي : هل وحد أو يوحد بجتمع بدون إيديولوحيا أصلا ؟ ولماذا 
يكون التوصيف السبي ماتصقًا بإيديولوجيا الآخر فردا أو جماعة فرعية أو 
محتمعا أو منظومة جهوية أو دولية ؟ 

تطرح تلك التساؤلات العديد من إشكاليات العلاقة بين الفكر والواقع 
بين النظرية والعمل (884764©))» بين النظام السياسي ومعارضاته في الداحل 
والخارجء بين النسق الثقافي وصيرورته الاحتماعية والتاريخية من جهة؛ وإرادة 
التغيير ومقاومة التغيير من جهة أخرى» أليس جوهر القضية كلها هو : سؤال 
آخر فلسفي أخلاقي يتمثل في السؤال التالي : هل هناك حقيقة مطلقة وثابتة في 
كل زمان ومكان ؟ أم أن الحقيقة هي في الواقع نسبيّة ؟ أو ب: بتعبير آخر : هل 
أن للحقيقة صلاحية محدودة ومتغيرة ؟ 

شغلت القضايا السابقة المفكرين والأدباء والنقاد وتم على أساسها تصنيف 
التراث في مختلف الحقب التاريخية وحين أنماط العمران القديم والمعاصرء 
وكانت الإيديولوجيا بلا ريب وراء الكثير من الصراعات الدموية والدافع 
للنفور أو التقارب بين تيارات فكرية ومذاهب اعتقادية تتجاوز الحدود 
الجغرافية وححى الأزمنة التاريخية 

لا يسمح السياق؛ وليس من اهتمامنا أصلاء الخوض في تلك الملفات المعقدة» 
لكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن في الثقافة سياسة وف السياسة ثقافة» وبدل 
الخوض في العلاقة بين الثقافة والإيديولوحياء أليس من الأوضح والأقل إيحاء 
موقف اعتقادي» اختيار مصطلح ثقافة بدل مصطلح "إيديولوجيا" المتقل 
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بالشبهات» والممجوج أكثر بعد انميار المنظومة الاشتراكية وفشل التجارب 
والتطبيقات المختلفة للنظرية الماركسيّة اللينينيّة باستشاء الصين الشعبية الي 
'ترسملت" اقتصاديا وبقيت وفيّة سياسيا وتنظيميا للاشتراكية في صورقا الأسيوية. 

شاع استخدام تعبير "'سياسة ثقافية" في بلدان العالم الثالث بهدف التعرف 
أولا على البعد الثقاقي في السياسة» ولإيحاد جواب ثان عن أسباب فشل النقل 
لآلي للتنظيمات الغربية وتطبيقها باعتبارها قوالب جاهزة على البلدان المستقلة 
حديثاء في بجموع بلدان العام الثالث. وهو ما دفع عددا من الباحثين للتساؤل 
مثلا عن الأسس أو الأرضية الثقافية للنظام الديمقراطي ومسألة عالمية حقوق 
الإنسان وحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع إلّ... 

وقد توصل بعض أولئك الباحثين إلى تقدتم مقولة بين الفرضية والمسلمة مؤداها 
أن الأنظمة السياسية تمثل صورة طبق الأصل لنظام القيم والتمثئلات الجماعية 
والمشتركة بين أفراد المجتمع. وتعي التمثلات في هذا السياق نوعية العلاقات بين 
الفرد ومحيطه من الميلاد إلى الوفاة» وطرلقة التعامل مع السلطة سواء أكانت رمزية 
(المقدس والميتافيزقي) أم فعلية (إفي الأسرة والمدرسة وجماعة الأقران والدولة...). 

يبدو إذن أن سبب صعوبة أو فشل استيراد المؤسسات الديمقراطية عن طريق 
'المفتاح ف اليد" هو عدم مواءمتها للثقافة السائدة في المجتمع» ولذلك فهي 
أشبه بدواء يوصف لغير العلة الى يشتكي منها المعلول» وكأفها وصفة صالحة 
لكل داء. وهي نفس الإشكالية المثارة في العديد من البلدان العربية والإسلامية 
حول حقوق المرأة معزل عن الوضعية الراهنة والتاريخية لتلك العلاقة في الأسرة 
وامجتمع بوجه عام» وهو نفس الإشكاليّة الى تدور في حلقتها المفرغة بعض 
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التخب المفكرة والسياسية سواء في بلدانها أم في ال هجرة عندما تطرح مطلب 
الديمقراطية والتعددية وتدفع البعض من تلك النحب إلى احتقار بجتمعاتها 
الأصلية المتخلفة واستعداء قوى أجنبية للتدحل للاطاحة بأنظمة متهمة بضعف 
الممارسة الديمقراطية وقهر الحريات. وكأن تلك القوى الأجنبيّة تؤجر حيوشا 
من الملائكة لمساعدة الضعفاء والمظلومين وتكتفي مقابل ذلك بدعوة من 
"ساعدون على التغيير وافتكاك السلطة وأجركم على الله ! ". 

لا تحمنا أحكام القيمة والجدليات الكثيرة حول السياسات الثقافية ودرحة 
الأدلحة فيها. إن الشيء الذي ينبغي التأكيد عليه هو أنه لا وجود لسياسة بدون 
أرضية ثقافية ولا وحود لحقيقة واحدة ثابتة وعالمية» يمكن أن تكون في شؤون 
الثقافة والمجتمع مثل المتر والكيلوغرام في شؤون القياسات والأوزان. ويبدو لنا أنه 
بدل البحث عما بين الثلاثي ثقافة-سياسة- إيديولوجيا من اتصال أو انفصالء فإنه 
من الأيسر التعرف على تلك الجدلية كما تظهر في الفعل الثقاقي والتثاقفي وما 
يسمى الثقافات الشعبية والجماهيرية والمهيمنة والمهيمن عليها. 

تعمقت الدراسة الحقلية 0:1 11610) للمسألة الثقافية» وتوصلت في مطلع 
القرن العشرين إلى ابتكار مناهج جديدة ومفاهيم أكثر إجرائية» وكان لعلماء 
الإناسة الأمريكيين فضل الريادة في وضع نظريات علمية تفسر ظواهر الثقافة) 
وتطمح لوضع قوانين عامة للفعل الثقافي كما يبدو في حالته الحركية وأهمها : 

- إنه لا وجحود لثقافة محردة أو .كمعزل عن وضعية الاتصال. 

- إن الفرد يتأثر بالثقافة ويؤثر فيها فهي في صميمهء أي : في شخصيته 


القاعدية») وهي الحوض الذي يسبح فيه وقد يسبح ضد أمواجه. 
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التثقيف والتغاقف 


حظي مفهوم الثقافة ومناهج البحث المتصلة به باهتمام كبير في الولايات 
المتحدة» حي أصبحت الإناسة (مباحث الثقافة) مرادفة حمل الأنثروبولوجيا 
الأمريكية» وترحع دوافع هذا الاهتمام إلى نشأة الولايات المتحدة باعتبارها أمة 
ومجتمعا متعدد الأعراق. والحقيقة الثابتة تاريخيا هي أن همال أمريكا كله قام 
على استيطان استئصالي أباد تسعة أعشار السكان الأصليين» ووضع العشر 
الباقي في المحتشدات أو المعازل» قبل أن يتحولوا مع تراثهم إلى أشياء متحفيةع 
وأفلام سينمائية تُمجّد بطولات "الأبيض"» وتحكي من طرف واحد انتصاراته 
على ذوي البشرة الحمراء. ولذلك فإن الولايات المتحدة ثُقرٌ بأها مجتمع متعدد 
الأعراق» سبقت فيه اللحجرة تكون الأمة. 

تركزت مباحث الأنثروبولوجيين الأمريكيين» بالنظر إلى الأسباب المشار 
إليها آنفاء على إشكاليات الحجرة والعلاقات الإثنية البينية» وكالعادة في 
معظم الأدبيات الفلسفية والعلمية الاجتماعية الأوروأمريكية. هناك مسافة 
شاسعة بين المقولات التنظيرية الى تمجد وحدة الإنسانية وانعدام الفروق 
بين الناس من الناحية العرقية؛ وبين الواقع المخالف لذلك تماماء» وذلك 
على الرغم من المقولات العلمية الأكثر دقة وعمقا وحسن نيّة كما 
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التأسيس النظري : الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 


يعتبر فرانس بويز (5هه18.8) 1942-1858 من أوائل المؤسّسين لعلم الأناسة 
في الولايات المتحدة» فقد خصّص كل أبحائه ولأكثر من نصف قرنء للتفكير 
في الفروق والاختلافات بين الجماعات البشرية» واستبعد العوامل اللجسمية 
والحبلية (0028606)]315)) من أي تأثير في السلوك والسمات العقلية» كما 
دحض الفكرة الشائعة عن الاختلاف البيولوجي بين البدائيين والمتحضرين. 

وضع بويز في دراسته الضحمة عن "العرق واللغة والثقافة" -1940- 
التوجيهات الكبرى الت لازمت الأنثروبولوحيا الأمريكية بتعديلات حزئية 
حى فاية القرن العشرين» من بين تلك التوجيهات النظرية : 

- لا وجود لثقافة أحادية هي أم كل الثقافات» بالمعى المعياري لمصطلح 
ثقافة» ولذلك فهو يؤكد في صدر كتابه المذكور على أنه يدرس الثقافات 
بالجمع) ولا يعترف كيمنة ثقافة مرحجعية صالحة لكل البشرية. ولعل السبب في 
رفضه للثقافة المفردة والمغلقة هو معاناته وعائلته (بويز من أصل يهودي ألماي) 
من معاداة السامية. 

- اعترض بويز على المنهج المقارن بين الثقافات» وفق النظرية التطورية الي 
تتَخذ من ثقافة الجنس الأرقى أو المتحضر مقياسا لكل الثقافات الموسومة 
بالبدائية والبسيطة والسفلى واللاثقافة مطلقا (المتوحش) وهي الوصف 
المنحصص للأبورجين والأندحين في الكهوف والأدغال الأفرو-أسيوية» والجزر 
المعرولة في المحيط المادي والكراييب. 
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هناك في رأي هذا العالم أمل ضئيل ف اكتشاف قوانين كلية لتفسير صيرورة 
ختمعات والثقافات الإنسانية» وأمل أكثر ضآلة لاكتشاف قوانين عامة تحكم 
تطور الثقافات في مسيرقا التاريخية. وقد نيه الباحثين من معاصريه إلى أن 
الأنثروبولوجيا شأما شأن كل علوم الإنسان وامختمع؛ ليست من العلوم الصحيحة 
نَمل لوضع مسلمات تفسيرية (265ى201:ة2))25 ولا ينفي ذلك أهمية أرضيتها 
نتاريخية» فلا وجود لثقافة تولد من عدم وتنشأ ف التو واللحظة. 

- تمثل كل ثقافة كلا متجانسا ووظيفياء وكل ثقافة مفردة تُمثل مجموعة 
مستقلة لا يمكن مقاربتها إلا في سياقها الخاص» وقد مهدت هذه الفكرة 
مفهوم النسبية الثقافية (198520ع1 161181©) وتنبيه الباحثين إلى ضرورة 
حاشي الانسياق وراء أحكام القيمة والأذواق الشخصية» وعدم التسرع في 
حراء مقارنات بين الثقافة موضوع الدراسة والثقافة ال نشؤوا فيها. ولعل 
أهم ما يحمد لمذا العا ل اليبهودي الألمانى الأمريكي مقولته الفريدة من نوعها 
في الفترة ما بين الحربين ومؤداها : إن لكل ثقافة منطقها الداحلي وكرامتها 
وهي التعبير الخاص بأي مجموعة بشرية عن إنسانية الإنسان. 

حققت دراسات "بويز" نحاحا كبيراء وتكوّن حوله فريق من التلاميذ 
والمريدين وموازاة ذلك النشاط العلمي الواسع لمدرسته نشطت الدراسات 
نسوسيولوجية عن طريق ما عُرف مهدرسة شيكاغو وتركزت على مقاربة 


لثقافة من زاوية المجرة والعلاقات ما بين العرقية. 
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حدث العكس تماما في فرنسا فلم يظهر الاهتمام بتلك القضايا حى بداية 
السبعينيات من القرن الماضي» بسبب الحرص الشديد على تمجيد وحدة الأمة 
الفرنسيّة» وتحاهل المجرة الموجودة بالفعل منذ فاية الحرب العالمية الأولى؛ 
وتصوّر الحضارة الفرنسيّة باعتبارها نموذجا عالميا. وسوف نخصص لنحة لمسار 
مباحث علم اجتماع المعرفة ف فرنسا في الثلث الأخمير من القرن العشرين. 

عبّد بويز عدّة مسالك منهجيّة ونشأت مدارس تتبى أفكاره أو تثريها وتضيف 
إليها مفاهيم وأدوات بحث جديدة؛ يمكن تصنيفها في ثلاث تيارات رئيسية هي : 

1. تيار التاريخ الثقاقي. 

2. تيار البحث عن علاقة الثقافة الجماعية بالشخصية الفردية. 

3. تيار البحث ف الثقافة باعتبارها نظاما للاتصالات بين الأفراد. 

فيما يتعلق بالمفاهيم أضاف كرويبر (4.1>066) عدّة أفكار إجرائية» وخاصة 
في دراسته الشهيرة عن "طبيعة الثقافة" 1952 (6تدلأنكت 01 عكنطهد 16) من أهم 
تلك المفاهيم المنوال الثقاقي الذي اعتمدته روت بيند كت (601مء85.86) عنوانا 
لدراستها : منوالات الثقافة 1934 (ع,د ]أده 04 5مع50)) وهو يعئ عند كرويبر 
مجموعة مهيكلة من الآليات الى تسمح لثقافة -ما- بالتكيف مع محيطها. 

كما أنه مهد الطريق لتوسيع وتدقيق مفهوم التثاقف والتبادل أو الاستعارة 
الثقافية» ولفت الانتباه لصعوبة دراسة ظواهرها بسبب تعدد أشكال الاستعارة؛ 
وارتباطها بالجماعت الى تُعير والجماعات الى تستعير وأن العناصر الثقافية 
المستعارة سرعان ما تأحذ دلالات أحرى لدى الثقافة المستعيرة» ولذلك يبدو أنه 
من الصعب التمييز بين ما هو ابتكار وبين ما هو استعارة لدى الثقافة المتلقيّة. 
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المدخل الوظيفي للثقافة : كيف نكتشف الثقافة فينا ؟ 

أدى التطرّف في تطبيق النظرية التطورية على مباحث الثقافة» جمعئ الصعود 
من البدائي إلى امحتضرء ومن امحتمع البسيط إلى المعقد» إلى رد فعل مدرسة 
بويس الي يمكن وصفها بالانتشارية» أي : إِنما تعكس المقولة السابقة» وترى 
أن المحتضر حاليا هو البدائي سابقاء والمحتمع المعقد الآن كان في مرحلة ما من 
تارئخه بسيطا. 

غير أن المبالغة في اختزال الثقافة في مفهوم واحد هو الانتشار بالتماس 
والاستعارة المتبادلة بين الثقافات» أدى إلى ظهور نظرية أخرى وضعها ودافع 
عنها "برونسلاف مالينوفسكس"' 1942-1884 (8.21811207511) في دراسة 
صبحت من المدونات الرئيسية في علوم المجتمع بوجه عام» ومبحث الثقافة 
بوجه خاص بعنوان 'نظرية علمية في الثقافة" نشر بعد وفاته سنة 1944. 

اعترض مالينوفسكي (وهو بريطاني من أصل بولون) على كتابة تاريخ 
لثقافات الشفوية انطلاقا من حالتها الراهنة» ودعا إلى الاكتفاء .منهج الملاحظة 
لباشرة للثقافة» كما هي في الزمان والمكان الذي تحدث فيه الملاحظة. وهو 
أيضا لا يرى أيّة فائدة في البحث عن أصل الثقافة وبدايتها الأولى» ويبتعد عن 
الطريقة التجزيئية أو الذرية («مثكمووتدهه1ة) للواقع الثقاقي الذي انتهى إليها 
مذهب الانتشار. وعاب عليه التعامل مع الوقائع الثقافية» وكأها قطع متحفيّة 
مرصوفة جنبا إلى حنب» توصف وتُصتف منفصلة عن الكل الثقافي» أي : عن 
مكانها ووظيفتها فيه. 
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ثُمثل الثقافة في رأي مالينوفسكي نظاما كليا بعناصر متداخلة» ليس من 
المهم معرفة مكان العنصر أو السمة في ذلك الكل المتماسك. إن المهم والمفيد 
هو معرفة وظيفة السّمة بنظرة إجمالية باعتبارها فاعلة في البناء المؤوسسي» 
ويقترح فكرة الحاجة (71664) لتفسير وظيفية السمات الثقافية. بمعئ أن الثقافة 
تعمل من خلال الكل ومركب السمات على تلبية الحاجات الأساسية للفرد 
والممماعة» وهي الدافح لإنشاء كل مؤسسات امجتمع؛ ولمعرفة وظيفة المؤسسة 
الاجتماعية ينبغي البحث عن وظيفتها في النسيج الثقاي للمجتمع. 


المنوال الثقافي والشخصية القاعدية 

تفذ علم الإناسة ابتداء من الثلاثينيات من القرن الماضي اتجاها جديدا خلص هذا 
العلم من التجريديّة الى لازمته طوال العقود السابقة وأرجعها إلى علاقتها بالفرد فلا 
وجود للثقافة حارج الأفراد» فلا تُعاين ولا تشاهد قائمة بذاتها حارج الفعل (السلوك), 
والعلاقات البينيّة» وكل ما هو مجسّد في الواقع» ولا ينفي ذلك وحود استقلالية نسبية 
للمعطى الثقاقي؛ لأنه يكون بالضرورة سابقا للفرد. 

يمكن إعادة صياغة الإشكالية السابقة على ضوء فرضيتين: أولاهما أن الثقافة 
تُحدّد أسلوب حياة الأفراد وسلوكات المجموعات الذين ينتمون إليها» وهو ما 
يسمح مملاحظة وحدة الثقافة وحصوصياتًا ومقارنتها بغيرها من الثقافات. أما 
الفرضية الثانية فمؤداها أن السمات الثقافية لا يمكن أن تُشاهد مطلقا منفصلة عن 
الأفراد. إن ما يلاحظ هو سلوكات فردية خاصة بكل ثقافة» وبالتالي ألا يكون 
السؤال الأهم هو : كيف نكتشف وجود الثقافة فينا ؟ 
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قدّمت مدارس علم الأناسة الأمريكية إجابات كثيرة أهمها : مدرسة الثقافة 
والشخصية الى تنطلق من المسلمة ال أشرنا إليها آنفا وهي وحدة الإنسانية 
من الناحية البيولوجية والسيكولوجية وتستبدل السؤال الدائري المتمثل في : 
هل يؤثر الفرد في الثقافة ؟ أم أن الثقافة هي ال تؤثر في الفرد ؟ بسؤال آخر 
قرب إلى التحقيق الإحرائي مؤدّاه : هل أن الثقافات المتعدّدة تقابسها أنماط 
متعددة من الشخصية ؟. 

هناك إجابات كثيرة عن هذا السؤال الام نذكر من بينها مقاربة ر.بيندكت 
1948-7 (عفلهم86 02) الى اهتمت بدراسة المنوال الثقاي» وهو يعينٍ بمجموعة 
منسجمة من السمات الثقافية المتداخلة» واستخدمت مفهوم المنوال لوضع فرضية 
لقوس الثقافي الذي يجمع إمكانات محدودة» أي عددا من السمات اليّ يمكن 
حصرها وتصنيفها. وحسب "بيندكت" فإن الثقافات لا تستطيع خحيين سوى 


فسيل أو مقطع (#0هدموه5) واحد هو الذي يعرفها وتُعرف به. 


استنتجت الباحتة انطلاقا من فرضية القوس الثقاثقي أن الثقافة لا تعرف 
بالسمة أو مركب السمات بل باتحاهها العام نحو هذه الوحهة أو تلك» 
بذن فإن الحدير بالدراسة ليس التلاصق بين السمات» ولكن الطريقة الى 
نتفاعل ها تلك السمات بطريقة انضوائية (260غطدمه0)» تقدم للفرد مخططا 
لا شعوريا يوحّه كل نشاطاته» الطريق الأقرب لإدراك وحدته الداحلية يبدأ 


بالتعرف على منطقه الداخلى. 
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وقد وجدت نظرية "بيندكت" عن المنوال الثقافي وتأثيره في نمط الشخصية 
صدى عند زميلتها م.ميد 1978-1901 (21680 .86) الي اهتمت خاصة بطريقة 
توصيل الثقافة» أي التنشئة والتطبيع» وقامت بدراسات حقلية واسعة على 
ثلاث قبائل من هنود غينيا الجديدة أصبحت من كلاسيكيات علم الإناسة. 
وحلّلت مختلف غماذج التربية وتأثيرها على نمط الشخصية: بهدف التعرف على 
الطريقة الي تتسجل ها الثقافة في ملمح الفرد. تلك امجتمعات هي : 
الأرابيش-الموند و كمور-الشامبولي» وقد أفردنا ها توصيفا متبوعا ممقارنة مع 
دراسات فرنسيّة عن المجتمع الجزائري في فاية القرن 19 رمجلة الثقافة 1978 ؛ 
المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية» المطبوعات الجامعية 1987). 

نخد أهم إضافة لأبحاث المسألة الثقافية عند كل من رالف ليتتون 1953-1883 
(دمنهنة ) وأبراهام كاردئر 1981-1891 (عمتلعع؟1 .3)» فقد اعترض لينتون على 
مفهوم ال منوال عند بنديكت الذي يختزل الكل الثقافي في فسيل أو مقطع واحد ويرجعه 
إلى نمط سلوكي مهيمن؛ وهو يرحع إلى "بويس" شيخ مدرسة الأناسة الأمريكية 
الواضع الأول لمفهوم المنوال (450ت0)؛ ويرى أنه من الممكن أن تتعايش عدة منوالات 
ثقافية بطريقة طبيعية» أي غير صراعية وتتعامل بوفاق داخحل ثقافة واحدة» وتظهر 
شخصيات سويّة متعددة في تمع واحد؛ إذ من المعروف أن الكثير من امجتمعات 
تتوفر على عدّة أنساق من القيم تتوزع على أساسها الأدوار والمكانات المخصّصة لكل 
فرد ولكل فئة» ولا بمكن لشخص واحد أن يتمثل كل ثقافة مجتمعه؛ فهو لا يعرف من 
ثقافته سوى ما هو ضروري للتجاوب مع الوضعيات "المكاناتية" (اشتقاق من مكانة 
05) حسب السن والجنس والطبقة ... إل. 
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وما أن الثقافة تمثل واحدة من آليات التوافق الرئيسيّة فإن جذعهاء أو ما 
يسميه "لينتون" الشخصية القاعدية (تلهدموء5 عزوه8) يمكن أن يتضمن 
تشكيلاات كثيرة من السمات عند نفس الشخحص حسب الوضعيات المكاناتية 
الى يوحد فيها. فقد يكون على سبيل المثال في الوضعية المكاناتية للأب الذي 
يقود الأسرة» وتكون له في نفس الوقت وضعيات مكاناتية أخرى» كأن 
يكون موظفا أو عاملا أو عضوا في ناد أو جمعية فنيّة أو رياضية أو نقابية أو 
طائفية) ويتطلب منه ذلك أداء أدوار مختلفة خسب مكانته في كل وضعية. 


أدخل باحث آخر غزير الإنتاج التنظيري وهو "كاردنر" مفاهيم التحليل 
النفسي وطوّر مقولات "لينتون" بإعادة صياغة سؤاله السابق على النحو 
التاللي : كيف تتكوّن الشخصية القاعدية عند الفرد ؟ أو ما هي العلاقة بين 
الشخصية القاعدية و أر ضيتها الثقافية (0ناه+0 عاء83 181بنآن0) ؟ وهي 
المسألة الى خصص لا لينتون بحئا مُركزا يحمل العنوان السابق» نشره سنة 
5. يجيب كاردئر عن ذلك بأن الفرد ليس بحرد مستودع لثقافة يجتمعه؛ 
وأن مصدر التنوع السيكولوجي موجود ف الثقافة نفسها باعتبارها منتوجا 
فرديا-جماعياء كما أن التنوع الفردي يترع على العموم إلى ما هو مشترك؛ 
وهو أمر تقوم به عملية التدشئة والتطبيع والتربية الي لا يخلو منها أي بجتمع 
منذ نشأة الجماعة البشرية. 

يرى كاردنر أنه لمعرفة تكوّن الشخصية القاعدية» ينبغي البدء بدراسة ما يسميه 
المنظمات الأولية» وهي الأسرة والنظام التربوي الخاص بكل مجتمع؛ ثم الانتقال إلى 
دراسة المنظمات الثانوية المتمئلة في أنُساق القيم والمعتقدات» ويمكن أن نلمس تأثير 
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الشخصية القاعدية في ثقافة الجماعة عن طريق آلية الإسقاط (بالمفهوم الفرويدي 
للكلمة) الى تعوّض الإحباطات الناجمة عن المنظمات الأولية -إنسق التنشئة 
والتطبيع والتربية الي تقوم بالتأهيل الاحتماعي وترويض (02055886) الغرائز)» 
وتحيل أمرها إلى المنظمات الثانوية المتمثلة في أنساق القيم والمعتقدات» وهذه هي 


الحدلية الي تؤدي إلى تغير الثقافة وتطورها. 


التدنشئة والتطبيع جسر الاستمرارية والتغير الثقافي 

من بين القضايا الى شغلت وتشغل إلى اليوم علماء الاجتماع والإناسة 
والتربية الإحابة عن السؤالين التاليين : كيف يصبح الفرد عضوا في مجتمعه ؟ 
وكيف يتكوّن الانتماء لثقافة المجتمع ؟ يطرح هذان السؤالان إشكالية انتقال 
الثقافة بين الأجيال» أو مسألة التطبيع والإدماج الثقافي ضمن خط دائري 
(هصنا واعمت) يبدأ من الجماعة الأولى (الأسرة) إلى امجتمع الواسع كم يعود إلى 
نقطة البداية» إذ أن الفرد الذي يتلقى التطبيع ويستبطنه في تفكيره وإحساسه 
وفعله يكون في المستقبل ضمن الأسرة (أبا أوأمًا أو معلما أو وكيلا اجتماعيا 
'أمعع2 لهأهه؟' ) من القائمين بالتطبيع ونقل الثقافة بين حيلين. 

عالج إيميل دوركابم هذه المسألة في وقت مبكر في مذكرته عن فكرة 
الحضارة 1903 (ممتتدوتلتكك 06 مامه 18 عند 210:6) ولكنه 5 يستعمل 
مصطلح تطبيع (هه0ةئتلماء50)) غير أن أهم الإاحابات حدثت بعد اللقاء 
المنهجي وتبادل المفاهيم بين علمي الإناسة والاجتماع والمفاتيح المفاهيمية 
الخاصة .مدارس التحليل النفسي» وخاصة مفاهيم التقمُص والتوحٌد والاستبطان 
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الي استخدمها ت.بارسونز 1954 (وههوة1.2) الذي ارتأى أن مهمة وكلاء 
عملية التطبيع تنتهي بعد مرحلة المراهقة» وعندئذ إما أن يتقمص الفرد ثقافة 
مجتمعه ويستبطن قيمها ومعاييرهاء وبالتاليي يصل إلى التوافق والسواء» وإما أن 
تفشل عملية التطبيع حزئيا أو كلياء وفي هذه الحالة يصنفه المجتمع على 
درجات عدم السواء بإاتلهمعموطه والحناح. 

ليس للفرد في رأي بارسونز أي بحال للاختيار أمام وكلاء انجتمع ومؤسساته الي 
تُحدّد اسمه ولقبه وتشرف على تنشتته قبل أن تتائح له فرصة تقرير مصيره» وحين بعد 
سن الرشد فإن تمردّه أو اعتراضه لا يكون أكثر من رد فعل على ما تلقاه من قبل. 
وهذا هو مذهب الحبريّة عند كثير من الفلاسفة والعلماء ومن بينهم انهم بن صفوان 
الذي دفع حياته تمنا لآرائه الحبرية في بداية الخلافة العباسية بسبب ما تؤدي إليه من 
إسقاط التكاليف الشرعية» وإلغاء المسؤولية عن الفعل. أليس علم الكلام أو علم 
التوحيد» سجل عقيدة وثقافة بمكن اعتبارها جزءا من تاريخ الأفكار ؟ 

هناك في مسألة التطبيع انحاه آخر بميز بين التطبيع الأولي: وهو اللمسات الى 
يتلقاها الفرد في مراحل حياته الأولى» والتطبيع الثانوي» وهو عملية مستمرة مدى 
الحياة» وفي نظر "ب. بيرجر" وت. لوكمان 1966 (ممقصصاءندآ 1 ه جومورء8.) 
فإن التطبيع لا يكون أبدا كاملا ولا ائياء وقد يكون في حالات أخرى قطيعة مع 
التطبيع الأوَّبي» وقد توصل باحث آخر هو ر. مرتون 1965 (8..816208) إلى 
نفس النتائج السابقة وميز بين تأثير جماعة الانتماء والجماعة المرجعية وقد استعمل 
المفهوم الأخير لتفسير تقبّل فرد أو جماعة لثقافة أحرى يتلقاها أثناء مرحلة التطبيع 
الأوَلي ال تضع على قسماته عتم الانتماء. 
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الاتصال قناة التثاقف 

يطرح التأثر بثقافة أخرى مسألة التثاقف الي نعيد النظر فيها على ضوء 
العلاقة بين المرسل والمتلقي» أي : شبكة الاتصال» ونلاحظ في هذا السياق أن 
الباحث الأمريكي ج.و.باول (20«:61 187 .1) هو أول من استعمل كلمة 
تثاقف سنة 1880») عندما كان مهتما بدراسة التحولات الى نحدث في نمط 
الحياة والتفكير عند المهاحرين» عند اتصاطم بالمجتمع الأمريكي. وقد أدى 
تراكم نتائج الأبحاث التجريييّة في الولايات المتحدة إلى إنشاء للخنة علميّة سنة 
6 ميت لحنة تنظيم البحث في ظواهر التثاقف. 

جمعت تلك اللجنة ثلاثة من كبار الباحثين في الموضوع من زاوية الاتصال هم : 
روبيرت ريدفيلد (26015614 1) ورالف لينتوك (11200 .1) وملفيل هرز كوفيتس 
(5خانتامعاومه 21 .11م وقد أصدر ت اللجنة مذ كرة (#7تتءصة:محمة21) حملت تعريفا 


للتثاقف أصبح مرحعا للباحتين إلى اليوم نورد أهم فقراته فيما يلي : 


"التثاقف هو مجموعة الظواهر الناجمة عن اتصال مستمر ومباشر بين 
جموعتين من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة» ينتج عنه تغيرات في المنوالاات 
الثقافية لاحدى الجموعتين أو لكليهما" . 

حسب هذا التعريف فإن التثاقف يختلف عن التغير الاحتماعي وهو المصطلح 
الشائع في علوم الاجتماع والأناسة البريطانية» بتعبير (وعوصهطء لهنهه80)» إذن التغير 
في رأي واضعي المذكرة قد يحدث لأسباب داخلية» لا علاقة لما بالاتصال 


بالخارج» وهو يختلف أيضا عن التمثل أو الاستدماج (08نمهانمنودىه) الذي يع 
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نتيجة التثافق أو مرحلته الأحيرة» وليس عملية التثاقف نفسها. وعلى الرغم من 
التلازم بين التثاقف والانتشار الثقاقي» فإن العملية الأخيرة قد تحدث دون اتصال 
مباشر بين حاملي التقافتين المختلفتين بطريقة دائمة ومستمرة؛ فقد تأثر قرويون في 
أعماق الريف يما تعرضه أفلام "الكاوبوي"وحفظوا عن ظهر قلب بعض حواراقم 
بدون أن يلتقوا بأي أمريكي. 

لقد سمح التعريف السابق بتصنيف أشكال الاتصال المؤدي للتثاقف إلى عدّة 
'نواع نذكر منها : 1 

1. يحدث الاتصال بين مجموعتين بأكملهماء كما هو الحال اليوم في الاتحاد 


الأروي وخاصة بعد اتفاقية '"'شنغن" الى تسمح بكرية الحركة والإقامة وغيرها 


من التسهيلات بين مواطئ خمسة عشر بلدا في أروبا. 

2. قد يكون الاتصال بين مجموعة بأكملها وقسم صغير من مجموعة أخرى 
كما هو حال المبشرين في إفريقيا وآسياء وجماعات الكولون في الجزائر 
وحنوب إفريقيا وفلسطين وزمبابوي (روديسيا سابقا)» وكذلك حالة 
المهاحرين إلى أروبا وأمريكا الذين يحملون ثقافتهم الأصلية أحيانا إلى ما بعد 
لحيل الثالث. ولكن الاتصال يؤدي حتما إلى حدوث تثاقف يختلف في 
الدرجة والعمق حسب نوعية الثقافتين الوافدة والأصلية وحسب طريقة 
الاتصال الي قد تكون ودّية وقد تكون عدائية. 

3. إذا أحذنا بعين الاعتبار طريقة الاتصال ومدى التقارب أو التباين بين 
الأطراف المشتركة في عملية الاتصال» فإنه بالإمكان تحليل حالة الهيمنة الى 
يحدث فيها التثاقف وبالتاللي التعرف على كيفية انتقاء عناصر من الثقافة 
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المهيمنة في الوضعية الكولونيالية الاستيطانية- (اللمزائر-فلسطين-جنوب 
إفريقيا على سبيل المثال)- والعوامل الأخرى الى تُقاوم التثاقف والاستعارة) 
وأهمية الآليات السيكولوجية الى تُسهّل أو تُعطل عملية التثاقف وُؤدي إلى 
حركات مضادة: من المقاومة السلبية إلى التمرد» وهو ما عرفته الجزائر خلال 
حوالي قرن وثلث قرن من الاحتلال الفرنسي (1962-1830). 

في مقابل الفكرة المبسّطة والشعوبية (الإثنوسانترية) الي ترى أن 
الاتصال الثقاي يكون دائما بتأثير من الثقافة الغربية الموصوفة بالتفوق 
الساحق» أدخل بعض علماء الإناسة مفهوم التوجه (09م96م»7) الذي 
اقترحه "أ. سابير 1921" (12م50 .8) ويعئ اختيار عناصر من الثقافة 
الأخرى» وليس التحول الكامل إليهاء ولكي يحدث التثاقف بين الثقافة (أ) 
والثقافة (ب) ينبغي أن يكون الاختيار تلقائيا ومناسبا للمنطق الداحلي 

وما أن الجماعة لا تكون أبدا في موقف سلبي عند مواجهتها لثقافة خارجية 
(أحنبية عنها) فإنه من المستحيل أن يؤدي التثاقف إلى تماثل بين ثقافتين. 
ولتفسير هذه الظاهرة أدحل "هرزوكوفيتز" - وهو عضو لحنة المذكرة العلمية 
الي أشر نا إليها سابقا- مفهوم إعادة التأو يل («مللماءومع ماع 8) ويعي به 
العمليّة الى عطي دلالات جديدة لعناصر ثقافية قديمة» أو أن قيما جديدة تُغيّر 


الدلالات الثقافية لأشكال قليكة. 


وقد استخلص الباحثون ف التثاقف بالاتصال جملة من النتائج نوجز أهمها 


الثقافة مسار الأفكار وتطور الحقول المعرفية 59 


1. العناصر المادية للثقافة أسهل تقبلا من العناصر الرّمزية. 

2. يحدث الاتصال الممهّد للتثاقف عبر ثلاث عمليات متتالية» تبدأ بالتعرف 
على التعبير الظاهري ثم تنتقل إلى توظيف العناصر المستعارة وفي الأخير إعصء 
دلالة جديدة للعناصر المستعارة. 

3. كلما كانت العناصر المكوّنة للثقافة غريبة عن الثقافة المتلقية كلما كان 

4. تكون الأشكال أكثر قابلية للانتقال والتحويل والاستعارة من الوظائف. 

5. تتقبل الثقافة المتلقية (لنفترض أهًا -ب) العناصر الثقافية في الثقافة 
رالى نفترض أها -أ) إذا أحذت دلالة متوافقة معها مهما كان شكلها 
ووظيفتها في الثقافة الأصلية. 

6. يؤدي التطبيع الأوّلي إلى ترسيخ الانتماء بينما يترك التطبيع الثانوي هامشا 
تقبل ثقافة أحرى ال يتلقها الفرد أثْناء التطبيع بثقافة الانتماء. وقد أطلق "روبيرت 
ميرتون" على الحالة الأولى جماعة الانتماء وعلى الحالة الثانية الجماعة المرجعية. 


6. المسألة الثقافية في نماذج من الاثنولوجيا والسوسيولوجيا الفرنسية 
هناك أسباب كثيرة تدعونا لتقدم عة موجزة) عن بعض مقاربات المدارس 
الفرنسية الإثنولوجية والسوسيولوجية المعتية بالمسألة الثقافية» من بين تلك 
الأسباب» عناية الباحثين بالجتمع الجزائري منذ حوالي قرنين من الزمان قبيل وأثناء 
وبعد احتلال الجزائر. أما السبب الثاني فهو الاحتلاف الواضح في الفلسفة وطرائق 


البحث مع المدارس الألمانية والأنغلوسكسونية وآخر الأسباب هو تأخر الاهتمام 
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بالمسألة الثقافية في فرنسا إلى ما بعد منتصف القرن الماضي نتيجة سيطرة مفهوم 
"حضارة" وعدم تمييزه عن مفهوم "ثقافة"2 وسيطرة الوضعية الدور كابمية الي تعتبر 
ظواهر المختمع» وقائع منفصلة عن صانعيها كما أوضح دو ركاتم في كتاب شهير 
أشبه عرافعة عن "علمية" علم الاجتماع» تحت عنوان : قواعد المنهج 
السو سيولوحيء 1895 ,هداع ه1مءه5 علمطاغد 12 عل 5عاع6: وع.]. 

بحد بذور تلك المقاربة في الدراسات ال نشرها دور كاتم مع مارسيل موس 
وداه .264 ف الحوليات السوسيولوجية والي ركزا فيها على مفهوم "حضارة" 
وقدما له التعريف التالي : 

'الحضارة مجموعة من الظواهر الاحتماعية لا ترتبط هيئة معينة» تنتشر هذه 
الظواهر على أوساع (65ئزة) تتجاوز الإقليم الوطيئ؛ وتنمو في فترات من 
الزمن تتعدى تاريخ مجتمع واحد". 

لم يقدم دو ركاتم نظرية متكاملة في الثقافة» فقد تركز اهتمامه على طبيعة 
العلاقات الاجتماعية» واجتمع باعتباره تنظيما كلياء والحضارات كأنساق 
معقدة ومتكاملة. 

استكمل لوسيان ليفي برول (لطدما هآ ..) 1939-1857 دراسة دور كلتم عن 
الأشكال البدائية للحياة الدينية» ونشر سنة 1922 بعثا بعنوان "العقلية البدائية" أضاف 
فيه مفهوما مثيرا للحدل هو مفهوم العقلية قبل المنطقية عدو :و2761 الي ميزها عن 
العقلية المتحضّرة. وقد خصّص جزءا من بحته لتفنيد نظرية أصل الأنواع الداروينية؛ 
وعلى الرغم من اعتراضه على كلمة بدائي» فقد استخدمها بمعيئ يقترب من المفهوم 


الإثنوسائتري الذي أشرنا إليه فيما سبق وانتهى إلى توزيع البشرية إلى قسمين : 


الثتقافة مسار الأفكار وتطور الحقول المعرفية 61 


أولهما بدائي قبل منطقي (©ناوع610©) وثانيهما متحضر هكذا كان 
وهكذا بقي ! 

وقد تميّر كلود ليفي شتراوس (50:80055-/0.169) عن سابقيه من الباحثين 
الفرنسيين في المسألة الثقافية بدراسته الجانب البنيوي في الثقافة ونشر سنة 
98 كتابه الأنثروبولوجيا البنيوية» وعرّف الثقافة في الدراسة التُقدية الى قدم 
كما آثار "مارسيل موس 

"الثقافة هي مجموعة من الأنساق الرّمزية تتصدرها اللغة والقواعد الي تقوم 
عليها روابط القرابة والعلاقات الاقتصادية ومنتوج الفنّ والعلم والدين» تعبر 
كل هذه الأنساق عن الواقع الفزيائي (الطبيعي) والواقع الاجتماعي؛ وعما هو 
أكثر من ذلك إذ أن الأنساق الرّمزيّة تعبر عمًا بين الواقعين السابقين من 


إلا 


سنة 1950 بقوله : 


بشرن 


علاقات وعما بينها هي نفسها كأنساق بينية". 

استخدم شتراس نفس المفاهيم الشائعة لدى علماء الإناسة الأمريكيين في 
الأربعينيات من القرن العشرين» إذ من السهل أن بحد في مجمل أبحائه أفكار "بوير 
و"كرويبر" و"بينديكت"»؛ وهذه الأخيرة تظهر بصماتها واضحة جدا في دراسته 
عن "خطوط الاستواء الحزينة' « وعناوام0 1535]65 » الى نشرها سنة 1955. 

على الرغم من تأثْر شتراوس بأبحاث الأنتروبولوجيا الثقافية الأمريكية فقد اعتتى 
بوجه خاص بالجانب البنيوي من الثقافة في علاقتها باللغة» وسوف نشير إى 
المسألة اللغوية عندما ننظر في قضايا الحوية والانتماء واللسان. فيما يتعلق بالثقافة 
'هتم ليفي شتراوس بدراسة الثبات 6ائطهةهم1 في ظواهر الثقافة» أي : المقدر 
الذي يتطابق أو يتماثل مع نفسه على الدوام مما يجعل الثقافات الفرعية والمخصوصية 
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لا تفهم إلا من خلال الرصيد الإنسان المشترك. وف رأي الباحث فإن المهمة الأولى 
لأي دارس للبنية الثقافية» تتمثل في التقاط تلك الثوابت الإنسانية العامة والمشتركة بين 
بن الإنسان وجردها في قائمة محددة» وهي موجودة في نقاط الالتقاء والتقاطع بين ما 
هو طبيعي وما هو ثقاقي. يقول شتراوس على سبيل المثال : إنه من الطبيعي أن يعيش 
الإنسان تٍ مجتمع ولكن تنظيم المجتمع هو من الفعل الثقاني. 

في سياق مقاربات مدارس علم الاحتماع الثقافي يتفرد روجيه باستيد 
1974-8 «(805006 022) بالاهتمام بظواهر التثاقف من وجهة النظر 
السوسيولوجية؛ وهو كذلك من بين الأنثروبولوجيين القلائل في فرنسا الذين 
تعرفوا ف وقت مبكر على الثروة الزاخرة من أبحاث علم الإناسة في الولايات 
المتحدة» وتخصص ف دراسة الثقافة الأفرو برازيلية في البرازيل»ء واعتئ بوجه 
خاص بالعلاقة الوطيدة بين ما هو اجتماعي وما هو ثقاقي وما هو بنيات فوقية 
وما هو بنيات تحتية» وأدحل مفهوم "الوضعية الكولونيالية" الذي يرجع إلى 
دراسات "حورج بالنديي” « 6821650161 » ف دراساته الاحتماعية في إفريقيا 
السوداء» ولكنه استعمله من حانب توصيفي لا نلمس فيه أيّ موقف من 
الظاهرة الاستعبادية: ولا أي تعاطف مع من يسمّيهم فرانتزفانوك (0ممة1.2) 
المحرو مين أو المعذيين فقي الأر ض (ع1مع1 12 ع0 وغصتصهل د5ع.اآ). 

ميز "باستيد" بين ثلاثة أنماط من التثاقف» يقوم النمط الأول على مقياس عام 
سياسي» ويتأسس الثاني على مقياس ثقاتي» أما المقياس الثالث فهو احتماعي. 
نقتصر على الإشارة إلى المقياس الأول وهو بدوره يقدم ثلاثة أفاط حسب طريقة 
التعامل مع الواقع الثقاني والاحتماعي وتتدرج منطقيا على النحو التالي : 
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1. التثاقف التلقائي وهو نمط طبيعي واختياري نسبيا يحدث نتيجة الاتصان 
بين ثقافتين» حسب المنطق الداخلي لكل منهما. 

2. التثاقف الإجباري المنظم لصاح ثقافة واحدة كما هو الحال في الوضعية 
الكولونيالية» واسترقاق السود في شمال أمريكا وأوروبا. وفي هذه الحالة هناك 
برادة من الثقافة المّهيُّمنة للتأثير في الثقافة المهيمّن عليها في المدى القريب. 
وحسب ملاحظات "باستيد" فإن ذلك التأثير غالبا ما يكون جزئيا وأحيانا 
ينتهي إلى الفشل بإنعاش المقاومة وتمسنّك وكلاء الثقافة المهيُمن عليها 
بأصالتهاء أي بالتوازن القائم قبل حدوث الاتصال الإجحباري. 

3. التثاقف المحطّط على المدى البعيد وهو يقوم على ادعاء معرفة المحددات 
(أو الحتميات) الثقافية والاجتماعية وهو ما يحدث في النظام الرأسمالي والنظام 
لشيوعيء تؤدي في النظام الأول إلى الكولونيالية الجديدة» وتزعم في النظام 
الثاني أنها تبئ ثقافة أمية عمالية (بروليتارية) تذوب فيها الثقافات الوطنية. 

على الرغم من اهتمام "ر.باستيد"' بالحتميات (وعطروتصتطمع26) 
لاجتماعيّة المأحوذة من الميراث القوّي للدو ركايمية» فإنه لا يهمل دور 
لغفرد باعتباره الفاعل الاجتماعي الحقيقي) فالاتصال يقع بين أفراد 
وجماعات وليس بين ثقافات في حالتها التجريدية. ولذلك فإن ا موضوع 
لأول الحدير بالدراسة هو كيفية استجابة الأفراد في وضعية تثاقفية. وقد 
حصص جزءا من أبحائه لتفسير ما سمّاه الحالات المرضية أو باتولوجيا 
الأفراد الناحمة عن التعرض لتناقضات ثقافية لا يجدون لها حلا مثل قيود 
التقاليد الريفية» ومتطلبات نظام الحياة في المدن الكبيرة» وكذلك ما يتعرض 
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له المهاحرون من اليل الأول والثائ من تحاذب بين الثقافة الأصلية واللنهد 
الضروري لاستنفار آليات التوافق مع الثقافة الى يوحدون بين ظهرانيها إلخ... 

لاحظ "ر.باستيد" أن عملية التثاقف لا تؤدي بالضرورة إلى إصابة الأفراد 
بالتشوه وإحساسهم بالبؤس والعجز عن التوافق» ولتفسير هذا الاستنتاج قدّم 
مفهوم المقطّعات (بتشديد الطا) (ووسمدهه)» أي : تقطيع الثقافة واستخدام كل 
قطعة حسب المقتضيات والحاللات العديدة الى يتعرض لطا الفرد طيلة حياته. 

استمدٌ باستيد هذا المفهوم من دراساته الحقلية للمجتمع الأفرو برازيلي ف 
"باهيا" (تطة8) البرازيلية» حيث لاحظ في دراسة نشرها سنة 1955 في بمحلة 
حوليات المؤتمر الدولي لعلم الاحتماع الصادرة "بسان باولو" البرازيلية أن جماعات 
السود بمارسون عبادة "كوندانبلي" وطقوسها الجماعيّة» ولا يرون أي تناقض بينها 
وبين ممارسة الاقتصاديات الرأسمالية وعقلانياتها المطلوبة» فهم يعيشون الوضعيتين 
في السجام ولا يعانون من أي تناقض وجداي (عممعلةأطصة). 

بناء على هذه المعاينة انتقد "باستيد" مفهوم الإنسان الحامشي الذي ابتكره 
روبرت بارك علئة2 18.4 في العشرينيات من القرن الماضي في دراسة عن 
المهاجر عنوانها "الرجل الحامشي": أي : الرجل المقطع بين ثقافتين؛ فهو يعيش 
خارج ثقافته الأصلية» ولا يتوافق مع الثقافة الوافدة. وفٍ رأي باستيد فإن 
الشخحص هو الذي يقطع الثقافة حسب حاجاته التوافقية وليس هو نفسه 
موضوعا للتقطيع المؤدي في رأي "بارك" إلى طرح مشكلة التوافق 
1 نز النفسي الاجتماعي. وأعطى بالتالي معبئَ إيجابيا للتهميش واعتبره 
أكثر قدرة على الإبداع وقيادة التغيير الاحتماعي والثقاقي. كما أعاد النظر 
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في التصوّر البنيوي الحامد عند ليفي شتراوس واقترح بدله منظورا حركيا 
(ديناميا) 7 عبر الثلاثية التالية : 

- هيكلة البنية ؛ 

- محلححلة البنية ؛) 

- إعادة هيكلة البنية. 

ننهي هذه الحوصلة الجزئية عن المساهمات الفرنسية في دراسة المسألة الثقافية 
بعالم الاجتماع المعاصر 'ب.بورديو" 2107 (توق ف شهر سبتمبر سنة 
2) وهو من أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين نفوذا وتأثيرا في المتخصصين 
الجزائريين في علوم المجتمع» وقد ركز جزءا من أبحائه على منطقة القبائل 
والفلاحين من سكان القرى الجزائرية أحيانا بالاشتراك مع عبد المالك صياد 
المتاخصص ف سوسيولوجيا الهجرة الحزائرية في فرنسا بوجه خاص. 

وضع "بورديو" مفهوما جديدًا هو العادة الموجهة للسلوك» اخترع له 
مصطلح "هابتوس" (1801015)» وقد وضح مدلوله في كتابه "الحس العملي" 
(©1801010م 5م56 1.6) 1980 بقوله : إنه مجموعة من أنساق العادات الموجهة 
تسمح للأفراد بالتوجّه في المحال الاجتماعي الخاص بيمم؛ ويتكون ذلك البجحال 
عن طريق التنشئة والتطبيع والتجارب الفردية في المرحلة الأولى من العمرء 
وهي مرحلة ذات أثر بالغ فيما يأني في حياة الفرد. 

تسمح العادة الموجهة (بكسر الحيم) بتحقيق التجانس الثقافي بين الأفراد 
وداخل كل طبقة أو جماعة والتقارب بين الأذواق» وسرعة التعرف على 


المرغوب فيه والمرغوب عنه إلى درجة أَنا تصبح في نظر الجماعة بديهية 
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ومتوقعة. ولكن التجانس لا بمنع في رأي "بورديو" تنوّع السلوك وأساليب 
الحياة» وقد تنبّه إلى ما توحي به كلمة عادة من سكون فوضعها في إطار ما 
ماه المدار الاجتماعي (©181ههة ععذهغمه(12). ويعيئن الحراك الثقاقي الاجتماعي 
الذي يعيد تنظيم التراكم الموروث عن عدة أجيال» مما يسمح بتغير نسبي؛ 
وهامش اختيار للأفراد ينبخي أحذه بعين الاعتبار في أي تحليل لأنساق الثقافة 


وملاحظة ما يحدث فيها من حركية أو ثبات. 


ثقافة ١‏ لطبقة وثقافة الجمهور 


الثقافة منتوج تاريخي لا يوحد أبدا في حالة سكون لأنه يندرج في تاريخ العلاقات 
بين الجماعات» ومن البديهي أنه لا ينتقل من جيل إلى جيل كما هو دون تحوير ف 
الأشكال والمضامين. ولتحليل أي نسق ثقافي» ينبغي البدء بتوصيف الوضعيات 
الاجتماعية التاريخية الى يتبلور فيها ذلك النسق والتعاطي معه كما هو ف الواقع. 

من الناحية التاريخية البحتة يبدو أن السابق زمنيا هو التواصل والاتصال بين الأفراد» 
أما اللاحق فهو التمايز والتنوع الذي ينتج الاحتلاف الثقاقي» ويجعل كل بجموعة تشعر 
بخصوصيتها وتعمل للدفاع عنها ضمن وضعية احتماعية معينة. وبالتالي فإن الثثقافات 
لا تكون أبدا محايدة أو مستقلة عن الوضعية الاجتماعية للأفراد والجماعات. ومن 
الواضح أن تلك الوضعية تتضمن دائما علاقات غير متساوية بحكم المكانة والدور 
المنوط بالفرد حسب سنّه وجنسه وطبقته الاجتماعية... 
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هناك إذن من البداية سُلمية تدريجيّة (ونطعمةءة11]) ثقافية تنتجها الثقافة 
نفسها وتعكسها في آن واحد» من واجب الباحث أن يهتم يما مهما كان 
موقعها على السلم التدرّحي» ويعطيها نفس القيمة» يمنأى عن الأحكام 
المسبّقة والتعميمات الناجمة عن ميوله الشخصية والتبسيط المخل 
والتأويلات الاختزالية لمسائل مُعقّدة مثل الرّعم بأن الأقوى يفرض كيًا 
نظامه الثقافي ومنظومته القيميّة» بينما يثبت الواقع أن الثقافات ومنظومات 
القيم المغروسة في نسيجهاء ليست بحرّد قله تغيير يمكن نزعها وتعويضها 

يقة آلية» فلا وحود لثقافة تستحق هذا الاسم غير تلك الي ينتجها 
أفراد وجماعات يتواجدون في مواقع غير متساوية في الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» قد تكون ثقافتهم العامة أو الفرعية في وضعية قوة 
أو ضعف ف علاقاتها مع بعضها أو مع الثقافات الوافدة» ولكن الأضعف 
بالمقاييس السابقة لا يكون أبدا محروما من الحضور الدفاعي والقدرة على 
المشاركة الفعلية في ساحته الثقافية. 

يذهب كل من ما ركس (:ة1.34) وماكس فيبر (6067:< ة2/1) على الرغم 

من احتلافهما المذهبي إلى أن ثقافة الطبقة المهيمنة هي الي تهيمن دائماء ولا 
يعي أنها أرقى أو أَهًا تتميز بتفوق ذاق عماوةكمفاصة. 

كما أن الثقافة المهيمنة عليهاء ليست بالضرورة ثقافة حاضعة أو مستلبة 
سبب الفكرة الشائعة عن التلازم بين الميمنة والاستلاب هو عدم وضوح 
الفرق بين الحيمنة الاجتماعية والهيمنة الثقافية» إذ تختلف الأولى عن الثانية في 
المظاهر الأربعة التالية : 
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1. الميمنة الاجتماعية تكون عادة أكثر وضوحاء وتلاحظ بسهولة في سلوك 
الأفراد والجماعات تبدأ بالاتتماء إلى فقئة من العمر أو الجنس... وتتبلور أكثر في 
التشكل الطبقي على الرغم من انفتاحه نحو الأعلى : من طبقة البروليتاريا أو ما 
تحتهاء إلى الطبقة الوسطى إلى جزئها الأعلى (دققاه 6لللنس +وممن» إلى 
الأرستوقراطية سواء أكانت ورائية أم مكتسبة. 

وقد يكون التشكل الطبقي مغلقا من طرفيه كما هو الحال في الطائفة 
(03516) الي يولد فيها الفرد ويبقى مدى حياته. ظ 

2. تقع الثقافة في صميم المحال الرمزي» ولذلك فهي متضمنة في شبكة 
العلاقات بين الأفراد والجماعات» ولكن الثقافة لا تعمل حسب منطق 
العلاقات الاحتماعية» أي : حسب السلم الفعلي والافتراضي للعلاقات 
الاجتماعية وطريقة التأثر والتأثير» فليس هناك تزامن بين آثار الحيمنة الثقافية 
والآثار المضادة لها في المستوى الاحتماعي. 

3. لا تستطيع ثقافة الأقوى فرض هيمنة كلية ودائمة على الأضعف بينما 
تتمكن من ذلك جماعة قويّة كما حدث للأهالي أو السكان الأصليين في كل 
القارّة الأمريكية وأستراليا وما حدث للسود في الحجنوب الأمريكي بوجه 
خاص. والتأثير المباشر لهيمنة النموذج الأنغلو أمريكي والفرنسي في عموم 
إفريقيا والعال العربي. 

4. مما أن ثقافة الأقوى لا تتمكن من تحقيق هيمنة دائمة ومقبولة فَإِهُا تعمل 
في كل الحالات على السلخ أو الحو (2008:دطابه06) لثقافة الجماعة المهيمن 
عليهاء ومن بين الأمثلة الأكثر دلالة على طريقة السلخ ما حدث لحزائر القرن 
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التاسع عشر وحئ الستينيات من القرن العشرين. وكما لاحظ أمنظرون 
والمختصون في الدراسات الحقلية والمقارنة» فإن للسلخ الثقافي آثارًا جانبية 
وأخرى ف العمق وثالثة تؤدي إلى نتائج معاكسة تماما لأهداف السلخ الثقاني. 
وهي التمسك الشديد بكل ما هو سابق على عمليات الحو الثقاقي» واعتباره 
حاضرا متميزا والضامن للتجانس والبقاء (نقدم في المبحث 5 رأي ممي 
(نسصه4.31) وف دراسة ننقلها إلى العربية لآحرون توضح مخطط الاقتلاع 

ومن الناحية المنهجية فإن دراسة الثقافة المعرضة للاخضاعء لا تؤذي إلى 
حالة التصادم؛ وإما في حالة إعادة التنظيم لمواجهة وضعية الهيمنة» وحن التأثير 
فيها. وينبغى أن نلاحظء أنه في كل تلك الحالات تحتفظ الثقافة المهيمن عليها 
بقدر من التجانس الداخلى» بدونه لا يمكن الحديث عن وجود ثقافة أصلا. 

يؤدي تو صيف العلاقة بين ثقافة الجماعة المهيمنة وثقافة الجماعة الواقعة نحت 
واحدة» أي : تشترك في الانتماء إلى رصيد ثقافي وتاريخى واحدء ولكنها تتمايز 
بسيب) الانتماء الطبقي أو الطائفي أو التعرض للاضطهاد من قبل قوة خحارجية أو 
إقصائية» من هذا التمايز اهتم الباحثون في علوم الاحتماع والإناسة والمختصون في 
تاريخ الأفكار (وع106 و0 11 1110) يما يعرف بالثقافة الشعبية وثقافة الجمهور 
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وجز توضيح أهم تلك المسميات والمفاهيم بالترتيب التالي : 


1 الثقافة الشعسة 


إذا كان مفهوم الثقافة في حد ذاته موضوع جدل بين الباحثين حي ارتأى 
البعض كما أشرنا آنفا تعويضه بكلمة تثقيف» أي : نقله من معناه التجريدي 
إلى الفعل التواصلى مع الذات والآخر الذي يبدأ من الولادة ويستمر مدى 
الحياة. فإن وصف الثقافة بالشعبية يزيد ذلك المفهوم غموضا وتعقيداء فهل 
يع وصف "شعبية" أن تلك الثقافة مِنْتَحّ فئات من الشعب ؟ وبالتالي ما هي 
الخصائص الى تميزها عن غيرها من فئات الشعب ؟ وإذا كانت الثقافة الشعبية 
منْنَجًا مختلفا عن غيره ضمن نفس المتمع فما هي دواعيه ؟ وإلى من يتوجّه ؟ 
هل لكل أمّة ثقافة شعبية مموازاة ثقافة أخرى يسميها البعض ثقافة النخبة 
ويسميها البعض الآخر الثقافة الرسمية ؟ هل أن الثقافة الشعبية هي مستوى 
فقط من الثقافة الكلية للمجتمع ؟ أم أها ثقافة مرجعية» أي : تصلح لقياس 
صدقية أشكال التعبير الأخحرى بسبب صفة العفوية والاستقلالية الى توصف 
مما ؟ هل أن صفة الشعبية تعب أشكال التعبير أم مضاميته أم هما معًا ؟ 

قذم المختصون ف الثقافة الشعبية وفروعها المختلفة أحوبة كثيرة ضمن مباحث 
مستقلة أو ضمن دراسات أخرى في موضوعات الثقافة في علمي الاجتماع والإناسة 
وعلوم اجتمع الأحرى, من أهمها دراسة 'ريتشارد هوغارد" 1957 4تهععه2110 عن 
"ثقافة الفقير" الي تقدم تحليلا مفصلا عن ثقافة الطبقات العمالية في بريطانيا» من 
خلال أسلوب الحياة والعلاقات البيئيّة والاتجاهات نحو الآخر بما فيها الألفاظ 


المستخخدمة والأمثال وأحاديث اللمعّة في حانات الأحياء أو ما يعرف بالبوب. ودراسة 
أخرى تتناول الثقافة الشعبيّة من جائب مستوى الحياة» أي : من مدخحل طبقي يعتمد 
على الدحل العائلي (6دهههه1) أجراها م.هولبووتشر 1913 قتاعة«الة11 .31. 

هناك دراسات تنظيرية وميدانية أحريت في المنطقة العربية» وفي مناطق 
أخرى من العا الأفروأسيويء ونعلم أن هناك اهتماما متزايدا بالثقافة الشعبية 
في الجامعات الجزائرية» وعلى الخصوص ف جامعات تلمسان وتيزي وزو 
وبجاية وعتّابة» سبقت موجة الثقافة الاحتجالحية بعد 1980 و1988 وواكبتها. 
ويبدو أنها تتّجه اليوم إلى البحث الأكاديمي المتحرر نسبيا من التموقع المذهبي 
والسياسي والخطاب النضالي التعبوي مع نظام الحكم أو ضذه. 

وعلى الرغم ما أحاط بالثقافة الشعبية ذات البعد الروحانى أو الديئ الزوايا 
الطرقية بوجه عام من شكوك وأحكام قطعية ومتسرعة عن علاقاتها بالسياسة 
والتسيّّسء فإِن الزوايا والطرق قد حظيت منذ غاية السبعينيات بعناية علماء 
الاجتماع الجزائريين وهيئات أخرى محلية أو وطنية» إذ أن قسما كبيرا من أدبيات 
الثقافة الشعبية الجزائرية أنُسم طيلة القرنين الماضيين بطابع ديئ روحاني متميز جعل 
من الزوايا المعقل والملاذ والرباط حي مستهل القرن العشرين. فلا ينكر إلا جاحد 
دور الرحمانية والسنوسية والقادرية الي خحرج من أحضائًا قادة من أعلى طراز) 
نذكر منهم الأمير عبد القادر وعمر المختار وبوعمامة والشيخ أحداد القائد 
الروحي الحقيقي لثورة المقراني المغيب حاليا من الذاكرة بسبب إسقاطات 
الصراعات الراهنة على وضعيات تاريخية مغايرة تبطل ما يسميه الفيلسوف ابن 
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من الناحية المنهجية هناك تيّاران على طرف نقيضء لا يعترف أولمما بأي 
حركية خاصة أو إبداعية متميزة للثقافة الشعبية» فهي لا تمثل في رأي عدد من 
المفكرين سوى حواشي أو هوامش ثانوية للثقافة المهيمنة» وهي ف نظرهم 
رد نسح باهتة من ثقافة النخبة» يشهد على ذلك فقرها التعبيري واعتمادها 
على الرواية الشفهية وهي مرحلة غابرة في تاريخ الحضارة الإنسانية. 

أما التيار الثاى فإنه يعتبر الثقافة الشعبية ثقافة كاملة مساوية لثقافة النخبة) 
أو أرقى منهاء لأنها أصيلة ومستقلة عن أي توجيه أو تنظيم؛ ولا تدين بشيء 
لثقافة النخحبة. وبالتاليى فإن تصنيفها في درجة أدن هو حكم قيمة يبحث عن 
مُبّررات للتمايز عن الطبقات العادية من الشعب» ولا يحاكم المنتوج نفسه من 
ناحية قدرته على التواصل والتعبير عن الواقع وما وراءه؛ وما ينتظره الناس من 
ذلك الواقع؛ أو من واقع آخر بديل عنه. 

يبدو لنا أنه من الأفضل أن لا ينحاز الباحث لأي من الموقفين السابقين» 
لأن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدَاء فالثقافة الشعبية ليست تابعة وهامشيّة تماماء 
وليست منفصلة أو مستقلة تماما عن الثقافة العامة للمجتمع وصيرورته 
التاريخية» فهي ليست بحرد تقليد أو استنساخ تبسيطي للثقافة المهيمنة» ولا هي 
إبداع من لا شيء. فكل ثقافة سواء أكانت شعبية أم نخبويّة هي في النهاية 
عود على بدء أو على الأصح مزيج من الذاكرة والتوّ أو الحالة الراهنة» فيها 
حتما عناصر تم تحيينها؛ رأحرى م اتكاره' وثالثة وافدة من خارج المجال 


الثقافي الأصلي لمنتج الثقافة 


3 
2 


عامة للمجتمع تكون غزيرة وسريعة الانتشار في وضعيات معينة من بينها 
ظهور فئات محظوظة بطريقة تسلطية أو غير شرعية ووضعية اشيمنة 
لكولونيالية وما تفرضه من قهر وإذلال وإقصاء تواجهه الثقافة الشعبية بالفخر 
والاعتزاز بالذات الوطنية والتذكير بأبحاد الماضي وتصغير العدو وتحقيره. فإذ 
كانت الهيمنة والإقصاء من فعل طائفة أو طبقة من داخل المجتمع واجهتها 


ثقافة الشعبية بالاستفزاز الاحتجاجي وتعمد سوء الذوق والسخرية من 


بمكن القول بوجه عام بأن الثقافات الشعبية هي امتداد بلون خاص لثقافة 


سلوب حياقها وتقويض صورقا الخارجية أو تلويثها. 


3. الثقافة الجماهيرية والعمالية 

بدأ الاهتمام بهذا النمط من الثقافة خلال الستينيات من القرن الماضي وارتبط 
,نتاج السلع على نطاق واسعء وطريقة إنتاجهاء والعلاقة بين الإنسان والالة 
اعمنطاءة1-عصصه11)» ونظام العمل ف المصانع الكبيرة والمقاوللات. ومن بين 
دراسات التنظيرية الحامة في محال ثقافة الجماهير تلك الى قام بها إدغار موران 
سنة 1962 (0ف:5.840) بعنوان "روح العصر : دراسة في الثقافة الجماهيرية") 
ولاحظ فيها أن المنتوج الثقافي أصبح يخضع لنفس مقاييس الإنتاج الصناعي» 
«نُطبّق عليه نفس مقاييس المردود والمردودية والسوق الاستهلاكية» وبالتالي فإن 
مردودية والرواج أخحذت مكان الإبداع. 

غير أنه يحب التمييز بين ثقافة الجماهير وثقافة للجماهير» إذ أن الأولى تع 


حصائص الثقافة عند جمهور معين في فتره زمنية محددة, أما الثانية فهي تعي 
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نوع الْْتَجٍ الثقافي الذي تبلغه وسائل الاتصال» وخاصة الإشهار إلى قطاع 
واسع من المستهلكين بنفس الطريقة الى يُقدّم بما الأكل السريع في مطاعم 
"ماكدونالد"» مثل مسلسلات التليفزيون الى تقدم في الجزائر وغيرها من 
البلدان منذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين إلى جمهور يعد بالملايين 
وأشرطة وأفلام الكرتون والمباريات الرياضية وكتب اليب إلخ... 

وقد تبيّن من الدراسات التتبعيّة أن الطبقات الوسطى أكثر انحذابا وتأثرا 
بالثقافات الموجهة للجمهورء وليس الطبقات الشعبية كما كان مفترضا من 
قبل كما أن الثقافة الموجهة للاستهلاك الجماهيري لا يتلقاها الجمهور بنفس 
الطريقة؛ كما كشفت عن ذلك قياسات الرأي الواسعة الى أحريت على 

يقة تلقي مسلسل "دالاس" عبر القارات الخمس. 

والجدير بالملاحظة هو أن كتثيرا من الدراسات الميدانية حلصت إلى أن 
الثقافة الجماهيرية الواسعة الانتشار عن طريق الصوت والصورة والمكتوب لن 
تودي في الأمد المنظور إلى عولمة ثقافية من أسفل؛ أي : على مستوى اللجمهور 
الواسع» وكما يقول "دينس كوش" (6طءن0.0 1985 وفارنبي (#عنصة/18 5-) 
9 : إن التجمعات البشرية تنتج من الاختلاف بقدر ما تنتج من التماثل 
والاتفاق» إن العولمة الوحيدة الثابتة في هذا الميدان قد اقتصرت للحد الآن على 
ما يسمى سوق وسائط التبليغ» أما مضامينها وطريقة استهلاكها وأشكال 
الاستجابة لها فهي تحمل خصائص كل بجتمع وكل ثقافة فرعية» وإلى حد ما 
آثار الشخصية القاعدية لكل فرد. 
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3. ثقافة البورجوازية وثقافة المقاولين 

اتجهت الدراسات لميدانية في الثقافة إلى الاهتمام عما اصطلح عبى تسميته 
بالثقافة العمالية» ونشر الباحث "م.هولبويتشز" في مستهل القرن لصي 
(1913) بحثا أثبت فيه وجود علاقة بين علاقات الإنتاج والحاحات الثقافية 
الأفراد وقد أشرنا إلى بعض نتائج بحثه فيما سبق» كما توصل "هوغارت 
زوعع0 2 ف دراسة شاملة عن ثقافة الطبقات العمالية في بريطانيا إلى عده 
نتائج من أهمها : ْ 

- تتميز التقافة العمالية بخصوصية تظهر في نوعية اللغة المستعملة واللباس 
رعلاقات الموار في المدن والأحياء» وف نوعية اللباس إل... 

- إن السمات الأساسية للثقافة العمالية بقيت ثابتة على العموم لأكثر من 
نصف قرن (1957-1900). 

- الإحساس بالانتماء إلى طبقة واضحة المعالم تتمثل في كثرة استعمال 
ضمير "لذن" والإشارة إلى الطبقات الأخرى بضمير "خم" 

- ميل الأغلبية للمحافظة على التقاليد الثقافية المتوارثة وخاصة منها 
الاحتفال بالأعياد والحرص على طقوسها المميزة. 

- اقتناء الأشياء الصالحة للاستخدام المشترك بين أفراد العائلة واعتبار 
الااستخدام المقتتصر على فرد واحد نوعا من التبذير والمباهاة غير المرغوبة» وق- 
اعتبر الباحث هذه السمة دليلا على قوة التضامن العائلي. 

و الملاحظ أن السمات الخمس السابقة أحذت في التضاؤل خلال النصف الثاني 


من القرن الماضي» ول يبق منها شيء يذكر في العقد الأخير منه» بسبب تلاشي 
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حدود الطبقة العمالية بالمعى المتعارف للطبقة ف الغرب.وارتفاع مستوى المعيشة) 
وبالتاللي القدرة المتزايدة على استهلاك السلع والترفيه بأوسع معانيه. 

إذا كانت الثقافة العمالية قد مثلت حقلا جذابا للدراسات الميدانية منذ 
اتتصار الثورة البولشيفيّة وظهور المنظومة الاشتراكية عقب الحرب العالمية 
الثانية فإن البحث ف الثقافة البورجوازية كان نادراء وفي فترات طويلة شبه 
معدوم تماماء ويرحع السبب في ذلك حسب "فاغر" (66نهة8 1.2) في دراسته 


عن التربية الشاملة في مدرسة يسوعية 1960 إلى الأسباب التالية : 


1 0ك 5 8 5 2 ل سا 
- إن الطبقة البرجحوازية هي الي تنتج صورقا عن نفسهاء عن طريق منتجها 


الثقافي في الآداب والإعلام والسينما والخطاب الاجتماعي والسياسي. 

- لا يعترف البورحوازي كفرد ببورجوازيته» ولا يتعاون مع الباحثين الذين 
يعتبرهم عادة بحرّد فضوليين يتحايلون لتك أسرار الناس لدوافع غير معلنة. 

- وصف أية ثقافة بالبورحوازية لا يعن أحيانا التنويه أو الاقتخار» بل إِنما 
أحيانا موضوع نقد وسخريّة من الطبقات العليا والسفلى» تُعبر عن ذلك بعض 
فنون المسرح والسينما والرسوم الحزلية (وع:دمةء1:ة0) في الصحف واجحلات. 

على الرغعم من ندرة الدراسات الميدانية عن الثقافة البرحوازية فقد استنتج 
الباحث السابق وجود أربع سمات رئيسية لتلك الثقافة صنفها كالتالي : 

- العناية بالسلوك الطقوسي. 

- تفضيل مؤسسات القطاع الخاص» والرغبة قي التعامل مع هيئات ذات 
طابع ديئ مثل معاهد اليسوعيين (وع ]اباو[ و86 00116). 
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- إظهار الزهد والتقشف كما لاحظ ماكس فيبر في دراسته الشهيرة عن 
"الألاق البروتستانتية والروح الرأسمالية" الذي كان له أثر كبير في التنظير 
الاحتماعي والثقافي منذ بداية القرن العشرين 21905 ونوجز هنا بعض آرائه 
من الترجمة الفرنسية عن الألمانية الصادرة سنة 1964 : 

يعتبر عالم الاحتماع الألمائى "'ماكس فيير" المنظر الأول لمسألة العلاقة بين 
الطبقة الاجتماعية (وخاصة البورجوازية) والوقائع الثقافية؛ وقد حصص لذلك 
دراسة أصبحت من مدونات السوسيولوجيا الحديئة وعلوم المجتمع بوجه عام 
يرى "فيبر" أن الطبقات الوسطى أو-( البورجوازية وليس الطبقات العليا ولا 
الدنيا )- هي الى خر اج منها المقاولون الذين يدينون بالمذهب البروتستاني 2 
صيغته الأكثر نقاء (البيوريتاي) وهم الذين أنشؤوا ثقافة الرأسمالية الحديئة 
وقيمها المبنية على : 

- الضمير المهى الذي حولته إلى بديل عن التعامل السلبي مع الشؤون 
الدنيوية» كما كان الحال طيلة القرون الوسطى الأروبية. 

- أكدت ثقافة المقاولين قيمة العمل في حدّ ذاته» فهو ليس بحرد وسيلة 
نكسب العيش» بل هو العبادة نفسها والتعريف الحقيقي للإنسان يتمثل في 
وصفه بالعامل أو المنتج. 

- لا يستهدف العمل الحصول على ثراء شخصي فقط أو على الأصح. إن 
الثراء الشتخصي ليس هو الحدف الوحيد المطلوب» إن المطلوب هو الربحية 
1 ومقياسها هو مردودية رأس المال المستثمر (بفتح الميم). 
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- تدعو تلك الأخلاقيات البروتستانتية الأفراد إلى التقشف» والابتعاد عن 
أسلوب الحياة الأرستوقراطية والانضباط وعدم الركون للاستمتاع با يحَققونه 
من أرباح والتممّع الذي يصفه "فير" بالعقيم منتج أعمالحم ويحدد فير فضائل 
الأخلاق البروتستانية في ثلاث صفات رئيسية هي : 

- حاسة التوفير ؛ 

- التقشف ؛ 

- بذل الجهد. 

يسمي "فيبر" الرواد أو الفاتحين البورحوازيين بالمقاولين الجدد ويعرّفهم 
بأهم أناس أتقياء ينقلون التقوى والتهجد والرهبنة من الخال الديئ 
(الكنسي) إلى المحال الدنيوي (المال والأعمال)» وف رأيه» إن ثقافة 
البورحوازية الرأسمالية لا تفهم إلا من خلال مصدرها البروتستاني فهو 
الذي يعطيها معناها وشرعيتهاء فقد وضع الإصلاح الدييى وخاصة 
(الكالفينية) هدفا أساسيا للإنسان المسيحي هو مهنته ومردودية عمله, 
وليس التعبد في الكنيسة. إنه لا يحصل على رحمة الله وغفرانه إلا بالتقشف 
والأداء الجيد لعمله. إن الطابع العام أو الإيفوس البروتستانق (85]805) كما 
يسميه فيبر هو الذي يسمح بتفسير التناقض الظاهري ف ثقافة البرجوازية 
أو المقاولين الحدد. ففي رأي "ج. كالفن" (متابه.1) (1564-1509) لا 
تتحقق الرغبة في تراكم رأس المال والثروات إلا إذا رافقتها رغبة أخرى 


هي توفيره والامتنا ع عن تبذيره والاستمتاع به. 
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لقي موضوع الحجرة اهتماما كبيرا في الدراسات الأنغلو-أمريكية» وقد 
أغرنا فيما سبق إلى دوافع تلك العناية في بلد متعدد الأعراق والثقافات مثل 
لولايات المتحدة. ويعود الفضل بإجماع المختصين في مسائل المجرة من 
حوانبها الثقافية إلى عالمين من أرقى طراز هما : روبيرت بارك (1موط.1.28)؛ 
وقد علقنا على بحثه عن الإنسان الحامشي في الفقرات الى خصصناها لموضوع 
تنقيف والتثاقف والاتصال. 

أما العال الثاني فهو "وليام أ. توماس" (87.1780025) الذي نشر بحثا عن 
الفلاح البولوني في أروبا وأمريكا" بقي من الناحية المنهجية مرجعا أساسيا لا 
غناء عنه إلى اليوم» وخاصة عبارته الشهيرة : إن الثقافة ليست حقيبة سفر 
ينقلها الشخص من مكان إلى آخرء هو نفسه لا يتغيّر ومحتواها أيضا لا يتغير 
خقيقة غير ذلك»؛ هل يكون الشخص بعد الهجرة مثلما كان قبلها ؟ ! 

ترجع صعوبة البحث في ثقافة المهاحر إلى استخدام مفاهيم غير إحرائية, 
أي : غير قابلة للتحقيق بأدوات منهجية كاشفة» مثل مفهوم الثقافة الأصلية : 
جتمع الأولء التقاليد الأصلية إلخ...» فإذا تساءلنا عن مدلول كلمة أصلي 
خد أنه قد يعي الجنسية بالميلاد» والجنسية المكتسبة» والوطن الذي قدم منه 
غرد أو أحد أجداده الأقربين.. 

إذا أخذنا الكلمة (أصلي) مقياسا لما كان عليه الشخص من قبل وما هو 
عليه بعد الحجرة» فإن "ما قبل" ف البلد الأصلي ليس ثابتا فقد يتغير الواقع 
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الثقاقي والاجتماعي في البلد الذي قدم منه المهاجر إلى درجة يصعب معها 
التعرف على الوضع الجديد, وهو ما يلاحظ بسهولة عند المهاجر العائد إلى 
بلده بعد أقل من عشرية واحدة. 

إذا كان التغير الثقافي في البلد الذي قدم منه المهاجر حقيقة لا ريب 
فيهاء» فإن عملية الاتصال والتماس بينه وبين محيط الهجرة يحدث تغيرا 
آخر في شخصية وسلوك المهاحر يتبين في تعامله مع الآخرين وتعامل 
الآخرين معه» وإحساسه هو نفسه عند زيارته لبلده بأن أشياء تغيرت 
في الشكل أو المضمون» وسواء أقرّ أم لم يقر مما طرأ عليه هو نفسه من 
تغيّر» فإن ملاحظاته السابقة تدل على رغبته في التعرف أو التوافق مع 
مستجدات لم يعهدها في بلده من قبل» أو فقد كليا أو نسبيا عاداته 
وتقاليده السابقة. 

من المهم كذلك معرفة معطيات مهمة في تخليل ثقافة المهاحر» نذكر منها 
السنّ وقت الهجرة» وضعية الفرد قبل الهجرة» طريقة الهجرة فردية أو جماعية, 
أسباب الحمجرة : قهر وعدوان-تطهير عرقي عمتقصةءله عتصطاظ » نفي وإبعاد, 
بحث عن الشغل» وفي هذا السياق يمكن أن تقوم دراسات عن الهجرة الحزائرية 
المتعددة الأسباب وجهات القدوم والأماكن الى هوجر إليها أو هوجر منهاء 
مثلا إلى "كايان" أوسوريا أوفلسطين والأراضي المقدسة (مكة والمدينة 
والقدس) تونس والمغرب وفرنسا إخم... 

وقد نشر الأستاذ عبد المالك صياد» دراستين هامتين عن ثقافة المهاجرين 
الجزائريين في فرنساء أولاهما تحت عنوان "الحقب الثلاث للهجرة الجزائرية" 
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7؛ لاحظ فيها تمع الجزائريين حسب المناطق الي قدموا منها» ومدى 
ارتباطهم بأرض الوطن» وطريقة التعبير عن الانتماء» والتحولات الي 
حدثت على أسلوب حياة "الجالية الجزائرية" في الفترة ما بين الحربين» ثم في 
فترة الخمسينيات والستينيات» وأخيرا أثناء العقد الأول من الاستقلال. أما 
الدراسة الثتانية فقد صدرت سنة 1978 تحت عنوان : الاستعمالات 
الاجتماعية لثقافة المهاحرين. 

وقد خلص الباحث إلى نتيجتين تتمثل الأؤلى ف الارتباط بين أنماط الهجرة 
والوضعية الاجتماعية التاريخية الى حدثت فيهاء ومؤدى الثانية أنه لتحليل 
لتحولات الى تحدث ف ثقافة المهاجرين» ينبغي الرجوع إلى الإطار الوطئي 
الذي يحدث فيه التبادل بين البلد الأصلي والبلد المستقبل للهجرة. 

ولعله من المفيد أن نشير إلى أهمية الدراسات المقارنة في مسألة ثقافة المهاحرين» 
ومن الأمثلة الرائدة في هذه المسألة» دراسة د.شنابر 1974 مأممهمط2.5 عن 
المهاحرين الإيطاليين إلى الولايات المتحدة وفرنساء خلصت فيها الباحثة إلى أن 
ملامح ثقافة المهاحرين الإيطاليين بقيت واضحة في أمريكاء ويعبر عنها الإيطاليون 
في الحياة العامة» بل نشأت في بعض المدن الأمريكية تجمعات واضحة المعالم نُسمى 
بإيطاليا الصغيرة (1]219 16نانآ). 

أما في فرنسا فإن سياسة الاندماج وتأثيرها الكبير في المقيمين» تدفع 
الإيطاليين إلى إخفاء خصائص ثقافتهم» وتبنّي سلوك الفرنسيين في الحياة 
العامة» بينما هم يحتفظون بكل ميزافم الثقافية داخل العائلة» كما فيها اللغة 
وعادات الأكل» ويسخرون من المقلدين لأنماط السلوك الفرنسي. 
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بمكن من الملاحظة والمشاهدة الشخصية توسيع ملاحظة شنابر جزئيا على 
الحجرة الجزائرية في كثير من المدن الفرنسية» حي العقد الماضي؛ على الأقل 
حيث تُوجد إلى حد ما نفس التجمعات» وما يمكن تسميته الجزائر الصغيرة 
مثل المطاعم والأسواق الصغيرة الي تعرض الألبسة ومكوّنات الوجبات 
الغذائية لكثير من مناطق الجزائر» يقصد تلك الأسواق حت المسافرون إلى 
فرنسا أو عبرها إلى بلدان أخرى. 

هناك بلا ريب حاجة إلى الارتباط بالبلد الأصلي والتمستّك بثقافته بين عامة 
المهاحرين؛ وليس من الحتمي أن ينقطع ذلك الخيط بعد عدد من الأجيال المتعاقبة: 
وقد تأكدّت هذه المقولة في عدد كبير من الحالات» نذكر منها الجاليات الصينية 
والهندية في كثير من بلدان العال» من الولايات المتحدة وأروبا إلى بلدان الخليج 
العربية» والحاليات الجزائرية في فرنسا واألمانيا وكنداء وحديثا في الولايات المتحدة 
وبعض البلدان العربية (قي سوريا منذ منتصف القرن 19). 

وتُقدّم الحجرة البرتغالية نموذجا للحالة القصوى من الارتباط بالثقافة 
الأصلية» حيث تحرص جاليتها الموجحودة في باريس على تقاليدها العائلية 
وأزيائها القروية وأطباق الأغذية والأكلات البرتغالية» إلى درحة إحداث خط 
أسبوعي لسيارات "تاكسي" تحضر المواد الغذائية» بما فيها البطاطس على 
أساس أن البطاطس القادمة من البرتغال لها طعم ألذ. مع توفرها بأثمان مغرية 


وبنوعية جيّدة في كل أسواق فرنسا عموماء وباريس على وجه الخصوص. 


الثقافة مسار الأفكار وتطور الحقول المعرفية 83 


هل أن امجتمعات الىّ يغلب عليها الطابع القروي» أو الخارحة منذ عهد 
قريب من نفط الحياة القروية» أشدّ تمسكا بالثقافة الأصلية بعد الانتقال للاقامة 
والاستقرار في الحجرة ؟ أم أن نوعية سياسية الهجرة عند البند المستقبل الي 
تتراوح بين الإدماج (ه0هرع6ه1) كما هو الحال في فرنساء ودرجات قبول 
تعدد الثقائي والعرقي في البلد الواحد كما هو الحال في الولايات المتحدةء 
وبدرجة أقل وأسلوب مغاير في كل من بريطانيا وكندا ؟ وما هو تأثير الزواج 
مختلط ف الزوجين وف الأبناء والأقارب ؟ 

هذه محرد أسئلة قد تصلح لصياغة فرضيات عن الحجرة الحزائرية» تأخذ 
عين الاعتبار المتغيرات المشار إليها سابقاء أو غيرهاء وخاصة على ضوء 
تصاعد التيارات اليمينية في الاتحاد الأروبي» وتصلب التزعة القومية في 
ولايات المتحدةء وعودة الشوفينية العنيفة (6زطمطمومةة) ضد لمغاربيين 
والعرب والمسلمين بوجه عام. كما تمارسها عصابات أصحاب الرؤوس 
خليقة (و30ع11 مئاة)» وما يقابلها من تصلب عند الخيل الثالث من أبناء 
لمهاحرين وإحساسهم المتزايد بالتمييز العرقي الثقافي الديي ووضعية الغيطو وما 
جم عنها من تهميش وعزلة ويأس. 

بعد هذه اللمحة عن ثقافة المهاحرين نشير إلى بعض النتائج الي توّصلت 
ليها أغلبية الدراسات الى أشرنا إليها آنفا كما يلي : 

[. لا تُوجد ثقافة منفصلة عن وضعية الفرد» سواء أكان مقيما في بجتمعه 


لأصلي أم في مجتمع الحجرة» ولا شك أن للأفراد وضعيات مختلفة في نظام 
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العلاقات الاجتماعية في السابق (المكانة-الدور-اللغة العقيدة...) ووضعيات 
أحرى مختلفة أيضا في بلد اللحجرة. 

2. ليس لكل الأفراد نفس العلاقة بأنماط السلوك المرعية وذعيرتها المحركة 
المتمثلة في نظام القيم» ولذلك فإن توافقهم مع الثقافة الجديدة في بلد اللهجرة» 
لا يكون متساويا 100/100» والمقياس الأقرب للتقدير هو مدى الارتباط 
بامجموعة الأصليّة في مكان الحجرة وفي البلاد الى قدموا منها. 

3. تتجه ثقافة المهاحرين إلى التحول نحو مزيج مهجن, تتداخل فيه أماط 
من الثقافة الأصلية» وثقافة البلد المستقبل» فلا هي مطابقة للثقافة الأولى ولا 
هي مطابقة لثقافة البلد المستقبل للمهاحر. وبطول المدة تتحول ثقافة الوطن إلى 
طقوس آلية تفتقد الدلالة الاحتماعية» بسبب انعدام النسق الاحتماعي الثقافي 
الذي تحدث فيه. كما هو الشأن في ثقافة "البور" (2د»8) ذوي الأصول 
الجزائرية من اليل الثالث في فرنسا. 

لا شك أن وضعية الفرد واللجماعة المهاحرة تقدم مرصدا ممتازا لملاحظة التغير الثتقافي 
بطريقة مباشرة في مخبر على الطبيعة. 


المبعحث الثابن 


المهموية واللسان 
المفهوم والأبعاد... الوحدة والتنوع 


تعريف الهويّة : الإشكالية الفلسفية 
أبعاد الهويّة في الذات الفردية 
المويّة من خلال مستويات الذات 
المهوية ومعالم الانتماء السياسي والعقاني 
هل الهوية واقع موضوعي أم تخيل تذايتي ؟ 
1. الدولة والهوية. 
2. الحويّة أداة للصراع. 
حلاصة أولية. 
الهويّة والمسألة اللّغويّة 
اللّسانيات الاجتماعية والنظام الرمزي للتواصل والخطاب 
الإشكالية اللغويّة في الجزائر من خلال الدراسات المتخصصة والمقالات الصحفية 
1. نماذج من الدراسات المتخصصة. 


3. الأمازيغية المظلومة. 

مصادر تجديد اللغة العربية وتحيين ثروهًا الإبداعية والعلمية 
1. من الجهد إلى الاجحتهاد. 
2. قضايا المصطلح والمفهوم. 


3. اللغة أداة لإنتاج المعرفة وموصوع نهًا. 


58 


المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 


. اللغة من رموز السيادة الوطنية. 

. ملاحظات واقتراحات. 

. الترجمة جحسر الاثراء المتبادل بين الثقافات. 

. نحو مؤسسة وطنية للترجمة. 

. مساهمة الوسائط الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصيح العامية. 


تعريف الحوية : الإشكالية الفلسفية 


إذا كانت المفاهيم التجريدية مثل الثقافة-الشخحصية -العقل -النفس...» 
موضوع خحلاف بين الفلاسفة والعلماء المنظرين والتجريبيين» قدبما وحديثاء 
كما أوضحنا آنفاء فإن مفهوم الهوية يبدو عضيا على التعريف بالما صدق كما 
هو الحال في المنطق الصوري» أو تمجال الانتشار, أي حصر كل العلاقات 
نمكنة وغير الممكنة بين الدال والمدلول كما هو الشأن في المنطق الرياضي. 

سبب الاستعصاء هو أن الموية هي في حد ذاتها تعريف ولا جدوى من 
تعريف التعريف» أي : تقدم تعريفين» إذ أن الثاني يصبح هو التعريف» والأول 
إما ناقص وإما مرفوض. وقد عبّر الفيلسوف ج-أوستن" (متاوناخ.[) عن هذه 
عضلة في بحث بعنوان "الحقيقة" 1961 (طانط1) بقوله إن ما هو "هوهو" أو 
ما هو نفسه لا يعرف (طاع10 رمأنتة 10). 

تُلخّص مقولة "أوستن" السابقة إشكالية الهوية باعتبارها موضوعا 
ستفكير الفلسفي منذ أقدم العصور إلى الآن» فقد دار الجدل بين المفكرين 
وخاصة في علم المنطق حول مدلول الحوية ومقاييسها وطريقة بحتها. وعلى 
رغم من اختلاف المصطلحات الى استعملت ف العصور القديمة والوسطى 
والحديثة مثل كلمات ماهية-جوهر-إنيّة-ذات... فإن الفكر الميتافيزيقي 


والفلسفي كان يبحث قِ ما هو وحودي (أنطولوحي) يتميز بالو حدة 
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الداحلية والثبات في الزمان والمكان» لينقله للمجال المعرفي (الإبستمولوجي) 
بالتأمل العقلاي المحض كما هو الشأن في المنطق الصوري عند الفلاسفة 
الإغريق والمسلمين» والعقلانيين مثل كانط صاحب مقولات العقل» وعن 
طريق المدرك بالحسّ والتجربة والمعبّر عنه باللغة لنقله أيضا إلى محال المعرفة 
بالتصنيف المتمايز للمدر كات المتقابلة واستنتاج العلاقة الو سطية الي بجمع 
بينها ()1تتتاع6 لاناتلع8/1) . 

لا يسمح الموضوع الأساسي هذه المقاربة بالخوض في التراث الفلسفي 
واللاهوق الضخم قبل الإبداع الحليى (اليوناي) وبعدهء وعند الفلاسفة 
الإسلاميين الذين جددوا مناهج البحث ف مسألة المويّة أو ما موه الماهية أو 
الإنيّة أو ما لا يعرف بغيره ومن أهم ما أضافوه للفكر الفلسفيء» والمنهج 
التجحريي بوجه خاص هو ما سوه "سبر العلة" (6اثلهونة0) ودوران العلة على 
المعلول» وتطبيقها في كثير من بحالات المعرفة» جما فيها "الإلاهيات" وأصول 
الفقه وعلوم الطبيعة واللغة» ومهدوا بذلك للفصل بين الفلسفة أم كل العلوم 
من جهة» وأحفادها الذين استقلوا منهجيا عنها بدون إنكار غير المتطرفين 
انتسابهم البعيد إليهاء وفضلها عليهم من جهة أخرى. 

نترك إذن التروة الفلسفية المؤسسة لما جاء بعدها في مختلف فروع 
المعرفة» ونوحه عنايتنا للهوية في علاقتها بالثقافة واللغة والانتماء والدولة 
والمجتمع. فقد ارتبط مفهوم الحوية بالمسألة الثقافية وأداتها الأولى وهي اللغة 
وأصبح الثلاثي - هوية - ثقافة - لغة منذ النصف الثاني من القرن 


العشرين من الاهتمامات الأساسية في العلوم الاجتماعية» بل موضة العصر 


رنذير معروف....) 2318029816 46معل1 أ م1أع1ننكاناهت 1060116 وتفسر بناء 
عليها الحروب والصراعات» والنجاحات والاخفاقات الىّ تنسب للدول 
وللأنظمة السياسية. ويرى بعض علماء السياسة والاجحتماع والنقاد المختصين 
ف الآداب والفنون أن أزمة الثقافة هى في الحقيقة أزمة الهوية. 
تأكيدات موثقة في سجل معتمد لهوية فرد ينتسب الجماعة أو شعب أو 
مة ؟ وعلى الرغم من أن بعض البلدان تسمح بتغيير الاسم أو النقب في 
سن معينة أو اعتماد اسم الشهرة أو الكنية بالقلم (عتتبلام ع0 ندوكلة) كما 
المواطن" على بطاقة تعريف أو هوية» قد يكون شيئا عاديا لكن سحبها 
منه لسبب حما- يعتبر تحريدا من الحوية وإدحاله قانونيا في قائمة النكرات 
وا مجاهيل في ساحة المواطنة الشرعية. 

يسمح التبسيط السابق بالتقدم حطوة اخخحرى والتساؤل عما يبدو وكانه 
مقارقة 00 الانتباه» ومؤداها. بينما بح تموذج الأمة-الدولة قُ التو حيد الثقاقي 
ضمن هوية مركزية ذات أرضية مرجحعية (ع250ةع]ء: ودمة:) مقبولة» على 
لأقل من أغلبية المنتمين للأمة-الدولة» فإن ما حدث في الثلث الأخير من 
رن الماضي يؤكد انفجار الحوية المركزية وانشطارها إلى هويات حرئية غالبا 
ما تنتمى إلى ثقافات فرعية تُغلب عاملا واحدا أو عدة عوامل تبئ عليها هويّة 
منفصلة واحتجاجية وُنذر بعودة إلى العرقية أو الإثنيّة. فهل أن السبب هو 
ضعّف أو إضعاف الأمة-الدولة ؟ أم أن السبب هو ما أدت إليه الشمولية 
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الكوكبية أو العولمة من سياسات فوق وطنية 828608816:مناة تعمل على 
نمذحة عمنا24001 وتنميط الثقافة قي قالب واحد» وتذويب الموية الوطنية ودمج 
متزايد للثقافات الفرعية واللخصوصيات انحلية ؟ 

لماذا تزايدت ظواهر إبراز الفروق والاختلافات داخل المحال الثقافي التاريخي 
مجتمع واحد ولأمة لديها من الجوامع أكثر ما لديها من الفروق والاختلافات ؟ 
هل لتلك الظواهر علاقة .موحة "الدمقرطة'" (106700018]158600) ودعوة بعض 
الإيديولوحيات للتعددية الثقافية (16118115006ده341) وما يسمى المويات 
المرنة (016ف»«»8 616مه0])» أي الى تتقبل الآخر وقد تتحول إليه وتتبئ هويته ؟ 

ألا تكون الشمولية أو الاستبدادية التحكمية هي السبب في ركوب مطية الهوية 
والخصوصية الثقافية كأداة للتعبير عن الاحتجاج والرفض ؟ ألا يكون التقليد 
الببغائي لقوالب النظام الديمقراطي باعتبار ه النموذج الأوحد والأكمل هو الدافع 
"للانفراط" وتحزؤ الهوية المتعايشة إلى هويات متصارعة ؟ ربّما لأن الاقتباس من 
النموذج -(الغربي بوجه خاص)- وتطبيقه حرفيا يحوّله كما يقول قاد الشعر 
المسروق إلى اتتحال سافرء يجعل النظام المنتتحل أشبه بالشخص الذي يلبس حذاء 
أصغر من مقاسه أو أكبر منه فلا مشي بطريقة سهلة ومريحة. 

اذا ترايدت الترعات الى تدعو للنقاء الثقافي المرادف تقريبا للنقاء العرقي 
المزعوم ؟ وكأن العالم يشهد اميار جدار برلين والستار الحديدي»؛ وف نفس 
الوقت إعادة بناء حدران وحواحز وستارات حديدية بين عوالم تتبادل الكراهية 
والمخاوف والتعميمات التبسيطية عن صفات وخصائص هذه الثقافة أو تلك» 
تصل تلك التعميمات إلى حد شيطنة (ههاهوناوطةة0) ثقافات وشعوب بأكملها 
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(الفلسطينيون في نظر الإسرائيليين» الشيشان في نظر الروس...) باعتبارها كتلة 
صمّاء تستحق كلها اللعنة أو العزل أو القيام بالتطهير العرقي لإبعاد الأشخاص 
نكروهين أو إبادهم واستحلال حرماقهم ودمائهم. 

ماذا يعي التقنين (1:08هء00015) الثقافي للهوية ابتداء من الأسماء المقتبسة 
من الكتب المقدسة وهي الأكثر تداولا بين المنتمين للأديان السماوية الثلاثة 
حي الشجرة العائلية (©ناوزع606010ع 15:6ة) الى تحدد هوية الفرد من ناحية 
طبقة والمذهب والموروث الثقاثي وما يتطلبه كل ذلك من تدريب على شعائر 
لانتماء الثقافي مثل آداب السلوك الخاصة بالذكور أو الإناث» الصغار 
والكبار» طريقة الاحتفاء بالمواسم والأعياد الدينية والوطنية إلخ.... ؟ 

نيب عن أهم تلك التساؤلات بالاستعانة مباحث علم النفس الاجتماعي 
وعلم نفس الذات وزع010اعئزو<2 #[ء8) وعلم الإناسة (الأنثروبولوجيا)» ونخص 
مسألة اللغة وما يدور حولما من حدل في بلادنا» بتوصيف وتحليل للمواقف 
متباينة في بداية هذا القرن ونعود إليها حلال محمل مباحث هذه الدراسة 
اعتبارها قضية وجحود حضاري تاريخي وليست موقفا إيديولوجيا. 

إذ تثبت الوقائع قبل التحرير وأثناءه أن محور الحوية الوطنية هو الإسلام 
عقيدة وسطية لا تميل كل الميل لا ذات اليمين ولا ذات اليسار» واللسان 
عربي المبين وتوأمه الأمازيغي وقد انغمس كل منهما في الآخر فلا يحتاج أي 
منهما إلى ترجمان أو وسيط ليتصل بالآخر بصلة الرّحمى والتضامن وهما قبل 
كل العوامل الموضوعية الأخرى ركن المواطنة الأول» وامحرك الذي ينقل المهوية 
من حالة الكمون (6506غ1.8) إلى الفعل. 
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أبعاد الحموية في الذات الفردية 


إذا نظرنا إلى الموية في مستوى الفرد المشخص فإن حالة التطابق الكلي بين 
"الأنا" وما يدل عليه الأنا في كل الأحوال والأوقات مستحيلة»؛ فلا يمكن 
للشخص أن يقول : "أنا هو أنا دائما وأبداء لأن ذلك يتطلب أن ينفصل أولا 
عن ذاته ليعرفها ثم يعود إليها لتعريفهاء وليس صحيحا أن يثبت شخص -ما- 
في نفس الحالة والوضعية على الدوام كأن يكون طفلا ويبقى من ناحية السن 
على الأقل طفلاء وأن يكون ف حالة نوم دائم أو يقظة لا يتخللها نوم أو في 
حالة غضب أو فرع دائم. 

من الواضح كذلك أن الفرد لا يستطيع أن يحدد هويته بالآحر كأن يقول : 
نا هو أنت" حى بالنسبة للتوائم العينيّة» أي المولودين من بويضة واحدة؛ 
فضلا عن الأشقاء من تلقيح بويضات مختلفة» وهو أمر تمت البرهنة عليه في 
علم الأجنة وتعو1ءه:1ط و وعلم نفس النمو. أما التعريف بالنحنء مثل القول 
أنا هو نحن؛ فإنه يع التشابه وليس التمائل على مستوى فرد يماثل فردا 
والجميع متمائلين بأوحه محددة للشبه بينهم» إذ أن محرد إحراء مقارنة بين 
الأحاد يعي فصلها عن بعضها لمقارنتها. 

ويعتبر "أ. ه إركسون" (8.81.5:11508) أول من اهتم بالحوية الفردية 
والهوية بالانتساب إلى الجماعة ف بحث أجراه على الشباب في سن المراهقة 
وحلّل فيه مظاهر أزمة البحث عن الموية الفردية عند شريحة العمر ما بين 


| 
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2 و20 سنة على ضوء الثقافة الأمريكية» نشره سنة 1986 بعنوان "المراهقة 
وأزمة البحث عن الموية". ولعله من المفارقة أن تحظى مسألة الهوية الفردية 
عناية في الولايات المتحدة» ولا تحد عناية علمية في أروبا الى شهدت في 
ستينيات موجة عارمة من صراع الشباب ضد الكهول (1968) في فرنسا 
وقببها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا) وأدت إلى إسقاط حكومات وتغيير أنظمة» 
.ظهور ثقافة مضادة ليست الثقافة المعهودة تماما وليست ثقافة أخرى بلا 
حذور في الثقافة الأصلية. 

إذا أمعنا النظر في مدلول الحوية الفردية أو الشخصية وجدنا أنما تعب في 
رقع الأمر إحساس الشخص بفردانيته» أي : إحساسه بأنه هو نفسه وليس 
عيره -(يبلغ هذا الإحساس ذروته في مرحلة المراهقة)-» وأنه يبقى على ما هو 
عبيه فٍ الزمان ليشبه نفسهء» ويشعر بوحوده المحتلف عن غيره»؛ وهذا 
لاختلاف بالذات هو الذي يعرفه على نفسه وهو يتحرك ضمن ثقافته الكلية 
وثقافته الفرعية» ويشعر إذا كان سويًا .عدى اقترابه أو ابتعاده عن منظومة القيم 
معيارية المعتمدة في مجتمعه أو جماعته الأقرب» ويعمل على "تشغيل" آليات 
توافق والتكيف ليثبت اختلافه عن غيره حيناء وشبهه لغيره حينا آخر. 

يمكن القول إذنء بأن الحوية في مستوى الفرد هي شبه واختلاف» يجعل 
غرد يتحرك في ثقافته» ويعبر دروا جيئة وذهاباء كما أن ثقافته تتحرك فيه 
ندعوه تارة ليشبه غيره. وهو ما تقوم به التدشئة في مؤسستيْن على درجة 
كبيرة من الأهمية» هما الأسرة والمدرسةع تنه تارة أخرى على إبراز فرديته 


وعدم الذوباك قُِ ثقافة جتاعده الصغرى وجتمعه الواسع؛ ليو كد وججحوده 
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ويحصل على اعتراف جماعته أو مجتمعه بذلك الوجود الفاعل بتأكيد الدور 
والوظيفة» وبناء مكانة أو حظوة فيهما. وهو ما يلاحظ بين الأطفال في 
الأسرة (الغيرة والمشاكسة وهما شكل بسيط من التنافس على الدور والمكانة)) 
وما يلاحظ أيضا بين جماعة الأقران أمام مداحل العمارات ونواصي الأزقة في 
مدننا وحلقات الشباب ف الهواء الطلق في الأرياف» ومنافساقهم البدنية 
والكلامية لإثبات العضوية والتميز مموقع معين في الجماعة. 

يقدم توصيف الحويّة الفردية من منظور شبه الشخص لنفسه واختلافه 
عن غيره مدخلين للتحليل» يتمثل أولهما في أبعاد الذات في علاقتها بالمعطى 
الثقائي الاحتماعي» ويتصل ثانيهما بالذات الداحلية أو ما نطلق عليه مع 
"ميشيل فوكو" أركيوحية الذات» أي : مستويات الذات باعتبارها 
"ذوات" متداخلة. 

فيما يتعلق بالمدحل الأول للهوية الفردية من زاوية جدليتها مع المعطى 
الثقافي يمكن تعيين سبعة أبعاد نحملها على النحو التالي : 

1. تحهد الذات لتأكيد الحوية الفردية باتباع حط مستقيم يعبر عن الاستمرارية) 
أي : التموقع في الزمان والمكان من خلال إدراك المقطع التاريخي الذي توجد فيه 
والحيّر الجغرافي بحدوده الذهنية والخرائطية أو بأحدهما على الأقل. 

وعبارة خط مستقيم لا تع نمطية التفكير والسلوك أو ميكانيكيته» بل تعني 
الحرص على الانتماء إلى مرجعية ثقافية» تتجسّد في جماعة مفضلة. 

2. يتطلب تأكيد الحوية القدرة على الاندماج وتحقيق التجانس الداخلي؛ 
أي : ظهور شخصية فردية ومدى قدرة تلك الشخصية على تنسيق السلوك 
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عام للفرد في الزمان والمكان» غير أن هناك فرقا بين مفهوم الشخصية ومفهوم 
هوية الفردية» فالشخصية تتضمن هوية الفرد أثناء الفعل الفردي في مستوياته 
عقلية والنفسية والاحتماعية» في وضعية ثقافية يعبر عنها الفرد باسم الجماعة: 
ونقرأ فيها بصماته المميزة. أما الحوية الفردية فهي كما أشرنا سابقا دائما في 
علاقة مع الآخر» وعن طريقها يتعرف الشخص على نفسه؛ ويصئف الحويات 
بأخحرى بناء على تلك العلاقة. 

3. لكي تستقر الحوية الفردية باعتبارها نسقا موحدا وذا ديكومة نسبية ينبغي تحقيقها 
في كل مرة بالانفصال والتميز عن الأخر وإثبات الاختلاف عنه ذهنيا ووجدانيا. 

بدون الابتعاد عن الآخر والاقتراب منه والمقارنة معه تتحلل المويّة الفردية, 
و لا توحد أصلاء وبالتالي فإن الحوية الفردية هي جهد للذهاب نحو الآخر 
را كتساب بطانة 1630866 الذات» وعودة من الآخر نحو الذات لإثبات 
وجودها المتميز. وقد عبر "'ب. تاب" 1985 (م878) عن هذه الحركية 
متعاكسة بقوله : إن الهوية الفردية هي المسافة الي يقطعها الفرد بين محاولة 
تميز عن الآاخرين واضطراره للتطابق معهم, إِنها حهد دائم لتوحيد آليات 
دات وانسجامها الداخلي تبطله ضرورات قوالب الثقافة الى يعيشها الفرد, 
و شتمع الذي نشأ فيه» ذلك الإبطال نفسه هو الذي يدفعه لتجديد قيّره 
ورسم حدود هويته الفردية» وتتواصل عملية الإثبات والإبطال والعودة إلى 
ناثبات مدى الحياة. 

4. تتمثل أولى مراتب الهوية الفردية في الانفصال عن الوسط المادي إذ 
أن أول ما يبدا به الرضيع هو تمييز جحسمه عن الموحودات الأخرى, 
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والشروع في رسم حدوده الجسمية خلال الأشهر الستة الأولى بعد الميلاد» 
وتحقيق وحدة كتلة الجسم» والتحكم في بحاله الحسي الحركي. غير أن 
الأمر يكون أكثر تعقيدا ف المستويين العقلي والنفسي» إذ مع العملية 
الأولى» وبعدها تحري داخل الحوية الفردية عملية مزدوحة (وصل-فصل) 
الأنا -هو أنا- الأنا مقابل الأنتء ثم إن الأنا تتجه نحو الأنت والنحن 
لتبحث عما بميّر الحوية الفردية» وهذه العملية المزدوجة هي أساس عقلنة 
الوحودء أي : نقله إلى المستوى المعرفي #انمعه00) وأثناء النقل تفصح 
الموية الفردية عن مميزاتها. 

5. من أبعاد الحوية الفردية البنية الواحدية والتواصل (55عصلع4مدمعاتمد- طاعنصنا)؛ 
أي : أن يشبه الشخص نفسه في كل الأحوال وباستمرار» وتعمل الحوية الفردية على 
أن يدرك الشخص أنه هو هو وليس غيره فإذا حدث انقطاع في الإدراك الواحد 
والمستمر اعتبر ذلك حالة مَرضية مثل انشطار الشخصية أو حالة الفصام الي تجعل 
الشخص "يلبس" هويات أخرى ويتوهم أن غيره هو ذاته. 

6. تتجذر الهوية وتكتسب حيويّة وفاعلية عن طريق الخروج من حال 
الرمزي إلى المحال العملي ؛ أي الفعل بالإنتاج الفكري أو المادي؛ أو هما معاء 
كما هو الحال عند المهندس المعماري الذي يصمم المنشات ويشرف على 
إنحازها وعند العامل اليدوي الذي يلقي نظرة إجمالية على ورشته قبل أن يقوم 
بتنفيذ ما هو مطلوب منه... ومن الواضح أن الحوية لا تختلط بتلك الأداءات» 
ها فقط تعبير عنهاء لأنما من جهة توجهها وتحمل آثارهاء ومن جهة أخرى 
تدعمها وتثبت تفردهاء وتكون كذلك من عوامل تحوها. 
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7. يتمثل البعد الأخير للهوية في إثبات الذات» فتكون الحوية في حد ذاقا 
قيمة كل القيم» فيسعى الشخص لإعلاء ذاته بإظهار أنه أكثر من الآخرين 
تزاما بالقيم المرعية في المجتمع» سواء في السلوكات الأساسية أو الجحانبية, 
ويظهر في سعي الهوية لتحقيق أعلى تطابق مع منظومة القيم السائدة في امجتمع 
تإظهار التفوق في ذلك التطابق («.8.1.2» 8165م 10165 لاناطءط©) > فلا يخلو 
دهن الفرد من إجراء مقارنات بين ذاته والاخرين في الوضعيات والمواقف الي 
حمل شحنة معيارية للرفع من قيمة هويته في نظر نفسه» ونقل القيمة الأعلى 
إلى الآخرين ليأحذوها بعين الاعتبار. 


الهوية من خلال مستويات الذات 


تبدو الأبعاد السبعة السابقة للهوية وكأنها في حالة سكون لذات مثالية 
تكون المثيرات (ونالناص)5) الأحرى محرّد انعكاس لا وكأن المدرك (بكسر 
راء) هو المدرّك (بفتح الراء)» وما نشعر به هو الشعور نفسه. مما يجعل الحوية 
أشبه عمسرحية يكون فيها الرّكح والديكور والممثلون والمتفرحون كتلة واحدة 
مُغلقة تلتقط لما في كل مرة صورة من إحدى زواياها السبع المشار إليها 
آنفاء لذلك ينبغي النظر إلى الحوية في حالتها الحركية» أي : من خلال 
نستويات المتفاعلة للذات في علاقتها بالإنية المفردة ©561) وف علاقتها 
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بالآحر في حلتين: أولاهما باعتباره مثيراء وثانيهما باعتباره استجابة 
(©65025) تسفر الهوية من خلالهما عن خصوصيتها. 

من الواضح أنه لا وحود لحالة ثالثة قابلة للملاحظة العلمية إذ من 
البديهي أن المثير لا يستحق هذا الاسم إلا إذا أثار استجابة» وأن الاستجابة 
لا تكون بغير مثير» وذلك صحيح بالنسبة لكل الكائنات الحية لا تخصٌ 
هذه المسلمة المذهب السلوكي وحده (2)8683910,526 بل تشمل كل 
العلوم السلو كية. 

إذا كانت أبعاد الحوية تمثل الصورة الخارحية للذات» وهي في حالة أشبه 
بالتثبيت الاصطناعي للصورة على الشاشة للتأكد من تفاصيلها وملامحها فإن 
ملاحظة الحوية من خلال التفاعلات ال تحدث في الذات وهي "تخرج" للاخر 
"وتدحله" في نفس الوقت بحيث يكون داحلها استحضار للخارج» والخارج 
جزء منها وليس محايدا أو بمحرد موضوع حامل للاء وعندئذ بحد المستويات 
الأربعة التالية : 

1. الذات الواقعية وهي الي يدرك ا الفرد إمكانياته وقدراته ومكانته 
والأدوار. المناطة به في العالم الخارحي» ويتضمن هذا المستوى من الذات 
الانحاهات الشعورية للفرد نحو نفسه» وتتراوح هذه الاتماهات بين قطبين 
أحدهما سالب ويتمثل في رفض الذات أو السخط عليهاء والثاني موجب وهو 
يتجه نحو تقبل الذات والرضى عنها. 

لهذا المستوى من الذات أهمية كبيرة» لأنما تُحول الأهداف البعيدة 
للشخص إلى سلوك دافعي يثبت به شخصيته» ويعلن عن هويته» فلدى كل 
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شخص سوي أو عادي دافع قويّ لحماية ذاته الظاهرية» وتأكيدها خلال 
مواقف المختلفة. 

2 الذات الاجتماعية وهي ذاتنا كما نعتقد أن الآخرين يروفماء وعلى الرغم من أن 
هذه النظرة قد لا تكون مطابقة في الواقع للصورة الي يرانا وما الآحرون فعلاء فإن لهذا 
مستوى تأثيرا مباشرا في سلوكنا والطريقة الي نحهد بما لإثبات هويتناء وهي ليست 
حالة سابقة على الفرد والجماعة فالهوية في هاية المطاف هي مسافة من الجماعة إلى 
غرد (التنشئة والتربية)» ومن الفرد نحو الجماعة» عندما يعبر بطريقته الخاصة عن 
عضويته في الجماعة» وح عندما يعبر عن احتجاجه على تلك العضوية. 

وتقوم الذات الاجتماعية على حاجتين» أو مطلبين أساسيين لدى كل ب 
لإنسان» أولهما الحاحة إلى الأمن» وثانيهما الحاحة لاحترام الذات» وبين 
حاحتين علاقة حدليّة» فكلما زاد احترام الذات زاد الإحساس بالأمن؛ وكلما 
زاد الإحساس بالأمن؛ ارتفع تقدير الشخص لذاته» والعكس أيضا صحيح. 
ولذلك تعتبر الذات الاجتماعية هي الهوية الفردية كما يراها الآخرون فيناء 
وهي مجموع اتحاهات الآخرين نحونا الي تساهم في تكوين فكرتنا عن هويتناء 
وهذا المستوى من الذات يعكس "ألوان" الموية إن صم التعبير» وتتكون تلك 
لألوان من الطريقة الى ندرك ها علاقاتنا مع الغير» وآراء الجماعات الي يهمنا 
الانتماء إليها. 

3. الذات الظاهرية : يفسر الفرد في الغالب القيمة الاجحتماعية للذات 
على ضوء خبراته الشخصية» فهو يحول اتحاهات الآخرين نحوه طبقا 
ندركاته» وهذه هي الوظيفة الي تقوم بها الذات الظاهرية الى تعتبر وسيلة 
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الفرد أو طريقته في "إدارة" هويته» وتنظيم اتجاهاته نحو الآخرين؛ وتُسمى 
الذات الظاهرية؛ لأنما الوجه الوحيد من الهوية الى يدركها الشخص حقيقة. 

4. الذات المثالية هي النموذج الذي يرغب الشخصء أو يأمل أن يكون 
عليه» ويتوقف ذلك النموذج المرغوب على مستوى الطموح ومدى تناسبه مع 
قدرات الفرد والفرص المتاحة له لتحقيق ذاته "وإنحاز" هويته. 

تبعا لذلك قد تكون نظرة الشخص لناته المثالية إما معتدلة أو واقعية. وقد تكون 
شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع» ولذلك تأثير في تعامل الفرد مع هويته. فإذا 
وضع الفرد ذاته المثالية في درحة منخفضة؛ فإن ذلك يؤدي إلى التيل من احترامه لذاته 
عندما يقارن نفسه بغيره تمن لديهم درجة أعلى من الطموح ويستطيعون تحقيق درجة 
أكبر من النجاح» ويظهر ذلك في زعزعة الحوية ودفعها نحو التلاشي بالبحث عن 
الانسحاب أو الاستغراق في الآر جاع العقابية الداحلية (وع«ناتصدامهلم1). 

أما إذا وضع الفرد ذاته المثالية في مستوى عال حدذا لا يستطيع تحقيقه في 
الواقع؛ فإنه يكون عرضة لمواقف الزمت والإحباط لأن تكرار الشعور بالفشل 
يُخفض من تقدير الشخص لذاته وبالتاللي فإن الشعور المتزايد بالعجز وما يعقبه 
من إحساس عرارة الإحباط يبعد الفرد عن التمييز بين قدراته الحقيقية؛ وما 
يمكن أن تحققه تلك القدرات على سَلم مستويات الطموح؛ وهو يتدرج من 
الاعتدال إلى الارتفاع إلى الانخفاض. 

إن الانتقال من درجة إلى أخرى في سلم مستوى الطموح أمر نسبي 
يختلف من فرد لآخر» فما هو تعبير معتدل عن الذات» أي : ما هو هويّة 


اجحة» أو قادرة على تحقيق احترام الذات عند الفرد وعند الأخرين» قد لا 


الحوية واللسان المفهوم والأبعاد... الوحدة والتتورع 103 


يكون كذلك عند شخص آخر. فالهوية كما سنرى فيما بعد هي الذات في 
موقف الثقافي الاحجتماعي) وهي كذلك امتداد في الزمن يجمع كل الخبرات 
عاشها الفرد في منحئ العمر الزمئ والعقلي والوجداني عندما تتحول 
ِلى آليات وديناميات للذات. 

لقد ميّرنا في بداية هذه المقاربة بين مفاهيم كثيرة متداولة مثل اضوية 
والذات والأنيّة والأنا (زمم:-مع5»125) وفيما يخصّ رصد الحوية من خلال 
مستويات الذات وأرضيتها التقافية فقد فضلنا القول فيه في الفصل الثاني 
من دراستنا -( أطروحة غير منشورة)- عن حمات الشخصية عند المجاهد 


معطوب حرب التحرير (1970). 


الهوية ومعالم الانتماء السياسي والثقافي 


2 


تلتقي أبعاد الذات ومستوياتها المشار إليها آنفا في تكثف رمزي يقوم على 
معيار الانتماء في مقابل تكثف رمزي آخر لا بد منه لأنه يسمح بتحديد بحال 
انتشار الحوية» أي : تخومها والتعرف على من ينتمي إليها ومن هو خارج 
عنها. وكذا المعيئ فإن الحوية الثقافيّة تصلح كأداة للتمييز نحن (المجموعة الوطنية 
بالتعبير المتداول): وهم أو الآخرون (أو الأحانب أو الذين لا يحملون الجنسية 
المقتّنة للمجموعة الوطنية). ظ 
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للمعيئ الثقافي لهوية الفرد بعد اجتماعي سياسي» إذا انتقل للدلالة على 
هويّة المجموعة الجغرافية أو التاريخية» وعندئذ تصبح الحوية أداة للإدماج 
والإقصاء. فمجموعة الاتحاد الأروبي توسع ماصدق الموية إلى كل الأعضاء 
الذين لا يحتاحون إلى تأشيرة» وتخصص لهم ني المطارات بوّابات مع أهل 
البلد» بالإضافة إلى معاملاات أخرى تستثنيهم من الاجراءات الملزمة لمن هم 
خارج الاتحاد. كما هو الشأن مثلا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الي هي 
أعضاء أساسية في الحلف الأطلسي (السياسي العسكري بزعامة واشنطن)» 
ولكنها تُطبق الإحراءات الملزمة للأجانب على مواطئ الولايات المتحدة 
الأمريكيةع ولا ترى معظم تلك البلدان أي تناقض بين الوطنية (6م5ه23]0) 
والقومية الأوروبية الأشمل. 

وتظهر المفارقة في المدلول الثقاقي التاريخي للهوية في البلدان العربية فهناك 
من جهة 'جامعة" عربية» تتوزع عضويتها بالتساوي المبدئي على 22 بلدا 
عضواء ما فيها دولة فلسطين المنتظرة» وجمهورية الصحراء الغربية بعد تقرير 
المصير» والتحرير من الاحتلال المغربي الذي أعقب الاحتلال الإسباني. تجمع 
كل تلك الدول على الانتماء هوية واحدة لما امتداد تاريخي ثقافي واحد, 
يرتكز على الإسلام إما كعقيدة روحية وحضارة» وإما كحضارة خدمتها 
العقيدة (عند العرب المسيحيين). 

ولكن الموية العامة أو المشتركة سرعان ما تتجزأ إلى قطع متقابلة وفي 


أحسن الأحوال متجاورة لأن الانتماء إلى هوية قطرية (وطنية) يسبق 


15100700 
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لانتماء القومي وهو أمر طبيعي» ولكن غموض مدلول الانتماء القومي 
و ذبذياته العاطفية جعلته حينا يقتصر على الخطاب والمراسيم المناسباتية) 
وحينا آخر يقف عند الحدود الجخغرافية» وحينا يلغيه» وحينا رابعا يضيق 
سبيا إلى تجمع إقليمي. ولا شك أن مفهوم الحوية العربية والإسلامية كان 
كثر تقبلا وفعالية قبل الثمانينيات ما هو عليه في فاية القرن العشرين» فلم 
ترفض الأغلبية الساحّة من الشعوب المغاربية وقادتها وصف المغرب 
- عر بي كما حدث بعد ذلك ويحدث الآنء لدى بعض التيارات الى تبحث 
عما كانت عليه قبل الإسلام. 

وإذا بثنا عن مدى الوعي بالويّة عند فرد أو جماعة» فإن الأمر يتعلق 
الانتقال من التفرّد إلى الإفراد» أي : إبراز ما هو مختلف عن الغير» وإغفال ما 
هر مشابه لهم. وهنا تتأكد أهمية المعطى الثقافي؛ فإذا كان من الممكن أن تكون 
ثقافة نبعا يغذي الحويّة الفردية والجماعية» فإن الهوية قد تتحوّل إلى استراتيجية 
تستخدم الثقافة وحن تُحورها لتصبح .مغايرة تماما لما كانت عليه من قبل» 
وتستخدم من أجل الصراع ونفي الآخر. 

يرجع الاهتمام العلمي بمسألة الهويّة إلى علماء النفس الاجتماعي وخاصة في 
ولايات المتحدة الأمريكية الذين عملوا في فرق بحث مشتركة مع علماء 
لإناسة (الأنثروبولوجيا) ونقلوا البحث ف الفترة ما بين الحربين من امحتمعات 
نغلقة نسبيا (البدائية) إلى إشكاليات الحجرة والتوافق والباتولوجيا الاجتماعية 
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(وع مه لهء نوه 1مطءنوو0) والثقافية للجماعات والمجتمعات والتقافات الفرعية 
والاتصال أو التماس ثقاقي 2081200 اعتطاب©) إلخ.... 

تركز اهتمام علماء النفس الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي ف 
البحث عن الأدوات المنهجية الملائمة للكشف عن إشكاليات إدماج 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة والتوافق والصحة النفسية والعقلية بوجه 
عام» على أساس أن الموية الثقافية تحدد سلوك الأفراد والجماعات 
وبافتراض أنها ثابتة إلى حد كبير. ولكن سرعان ما تحاوز البحث فرضية 
ثبات الحوية وأرحجعها إلى فرضية أخرى أكثر إحرائية» أي : قبولا 
للملاحظة والتحقيق» تتمثل تلك الفرضية في خحضوع الحوية لسياق 
العلاقات الثقافية البينيّة والعلاقات بين الثقافات. 

كان منطلق البحث في محال علم النفس الاجتماعي هو اعتبار الحوية أشبه 
بجسر بين ما هو فردي (سيكولوحي) وما هو اجتماعي (سوسيولوحي))؛ 
وخلاصة للتفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية» ولكن الطابع الاجتماعي 
للهويّة لا يخص الفرد» فهو ينطبق أيضا على الجماعة الى تستخدمها كأداة 
للإدماج والإقصاء إدماج مشروط بتوفر عدد من السمات تعتبرها الجماعة 
أساسيّة (لغة - عقيدة - طقوس- شجرة عائلية إلم...) وإقصاء من لا 
تتوفر فيه السمات المشروطة. 

نعود بعد هذا المدخل العام للتعرف على مسألة الهوية في مباحث علوم اجتمع 
وعلى الخصوص علم الإناسة وهو أكثرها انشغالا بإشكالياقاء وإن لم تعاج 


خديد ةط د نييبت وجي جتؤبي طابضو ؤيطيه. #محي ده ندب ويب 
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قضية الحوية في البداية باعتبارها مفهوما مستقلاء فقد أسالت حبرا غزير 
تحت عناوين أخرى مثل مسائل الإثنية أو العرقية» وشعائر المرور المرافقة قي 
كثير من الثقافات لدورة العمر (وهاعنإه 86ذ.1) مثل الميلاد والانتقال من 
تطفولة إلى الشباب إلى الكهولة...» وما يسميه علماء النفس أزمات العمر 
وزولكه 1.166) وأممها أزمة المراهقة 

تذهب نيكول ساند زانغر 1988 (ع2عمألم00.51) إلى أنه يمكن تصنيف 
سمات الى تحدد الهوية إلى مجموعتين تخصّ أولاهما هوية الأشيا أي : 
علاقة المنطقية الى تتعرّف بها كل جماعة ثقافية على شيء يكون هو نفسه في 
مختلف الأحوال» كأن نقول : الشجرة هي الشجرة؛ الحبل هو الحبل» الكتاب 
خو الكتاب» فيكون أفضل تَعرّف على هوية شي ء -ما- هو تلك العلاقة 
تجريديّة الأقرب إل المعادلة الحبرية (أ-أ) وما سوى التطابق الرياضي هو 
أرصاف أخرى تفصيليّة تعزل من ارد إلى المعين. 

أما المجموعة الثانية فهي تتعلق قوية الأشخاص ولمجموعات البشرية 
أي : الطريقة الى يتعرف بها فرد أو جماعة على التماثل» أو على الأصح 
تشابه الموجود في خاصية أو مجموعة من الخصائص المميّزة عن بقية الأفراد 
والجماعات. وبالتالي فإن الحوية هذا المعيى يمكن أن تبدأ من الأخص 
رتصعد إلى الأعم بالطريقة التجريبية (1:1556مم8) أو تترل من الأعم لحو 
لأخحص وهو المنهج المعتمد في المنطق الصوريء كأن نقول مع أرسطو : 
لإنسان حيوان ناطق فهو يشبه غيره من الكائنات الحية في سمات ويتميز 
سمة لا توحد في أي منها وهي النطق أو اللغة. 
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نلاحظ أنه في كلتا المجموعتين» الأشياء من ناحية والأشخاص من ناحية 
أخرى» نحد أن الموية هي تشابه وتفرد (ممتنهوتلهب9تطهما) وإفراد (6غمدابومنة) 
عند النظر إلى الموروث الحيوي البيولوحي أو المشترك في الموروث التاريخي الثقاتي. 
فإن هويّة الفرد والجماعة تتطلب البحث عمًا يتفرد به هذا الفرد أو الجماعة, 
وبالتالى فإن الموية الاجتماعيّة تتحول إلى هوية ثقافية عند استخدامها لأغراض 
التمييز والتصنيف بين "نحن" و"هم" على أساس ثقاني. 


هل الهوية واقع موضوعي أم هي تخيل تذايتي ؟ 


إذا كانت الحوية الاجتماعية عبارة عن حسر يعبر عليه الفرد نحو بيئته 
الاحتماعية» ويعود في اتحاه معاكس نحو فرديته وتفردّه» بالمعيئ الذي أوضحناه آنفا 
للكلمتين؛ فإن العلاقة بالثقافة تبدو أكثر وثوقا. فهناك ما يقترب من التطابق بين 
المفهوم الذي نحدده للثقافة والمفهوم الذي نعطيه للهوية» يُمثل التطابق أصحاب 
الاتحاه من الموضوعاتيين الذين يرون الثقافة طبيعة ثانية (عتنطهه علدمع56) للفرد 
يتلقاها من بيئته وكأنا وراثة تنتدحل ف تكوينه الجيئ. ظ 

وقد مهد هذا الاتجاه من الناحية النظرية لكل إيديولوحيات التحذّر الى ! 
تنوه بالانتماء الإثي الثقاقي وتقصر العبقرية على مجموعة بشرية واحدة لا ' 
يشاركها غيرها في التفوق والإبداع» وهو التجذر الذي نحده في أدبيات الميز 
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عنصري واليمين الراديكالي. ومن الناحية المنهجية فإن المدخل الموضوعانٍ 
]5 1/كلاءء[0) يفترض أن الأفراد هم جرد موضو ع للهوية وكأهم ججموعة 
من طوابع البريد تمر أمام آلة تضع عليهم الأحتام والذي لا يحمل الختم هو إِم 
شضخص هامشي وإما (مُتمرد) وبلا جذور. وقد أدت فرضية وحود الهوية قبل 
غرد إلى اعتبار عرقية (121158100ع223) الهوية» والطوية العرقية مفهوما واحدا. 

على الرغم من أن المذهب الثقاقي 6]وناهجدط1ن0 في صيغه الأمريكية الكثيرة 
يعن بالميراث الثقافي ويقلّل من أهمية الهوانب التكوينية؛ والجينية فإنه يلح على 
نوات الى تعبر منها الثقافة» وهي التدشئة والتطبيع» ولكن النتيجة في النهاية 
و حدة» سواء بدأنا من البيولوجي وبعثنا عنه في الثقاقي أو العكس. فإن الفرد 
سزم بالانتماء إلى جماعته الى نحدّد بدون استشارته هويته ومعاييرها الموحودة 
بي صورة قائمة أو جرد تبويي يجمع علنا أو ضمنيا مات الهوية الإثنية 
والسمات الثقافية الملازمة لما (يوحد ذلك المسعى في معظم الإيديولوجيات 
رطنية (ع]8[115م60هم علع10ه1016). 

تبدأ تلك السمات -الخصائص بالتغئ بالمكان (الوطن) وأفضليته على غيره 
بى العقيدة المقدسة إلى اللغة مصدر الفخر والاعتزاز» وق رأي الموضوعاتيين 
فإن جماعة بدون لغة (ورعا لهجة من اللغة وبدون إقليم خاص با مثل الغجر)؛ 
نا يمكن أن تكوّن جماعة إثنية ثقافية» ولا يمكن أن تكون لها هوية ثقافية 
صلية» وقد يكون الإقليم الوطن كله؛ أو مدينة أو قرية أو حب حي منه 


١‏ لقصبة في عاصمة الجزائر على سبيل المثال). ويمثل الثلاثي المتكون من اللغة 
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والدين والثقافة المرجعية الأساسية والحدود السيكولوجية للجماعة وشخصيتها 
القاعدية الى حللنا مدلوها فيما سبق. 

ولعله من الإنصاف أن لا نعمم الحكم السابق على كل احتهادات المذهب 
الثقافي الأمريكيء فباستفناء "أ.كرويبر" (2ه6هه ه) الذي اعتبر الثقافة 
مرادفة تقريبا للهوية وهما معًا "حقيقة" في حد ذاتها كما احتهد في البرهنة على 
ذلك في مقال نشره ف دورية الأنثروبولوجي الأمريكي بعنوان الحيوي الأكبر 
7 (500650153216 عط 1). 

إما الاتحاهات الأخحرى فقد ذهبت إلى اعتبار الموية مزيجا تتدحل فيه 
الثقافة فلا هويّة بلا ثقافة» ولكن قد توحد ثقافة بلا هويّة. وقد ألح معظم 
تلك الاتحاهات على أهمية التنشئة والتربية في تحديد ملامح الحويّة وإبراز 
الفوارق الى يها عن الويّات الأخرى؛» بل إن نتائج البحث في الثقافة 
والمهوية في مختلف المدارس الأنتروبولوجية الأمريكية قد أثرت ف علماء 
الأحياء ووظائف الأعضاء والحينات فأقروا بأنه ليس للإنسان برنامج حيئ 
يُوجّهه : "إن البرنامج الي الوحيد للإنسان هو المحاكاة والتعلّم !". 

في مقابل التيار الموضوعانق يرى التذايتيوكن (و15]6'ناءوزان5) أن الهوية 
تتجاوز بعدها المتوارث والمنقول وكأنها في حالة سكون ائي وتنتقل آليا من 
حيل إلى جيل وعلى مستوى مجموعة من البشر» إن ذلك يؤدي إلى وجود 
جماعات ذات مات شخصية متطابقة» فيكون الشخص هو غيره. وقد 
أوضحنا عند توصيف الحوية من المنظورين الفلسفي والسيكولوجي أن الأنا لا 
يتطابق مع الأنت والتّحن إلا في حالات الشذوذ والإصابة بالأمراض العقلية 
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والنفسيّة (الذهان-الفصام-البارانويا...) وفي حالات الفنون المسرحية والسينما 
توغرافية (تقمص الممثل للشخصية شكلا ومضمونا). 

وقد أنكر أصحاب هذا التيار وحود هويّة إثنية ثقافية مغروسة فائيا في بنية 
لفرد والجماعة؛ فالهوية في ناية المطاف ليست أكثر من إحساس بالانتماء والتعلق 
نجموعة تتحوّل عن طريق التجريد إلى إطار تَخيّلي. غير أن وجهة النظر التذايتية 
في بعض مقولاتها تختزل الهوية وبجعل منها محرد احتيار شخصي تحكمي) وبالتالي 
فإن أي هويّة فردية أو جماعية يمكن اعتبارها بحرّد تركيب تخيلي تستخدمه 
لإيديولوجيات المتطرّفة لتحريك الجماهير كما فعل الحزب القومي الاشتراكي 
(النازي) ف ألمانيا وحزب "ميلوزفيتش" وزبانيته في البوسنة والحرسك وكوسوفو 
وإسرائيل وخاصة أحزابها القومية من الليكود ح حركة السفاح "كهانة" وجماعة 
كل وكلون كلوس"' العنصرية في الولايات المتحدة إلم... 

إذا كان للمقاربة التذايتية فضل في التنبيه إلى حر كية الهوية وقابليتها للتغير ف 
إطارها العام؛ فَإِهُا اهتمت في الحقيقة بالمظهر الخارحي للهوية» وتناست أن في 
الموية ما هو ثابت نسبياء وأن المتغير فيها يحدث ف الإطار العلائقي أعصمه هالع ]1 
والوضعيات دو فاهدةزه. من هذا المنظور الحركي تخرج مسألة المويّة من الممرّ' 
المغلق الذي أدخلها فيه الموضوعاتيون والتذايتيون» وكأنها تارة شيء مُجسّم مثل 
اللباس الجاهز يلبسه الفرد بالميلاد ويبقى فيه أو ينزعه بالتمرّد عليه أو الارتداد عنه, 
وتارة أخرى عبارة عن تركيب غخيالي يختاره الشخص كما يشاء. 

الواقع أن بنية الحويّة ليست لاوهماء ولا قالبا من الإسمنت المسلح ها نظام 


مزوّد بفعالية اجتماعيّة» وا تأثير مباشر في المستويات الأربعة للذات الي أشرنا 


112 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية 


إليها آنفاء يتكوّن ذلك النظام حسب فريدريك بارت 1969 (17.800) من نسيج 
الوضعية العلائقية» بل هو من تحلياتها. إن المويّة في رأيه ظاهرة مركزية في نظام 
العلاقات بين الجماعات وتستخدم خارجها لأغراض التصنيف -(من يشاكنا ومن 
يختلف عنا)- ولتنظيم التبادللات في كل بجحالات الحياة. 

إن المهمّ لتحديد هويّة جماعة» ليس جرد كل سماتها الثقافية» وإنما 
"بارث" ف دراسته عن "الحدود بين الجماعات الإثنيّة" إلى أن التمايز بين 
اللحوياتك يرجع في الحقيقة إلى نوعية العلاقات بين الجماعات والطريقة الي 
تبرز بها الاحتلاف ضمن تلك العلاقات» وبالتالي فإن الهويّة ليست جبلة أو 
معطى أوَليًا وفائيّاء بل إنُا في حالة بناء دائم ينبغي دراستها من خلال 
الوضعية العلائقية. 
الوضعيات الكثيرة الى يكون فيها الأفراد والجدماعات ونوعية العلاقات 
الموجودة بينها) وي كل تلك الوضعيات وما كحدث داحلها من علاقات يقوم 
شعور الانتماء (1668600م106) بوظيفة هامة هى تأكيد الموية أو رسم 
حدودهاء وتظهر أهمية تلك الوظيفة في رسم الأوجه التلاثة التالية للهوية : 

1. الهوية الذاتية (649صءل1 او8) وهي الى يحددها أو يرضاها الشخص 
لنفسه مهما كان رأي الآخرين فيها. 

2. الحوية الخارحية تامع 10 مدق) وهي الى يعرفها الأخرون عن الشخص سواء 
أكانت مطابقة أم مغايرة للهوية الى يقبلها الشخص أو يرغب ف الانتماء إليها. 


المهوية واللسان المفهوم والأبعاد... الوحدة والتنوع 113 


3. اطهوية السلبية (49ممء10 976)هع216) وتظهر في الوضعيات التالية : 

3 أقليّة قاهرة وأغلبية مضطهدة كما هو الشأن ف الأغلبية من الأهالي 
بي الجزائر والأقاية من الحالية الكولونيالية حيث يبحث الأهالي عن سمات 
هويّة المغايرة وال تؤكد التمايز عن الأقلية ويظهر مع السلبية في احتقار كل 
حداف لحوية الآخر واعتبارها سلبية. 

3 أقلية مسيطرة وأغلبية مهمشة : في مثل هذه الوضعية تتجّه فئات من تلك 

0 ابأغدبية المغلوبة على أمرها إلى تبنّي الصفات السلبية الى ينسبها إليهم المسيطرون؛ 
<< «يصل الأمر إلى كراهية الذات وامبالغة في إظهار السمات الي برغب فيها الطرف 
03 مهيمن كما هو الحال لدى شرائح من الحاليات العربية والإسلامية ف أروبا 
<١‏ «لأمريكيّتين مثل القابلية السريعة للاندماج» الانضباط الشديد في العملء المبالغة 
ظ بي ,ظهار الطاعة... 

3 الهحوية المفروضة عن طريق الشيوع كما حدث للمهاحرين إلى أمريكا 
-“نينية من مسيحيي الشام (سورياء لبنان» فلسطين) في بداية القرن العشرين؛ 
ه. يعرّفون هويتهم بأنها عربيّة غير أن سلطات بلدان أمريكا اللاتينية وَسُكَانها 
بعسقون عليهم اسم الأتراك (وهعءن1) وعبثا حاول اليل الأول تصحيح هذه 
هرية المغلوطة. و كان لا بد للجيل الثاني من تبي هوية بلدان الإقامة والاندماج 
به للتخلص من هوية انتهت باميار الخلافة العثمانية الى حمل الجيل الأول 
كه حوازات السفر والبطاقات الرسمية من إداراتها في بلاد الشام» (د. كوش : 


مجرة اللبنانية في البير و 1997) (...26200 به عقتهمةطئا 2102 نع تتصصط آ) . 
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نرى إذن أن القدرة على إثبات الحوية مرتبطة بالوضعية الى تحتلها الجماعة في 
المنظومة الاجتماعية ونسق العلاقات فيهاء فليس لكل الجماعات نفس القدرة على 
تحديد انتمائهاء لأن تلك السلطة مرتبطة بالمكان الذي تحتله في نسق العلاقات» 
وقد حلل "بيير بورديو" (نهألىنه8 ©) هذه المعاينة في بحث بعنوان 'الموية 
والتمثل' 1980 (ممناهادءوةومء: 12 ك 6غنامء2)1.10 واستخلص قي تحليله أن 
الجماعات لا تتمتع كلها بحقّ تعيين هويتها أو فرض ذلك التعيين على الآخرين. 

إن ذلك التعيبين من اختصاص السلطة الى تخلع عليها الشرعية وتعطيها 
تعريفا مُقَنّا (شروط اكتساب الجنسيّة مثلا) أو ضمنيا كما هو الشأن ف 
الولايات المتحدة الى تُقدّم فيها الويّة بتعيين ليس مقتنا وهو أن الهوية 
الأمريكية تتكون من الأبيض الأنغلوسكسوي البروتستاني (08/457). 

توجد سلطة التعيين وتصنيف الحويات دائما على حافة "العنصرة" أو 
التو زيع العر قي (000ةوأءتصطا8) إن م نقل التمييز بين العناصر للجماعات 
الواقعة تحت هيمنتهاء ولذلك يحدد الانتماء دائثما بناء على الخنصائص 
المورفولوجية (أبيض-أسود-أصفر-ملوّن) والسمات الثقافية الخارحية 
باعتبارها “مات جوهرية وغائية ما يؤدي إلى هميش مجموعة وحصرها في 
الأقلية أو معاملتها كأقلية» ولو كانت عدديا هي الأغلبية» كما كان الحال 
بالنسبة للأهالي في الجزائر تحت قانون الأنديينا غهمغعنهمة"! عل عل0م0)), 
والسود في أمريكا حى هاية السبعينيات من القرن الماضي» والمهاجرين حاليا 
في أروبا والولايات المتحدة قبل ما يسمى أحداث 11 سبتمبر 2001: وخاصة 
بعدها حيث يتعرض المهاحرون حي من البيل الثالث إلى ضغط شديد للتخلي 
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عن سماتهم الثقافية الخارحية مثل عادات الأكل واللباس والشعائر المصاحبة 
لنعبادات. ويثار حول سلوكات بسيطة جدل يأعذ أحيانا طابعا سياسيا كما 
حدث لمن يرتدين (الخمار أو الحجاب) من تلميذات المدارس على أساس أن 
ذلك يُهدّد لانكية المدرسة والجمهورية الفرنسيّة. وهذا الموقف يناقض مبدأ 
لحق ف الاختلاف وحرية التعبير الثقائي الركن الأول للمجتمع الديمقراطي. 
ولكننا نعرف أن خطاب الواحهة لا ينطبق منذ قرون على الممارسة الفعلية 
داحل البلدان الغربية وفي علاقات تلك البلدان مع غيرها. 


1. الدولة والهوية 

طبعا ليس من اختصاص العلماء إصدار تعريفات "رسميّة" لهذه الهوية أو تلك» 
فالباحثون في علوم المجتمع وخاصة التاريخ والاجتماع والإناسة تقتصر مهمتهم 
على التوصيف والتحليل» وما سوى ذلك لا يعنيهم لأنهم ليسوا مخولين بإصدار 
الأحكام أو بتنفيذها والقيام بدور (شرطة الهوية)» لقد أصبحت تلك المهمة من 
صلاحيات الدولة» منذ ظهور نظام الدولة- الأمة الى أخذت على عاتقها مهمة 
الرقابة والتسيير لكل ما يتصل بالحوية فهي وكيلها المسؤول عن تسييرها (أمهة6). 

لقد اتحهت الدولة - الأمة منذ نشأتها إلى التصلب ف إدارة المويّة» وهي لا 
تعترف على العموم إلا بصورة أحادية للهوية تصفها بالوطنية» وحبىّ الدول 
ابي تتظاهر بقبول التعددية الثقافية فإِهًا تُحدّد ضمنيا خصائص طاردة لغيرهاء 


وحاصرة (ع#زونطه:) لمن هم داخلها. 
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للطرد والحصرء أو المنع والجمع» إحراءات علنية تصل إلى الشعوبية 
والاضطهاد العنصري والتطهير العرقي الإيديولوجي لكل الجماعات المقصاة أو 
المطرودة من محال المويّة. وهناك أيضا إحراءات أحرى متخفية مثل : بطاقة 
التعريف والحوازات المغناطيسية» أي : غير القابلة للتزييف» والامتحانات 
الدقيقة لطالبي المحجرة وححين التأشيرة» وذكر الدين والمذهب ف نفس البلد 
(لبنان) والانتماء الإثئ الثقافي (التوتسي -الحوتو). 

تتغلب في عالنا المعاصر ظاهرة الانتماء الأحادي» فمن النادر أن تقبل 
الدولة المعاصرة انتماءً يؤدي إلى ولاء مزدوج جزء منه للبلد الأصلي والدزء 
الآخر للبلد الذي تعيش فيه الحالية الى تحمل جنسيته» وقد تصبح تلك 
الجاليات المزدوجة الأنتماء ضحية السخط والانتقام العشوائي» كما حدث 
للجالية اليابانية بعد قصف "بيرل هاربر" الميناء العسكري الأمريكي على 
المحيط الحادي في الحرب العالمية الثانية» حيث تم التنكيل باليابانيين نساء 
ورجالا وأطفالا وشيوخا ووضعهم في المعازل والإقامات الحبرية بدون 
تمييز. وهو ما حدث لذوي الأصول الحرمانية في بريطانيا الذين اعتبرقم 
مصالح اللاستعلامات وابحوسسة المضادة مجرّد طابور خامس يعمل لصاح 
العدو (ألمانيا النازية). 

يلاحظ أن الدولة-الأمة المعاصرة أكثر تصلبا في تحديد الهويّة والانتماء 
من المجتمعات التقليدية قديما وحديثاء فالقبائل تتكوّن من عشائر متحركة 
تنقسم وتتجمع بدون حدوث صراعات. كما يتنقل الأفراد والعائلات بين 
القرى بحرية كبيرة» بل إن الأفراد كانوا "يهاحرون" في العالم الإسلامي من بلد 
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فى آخرء دون أن يعتبروا من الغرباء الحاملين لهحوية وانتماء مختلف يقصيهم 
من المجموعة الى يترلون بين ظهرانيها. 

وقد ذكر الرحالة المسلمون في سيرهم وكتاباتهم ما يثبت ذلك؛ ولعل أكثر 
لدونات توضيحا لرونة الحوية والانتماء ما ذكره الرحالة الإيراني ناصر 
حوسرو في كتاب أشبه بالمذكرات سماه "سفرنامه"؛ أي : كتاب السفر الذي 
يقص فيه رحلته ما بين فارس والمغرب الأقصى دون أن يعامله أحد باعتباره 
عريباً أو مشتبها فيه. 

إذا كان من مهام الدولة تقنين الحوية ورسم حدودها وعلاماتها الرحمية 
فإن ذلك لا يعئ فرضها على من لا يرغب في الانتماء إليها. إذا الانتماء 
هم محصلة بناء تاريخي ثقافي وجداني يتجسد في سمات جامعة؛ ويبدو لنا أن 
لاعتراض عليها من داخلها هو نتيجة لعوامل ضاغطة من خارجها يرحع 
عضها للدولة نفسها بسبب غلوَّها في المركزية أو إهماها للثقافات الفرعية 
والحط من شأفاء وشدة التنويه والإعلاء لحوية وطنية تذويبيّة ما يؤدي إلى 
تمرد الرمزي الذي تستغله تيارات سياسيّة لأغراض أخرى تكون فيها 
مسألة الحموية والانتماء مجرّد حصان طروادة» (حركة الاستقلال الذاي 
كلخ » في الجزائر) . 

وقد تتصل بعوامل خارجيّة وحاصة في البلدان الى تتكون من قبائل مقسمة 
حغرافيا وسياسيا بين بلدان متعددة (حالة الأكراد والتوتسي...) أو بتأحيج 

معوامل الداخلية وتحريك من الخارج لأغراض الزعزعة والإضعاف والاستفادة 
من الخبرة الكولونيالية (الجزائر-الكونغو كينشازا- العراق...)» غير أن الأقلية 
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المهمشة أو المضطهدة قد تنجح في الحصول على الوسائل الي تفرض كا 
هويتها وتُحول الصورة السلبية المرسومة لها في الخارج وتوجهها نحو صورة 
إيجابية كما هو الحال لدى السُود في الولايات المتحدة. وذلك عن طريق 
التفوق في مختلف الرياضات وهو قيمة عليا لدى الأمريكيين» وني الغناء 
والموسيقى (الاز) والجمال مثل الشعار الذي تردد منذ السبعينيات في أمريكا 
"الأسود جميل' (انقتسووط وز عاه812) . 

بما أن المويّة تنشأ على صورة بناء احتماعي يؤدي إلى الانتماء إلى بمجموعة 
فإنه من الصعب بل من المضيعة للجهد والوقت البحث عن مدى نقائهاء لأن 
ذلك المسعى يؤدي حتما إلى تنقيب لا ينتهي عن أصوطا العرقيّة الضاربة في 
أعماق الزّمن» كما أنه في عصرنا هذا لا توحد هوية ذات بعد واحد كما 
أشرنا عند توصيف الأبعاد السبعة للذات» وهي الحويّة كما تبدو فاعلة من 
داحلها نحو الخارج. 

تُسهّل تلك الأبعاد عمليات الامتزاج بين المويات وظهور المحويات 
الت ركيبية أو الحويّة الامتزاحية (8461556) بدون أن تصحبها أعراض الصراع 
والتمزّق. ومن الأمثلة النموذجية للامتزاج الإيجابي ما سجله المؤورخون عن 
التساكن بين اليهود والعرب في الأغواط في جزائر ما قبل الاحتلال 
الكولونيالي حيث تب اليهود الحوية العربية الإسلامية. وتذكر "كلير لالو" 
في بحث لما عن "يهود الأغواط : 110 من حياة اليهود في الأغواط 1962-1852". 


.88 (لقنامطعمآ ذ علتنازعك,؟ عل كمة 110 عكأمطاعمر اه عئزه8115 ملم[ .©) 
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تقول : إن العائلات اليهودية كانت تبعث بأبنائها قبل الاحتلال 
فرنسي إلى المدارس القرآنية لتعلم الكتابة والقراءة» وتزور أضرحة الأولياء 
مسلمين وتتبرك بهم وتُقدّم لهم النذورء ولا تمنعها يهوديتها من القسم 
نعظم بمحمد صلَى الله عليه وسلّمء وهو قسم يطمئن إليه المسلمون 
عرب» ويثق فيه اليهود على حدّ سواء. أليس ذلك دليلا ساطعا على 
تسامح العريق عند الجزائريين وقبولهم للآخر وقبول الآخر لحم؛ على 
عكس تماما مما روحت له الأدبيات والممارسات الكولونيالية من مزاعم 
تعصب الديئٍ والعنف الحبلي وغرائز العدوانية وكراهية الآخر ؟ ! أليست 
مث التهم هي بالضبط ما مارسته عليهم الكولونيالية وما يعانونه اليوم بعد 


كارثة 11 سبتمبر 2001 ؟. 


. الهويّة أداة للصراع 

غير أن التعايش في وثئام وتمازج متبادل ليس قاعدة مطلقة فقد تتحول الهوية 
بى أداة للصراع كما هو الشأن في الوضعية الكولونيالية الي عرفتها الجزائر 
حيث تحولت على الرغم من تاريخها الطويل وترائها العريق بعد سنتين من 
باحتلال (1834) إلى محرّد امتداد جغرافي لفرنسا ثما جعل الهوية تستخدم من 
كلا الطرفين المتصارعين من منظور استراتيجي» هي بالنسبة للجزائريين كفاح 
من أحل البقاء» وهى بالنسبة للغزاة الفرنسيين عائق ينبغي إزالته لابتلاع 
أرض وتفريغ سكانا من الانتماء إليها وإلى عمقها المعنوي (الدّين واللغة 
وما من أهم دعائم الانتماء إلى مجموعة وطنية). 
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وقد خصص "ف. بارث" (00ة8 .5) قسما من دراسته السابقة» لا ماه تخوم 
الحوية أي : تعيين حدود الانتماء بين "هم" و"غن” وهي لخوم أو حدود توافقية بين 
ما تعتبره الجماعة محال انتمائهاء ويين ما يسمح به الآخرون لاء ويعتبره الطرفان 
حدودا اجتماعية ثقافية رمزية قد يكون لما مقابل إقليمي. إن الذي يرسم تلك الحدود 
ليس هو الاختلاف كما يرى أصحاب المذهب الثقاقي فقد تتعايش بجموعتان أو أكثر 
في وثام وتقبّل للتعدّد الثقافي. إن الذي ينبت تلك الحدود هو إرادة الاختلاف 
واستعمال بعض السمات الثقافية باعتبارها معالم للهوية وفواصل لمساحة الانتماء. 

في هذا السياق يمكن إحراء دراسة مقارنة عبر ثقافية (لأهربغ أنه 02055) بين 
السيخ والحنود البراهمية» والتامول والسينغاليين في سيريلانكا. وجماعات 
"العروش” ف الجزائر ومحاولاتها تعيين حدود الحوية والانتماء والشعارات المعبرة 
عن ذلك بغض النظر عن الارتباطات السياسية وما يسمى مطالب المواطنة 
والديمقراطيّة. وقد يكون من المهم دراسة دوافع وأسباب إرادة الاختلاف في 
جنوب السودان وتتبع تأثير حركة التبشير والدراسات الأنثروبولوجية الي قام 
ما العلماء البريطانيون على قبائل البوشمان والدنكا الأنيمية (وثنية) ف إطار 
حركة واسعة للتمسيح. 
خلاصة أولية 

نستخلص من التوصيف السابق لمفهوم أخوم الهوية ما يلي : 

1. تستعمل الجماعة إرادة الاختلاف عن طريق إبراز بعض السمات الثقافية لرسم 
حدود الحوية والإعلان عن انتمائها النوعى أو المغاير للمجموعة الأكبر عدديا. 
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2. إن مجموعات متقاربة جدا ثقافيا يمكن أن تعتبر نفسها أجنيّة تماما بعضه ع_ 
بعض» وقد تستخدم جماعة -ما- ثقافة أخرى أقوى لتأكيد إرادة الاختلاف ومواجية 
ثقافة أقرب وأكثر حضورا (حالة حركة العروش وتيار الاستقلال الذاق >[ش]١).‏ 

3. يسمح تحليل "بارث" بالتمييز بين الهوية والثقافة فالاشتراك في ثقافة 
واحدة لا يع بالضرورة امتلاك هويّة تلك الثقافة أو إرادة الانتماء إليها. 

4. إن نفس الثقافة -يمكن أن تستخدم ذرائعيا بطرق متعارضة:؛ إما لإثبات 
فويّة ورسم حدودها وإما لإنكار تلك الهويّة والقفر وراء حدودها. 

5. لتفسير اقتراب أو ابتعاد الحوية عن العرقيّة أو الإثنيّة فإن المدحل الكاشف 
يس المحتوى الثقاني للهوية وإنما هو دراسة آليات التفاعل الى تستخدم الثقافة 
من أحل العرق بهدف تثبيت أو تغيير حدود الانتماء للجماعة -مات-, أو إدماج 
جماعة موجودة خارج الإقليم الجغرائي السياسي. 

6. على العكس مما يشاع فإن العلاقات المتواصلة بين عدّة مجموعات إثنيّة 
متباينة لا تؤدي إلى محو الاختلاف بين الحويات والإحساس بالحدود الانتمائية 
فاصلة؛ بل إن تلك الجماعات قد تنظم علاقاها المتبادلة في إطار تثبيت 
لاحتلاف؛ إذ من الممكن أن تؤدي تلك العلاقات المتواصلة إلى تعميق 
لاختلاف باستخدام آليات الدفاع الرءزي» وهو ما حدث على سبيل المثال 
جمهوريات الالحاد السوفياتي السابق. 

7. للهوية حدود متحركة تبعا لتغيّر الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية 


يعقب ذلك تغير في زاوية الانتماء» فمن المهم دراسة تنقل حدود الحويّة 
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والانتماء بين الطبقات الاجتماعية من مدخلين أحدهما متزامن (عنالوتممتتاعم55) 
وثانيهما متغاير (عناونههمراعةن'(1)؛ للتعرف عما يحدث على حدود الانتماء من 
مدّد وانكماشء في محال ثقافي ليس مغلقا تماماء ولا مفتوحا كليا في عالمنا المعاصر. 

بمكن القول في فاية هذه الخلاصة» بأنه لا وجود لهوية ثقافية قابلة للتعريف 
بصفة قائية» ممعزل عن الإحساس بالانتماء وإرادة الاختلاف عن الآخرين» فلا 
حدوى من طرح أسئلة عن الويّة بهدف إعطائها تعريفا يُحدّد كنهها بشكل 
نمائي) يأن من خار جهاء فلا فائدة من التساؤل مثلا عمن هم القبائل أو 
الشاوية أو الميزابيون أو الطوارق» ولكن من المهمّ جدًا معرفة ماذا يعبى الانتماء 
إلى تلك الفئات» وبالتالي فإن السؤال الأكثر إحرائية هو : كيف ولاذا في 


كرابن 


حقبة زمنية وسياق محدد تثّت هوية معيّنة أو يعاد فيها النظر ؟ ! 


ال هوية والمسألة اللغويّة 


انَضح من حلال التوصيف السابق» درجة التعقيد وتنوع الإشكاليات الى 
تواحه الباحث في مسأل الثقافة والهوية» وما تؤديان إليه من إحساس بالانتماء 
يرسم الحدود أو يعبرهاء فإذا نظرنا في علاقة ذلك الثنائي (ثقافة-هوية) باللغة 
واللسان» واستحضرنا الحدل الدائر في بلادنا حول المسألة اللغوية» ازداد الأمر 


تعقيداء واحتار الباحث بين الركون إلى الرأي والموقف» وبالتالي تعبئة ذهنه 
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رعتاده الفكري لأغراض الاقام والدفاع» وبين موضوعية تلزم الباحث بوصف 
نوضعية اللغوية من خارجها على الرغم من أنه موجود في صميمها. 

لن نذّعي الموضوعية المطلقة في حقل من علوم المختمع يطمح للارتقاء 
نستوى العلوم الصحيحة» ويستعمل أدواتها على نطاق واسع؛ ولكنه يطوف 
حوها اقترابا وابتعادا ويبقى إلى حد الآن. علم الانسان بالانسان فردا أو 
جماعة» في شؤونه وشجونه. في كل أحواله وتحولاته» لذلك نجتهد في هذا 
حزء من الدراسة في توصيف المسألة اللغوية من خارجها مموضوعية لا 
نستهدف إرضاء أحد ولا إغضاب أحد, في تحاذب يكاد يُطلب فيه من المثتقف 
أن يبدأ بالإعلان عن الجانب الذي يتخنّدق فيه ! ولكننا نعود في المباحث 
تالية لاستكشاف ما يدور على الجانبين» بدون أن ننسى أننا موحودون داخل 
وضعية وليس خارجها. 

ولكن لاذا تسم المسألة اللغوية في بلادنا بدرحة عالية من التعقيد ؟ سوف 
دم في المباحث التالية (5-4-3) عناصر للجواب ونخص منها بالذكر هنا ما يلي : 

1. ابتعاد كثير من المقاربات عن توصيف الواقع اللساني في الجزائر وتخليله 
كما هو في الواقع» وليس كما ينبغي أن يكون. 

2. إغفال تاريخية الوضعية اللغوية ف الجزائر خلال القرنين الأخيرين وحقبة 
احتلال وممارساته الإحرامية الى جعلت من العقيدة واللسان جنسية وملجا 
ومؤسسافما بديلا للدولة الي غيبها الاحتلال. 

3. الاعتقاد ببقاء تلك الوظيفة على حاها بعد استعادة الدولة والتحوللات 
كثيرة الى حدثت ف المجتمع بعد تعاقب جيلين ما بين 1962 و2000 مما جعل 
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مثقفا يعيش في المهجر يحاكم اللغة وفق ذلك المخيال ويعمم حكمه على كل 
المنتوج الفكري والأدي الراهن» يقول السيد سليمان بن عيسى : "اللغتان 
المكتوبتان هما العربية الفصحى والفرنسية» وكلاهما ليس اللغة الأمّ لأي 
شخص؛ نعيشهما عن وني أو غير وعي باعتبارهما لغتان أحنبيتان ظهرت 
الفمصحى مع انتشار الإسلام في الجزائرء» وظهرت الفرنسية بعد الاستعمارء 
الأولى (العربية) لغة مقدسةء والثانية دنيويّة" (يومية وهران 2002/10/24 
هة0”:01 00060165 ع.[)» لو قارنا بين سليمان بن عيسى وبين كل من إيليا 
أبي ماضي وجبران خليل جبران لتبينت لنا أهمية إدراك وظيفة اللغة قي التبليغ 
والتواصل» لقد أبدع حبران وإليا أبو ماضي باللغتين العربية الفصحى 
والإنكليزية وهما في المهجرء وما زال أبن عيسى ييرّر خياراته الحالية بمعاينة 
منفصلة عما أشرنا إليه في العاملين 1- و2 آنفا. 

4. الحضور القوي للغة أخرى تتداخل مع الدارجحات -(فٍ شمال الجزائر أكثر من 
حنوها المنعزل نسبيا عن الحالية الأروبية )- هي اللغة الفرنسية الي نقلت إليها المعرفة 
بالجزائر ولم ينقل منها إلى العربية سوى التزر القليل من حمدان حوجة ومراته إلى الفنان 
سليمان بن عيسى الذي حصل على الجحائزة الكبرى للفرنكفونية "(5801" سنة 1993 
بعد حوالي عقدين من العمل المسرحي بالدارجة العربية قي التزائر. 

5. م يظهر في الجزائر طيلة القرنين 19 و20 شريحة معتبرة نسبيا من الأدباء 
والمفكرين المطلعين بتعمق وإتقان على الأدب والفن والفكر في الغرب 
الأروأمريكى الذين عبروا عنه بلغة عربية إبداعية كما حدث في مصر ولبنان 


وسوريا وإلى حد ما في تونس والمغرب وباستثناء عدد قليل نسبيا من مفكري 
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٠‏ دباء الحركة الوطنية وخاصة جمعية العلماء بقيت العربية لغة تقليدية مخاصرة 
داولا شبه سري في الكتاتيب والزوايا والفرنسية اللغة الرسمية ولغة الحياة 
عامة ولغة الحداثة أو العصرنة كما يقال اليوم. 

6. نعرف أنه باستئناء الحالات النادرة لما يعرف بالعصاميين فإن التعليمين الثانوي 
٠‏ عالي أو اللدامعي هما المشتلة الأساسية للثراء اللغوي والانتشار الكمى والكيفي للغة: 
به لغة» إلى جانب حركة الثقافة الى ترعاها الدولة من حيث التنظيم والتمويل والطبع 
و نشر والإعلام عن طريق الكتاب والصحيفة والموسيقى والمسرح والمتاحف» وهو 
قصاع عانى من التضييق بل كان جزءا من الكفاح الوطنٍ ضد دولة الاحتلال ونظامها 
عنصري الغاشم الذي تفطن منذ القرن 19 إلى أن بقاءه يتطلب إختضاع الجزائريين 
عريقتين تتمثل الأولى في تشيتهم ف التخلف ودفعهم كما يقول "آجرون" 
+مععة خ 0) نحو حالة التوخّش الحيوانية» وتستهدف الثانية منع وصول الجزائريين 
ى تكوين عال باللغة الفرنسية وحم نظام المدرسة المزدوج اللغة الذي بدأ في النصف 
دي من القرن 19. أقتصر على ثانوية واحدة في ثلاث مدن كبيرة في الجزائر وشن 
عيه غلاة الكولونيالية حملة محرضّة على غلقه لأنه أصبح مغذيا للوطنية» "ويمكن 
حزائريين من فهمنا" (انحنة الكبرى للكاتب» المطبوعات المدرسية 1999). 

7. من مفارقات التاريخ أن أول جامعة على النمط العصري في العالم 
عربي والإسلامي أقيمت ف الجزائر العاصمة سنة 1897: أسست بعدها بأكثر 
من عقد جامعة فوؤاد (القاهرة) ممصر سنة 1908 و كانت الجامعة الثالثة جامعة 
دمشق بسوريا سنة 1913 وكانت الجزائر سنة 1962 هي أقل بلدان المنطقة 
توفرا على حملة الإحازات الجامعية وحسب عدد من الإحصاءات التقريبية 
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فإن عددهم لم يتجاوز 350 أغلبهم ف الطب والصيدلة والقانون ولآداب, 
بعضهم زاول الدراسة في فرنساء وقد كان عدد سكان الجزائر من غير 
الأروبيين في هاية سنة 1962 يتجاوز عشرة ملايين نسمة 94 90 من نساءهم 
ميات و9687 من رجاهم أَُمّيين أو م يتجاوز السنوات الأولى من الابتدائي. 

8. لا بد أن نذكر ف هذا السياق أن قيادة الثورة قد أولت التكوين أهمية كبيرة 
وحسب السيد عبد السلام بلعيد الذي تابع عمليات التكوين في عهد الوزيرين 
عبد الحميد مهري وتوفيق المددئ في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1958- 
2 فإن عدد المتكونين خلال تلك الفترة تحاوز الألف موزعين على جامعات 
المغرب والمشرق العربيين والمنظومة الاشتراكية والولايات المتحدة وبعض البلدان 
الغربية الأخرى الي كانت تُوجّه لما البعئات للاخنتصاص ف العلوم والتكنولوجيا 
وسوف يكون لهذا التوحيه نتائج ومضاعفات منذ كاية الستّينات إلى اليوم؛ 
والجدير بالملاحظة أن اللغة لم تكن المقياس الوحيد للتوحيه فقد كانت توفد إلى 
الاتحاد السوفياق والمنظومة الاشتراكية وح الولايات المتحدة بعثات من الذين 
زاولوا تعليمهم باللغة العربية. 

إن استحضار عناصر من التشكل التاريخي المجتمعي للوضعية اللغوية في 
جزائر النصف الثاني من القرن 19 وكل القرن العشرين» لا يتضمن إصدار 
حكم قيمة على أي طرف من فعاليات المجتمع الجزائري فقد مثلت أغلبيته 
المقاومة الشعبية والتيارات الفاعلة في الحركة الوطنية الي وصلت في منتصف 
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سمي ف مواجهة غير متكافئة فكانت الثورة الشعبية وحرب التحرير الفيصل 
.موي والمخرج الوحيد للخلاص والنجاة من الحلاك. 

إذا تعلق الأمر بالطرف الفرنسي فليس هناك حكم قيمة بل هناك معاينة 
سدمار الشامل الذي حل بالجزائر في حقبة حالكة من تاريخهاء فلن نكون أوّل 
ولا آخر من يحمّل الطرف الفرنسي الاعتداء المتواصل لأكثر قرن وثلث على 
رض الأحداد وعرضهمء وهدم البنية الثقافية والاجتماعية» وفق خحطة شيطانية 
محكمة من مضاعفاتما جعل اللغة الفرنسيّة -كما يقول إبراهيم سعدي- 
عوض أن تكون غنيمة حرب على حد تعبير كاتب ياسين تتحول إلى أداة 


صراع وتفكيك دال المجتمع " (اللغة وامجتمع "الشروق" 2002/04/22). 


اللسانيات الاجتماعية والنظام الرمزي للتواصل والخطاب 


نعود بعد هذا التوضيح إلى متابعة المسألة اللغوية باعتبارها ظاهرة احتماعية فلا 
وحود جتمع بشري بدون لغة منطوقة فقط أو منطوقة ومكتوبة» ومن البديهي أنه 
نا وجود للغة بدون مجتمع يستعملها للتعبير عن ثقافة» وقد لاحظ هردر 
ع1 1) أكبر فلاسفة ألمانيا في منتصف القرن 8 أن تعدّد الثقافات يرحع قي 
حقيقة إلى تعدّد اللغات» كما اجتهد "إدوارد سابير" (نامة8.5) ف وضع نظرية 
عن العلاقة بين اللغة والثقافة من مدحل علم الإناسة وهو من مؤسسّية الأوائل» 
وقد أشرنا إلى مساهماته الهامة عند مناقشة الحقول المعرفية لمفهوم الثقافة. 
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تقوم فكرة "سابير" على فرضية عُرفت باسم "سابير ورف" مط سامد5) 
ومؤداها أن اللغة ظاهرة ثقافية بل إن الثقافة نفسها هي في النهاية لغة» وهو 
يعرف اللغة بأنها نظام للاتصال ووسيلة لتنظيم وتصنيف التجربة الحسّية» وقد 
خحفف الباحث من التعميم السابق وعبر عنه بوجود ارتباط (مملنةاةمه©) 
مباشر بين النموذج الثقائي والبنية اللغوية» وأبرز في بحث نشره سنة 1921 
بعنوان "اللغة" أهمية التأثير الذي تمارسه اللغة على نظام التمثلات لأي شعب 
؟» فاللغة موصل للثقافة» وتتأثر بدورها بالثقافة» وبالتالي فإن هناك تداخلا بين 
بنية اللغة وتراكيبها وبين نط الثقافة» ومن الواضح أن نظرية "سابير" بطل 
مقولة أن اللغة هي بحرد أداة حيادية أشبه بأنبوب يعبر من لاله أي مضمون 
نريد توصيله إلى الآخر. 

وقد توصل "ك.ليفي شتراوس" في دراسة عن الأنثروبولوجيا البنيويّة 
(©21كتاعنتتاة عنعهأمممعطاصة) نشرها سنة 1958 إلى جملة من النتائج من أحمها : 

- إن هناك علاقة وطيدة ومعقدة جدا بين اللغة والثقافة. 

ه يمكن النظر للغة باعتبارها منتوجا ثقافيا. 

« إن اللغة هي الشرط الأول لنشأة الثقافة. 

« تتوقف التدشئة والتطبيع؛ أي نقل الموروث الثقافي» على اللغة فلا يمكن أن 
يكتسب الشخص آليات السلوك والتوافق إذا كان في جماعة لا تتخاطب بلغة 
مثل حالة الصم-البكم العاحزين عن ترميز اللدمل والمفردات وتحويلها إلى 


إشارات كما هو الشأن في المعوقين حسيا (15ناء201 011ك5مع5 و6 موء للصة) . 
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« لكل ثقافة بنية مُمائلة تماما للغة» ويتبيّن من هذه النتيجة الى استخلصها 
شتراوس” المصاعب الي يعانيها المترجمون الذين ينقلون النثر والشعر من' لغة 
ى أخرى مهما كان تمكّنهم من اللغة الي ينقلون منها وينقلون إليها. 

ليبس من اهتمامنا ولا من احتصاصنا الخنوض في الأطروحات الواسعة 
متراكمة في علم اللسانيات وفقه اللغة والصوتيات القديمة والمعاصرة وأدبياتما 
عند العرب ومن سبقهم وجاء بعدهم» إن الذي يهمنا في هذا السياق هو 
علاقات بين اللغة واللسان من جهة وامختمع من جهة أخرى) و بتحبير أوضح 
مدى تأثير الواقع الاحتماعي على الواقع اللساني والعكس. 

أحذ هذا الخال من البحث عدة مسميات نذكر منها : اللسائيات الاجتماعية 
علاوناكنوصتاهمك580) - اللسانيات السوسيولوجية (عدونادندومنا عنومامك80) - 
م لانترولوجيا اللسانية (عنان5]0نداوصناهممعطصة)- الاتشنولوجيا اللسانية 
اعنانناكندوستامهط8) - الجغرافيا اللسانية (عدونطمموم6ع عدونادشسوطمنا) أو 
لانتشار المكاني للألسسّن- علم اللهجات (تهها166]0ة01) إلخ.... 

هل أن تلك التسميات عبارة عن عناوين يحالات مختلفة من البحث في 
غناهرة اللغوية في علاقتها بالظاهرة الإحتماعية ؟ أم هي مداخل متنوعة لنفس 
حال تسخر مناهج ونظريات العلوم انمجاورة ؟ يرى بعض نقاد هذه الميباحث 
ل اختلاف التسميات يرجع في حقيقة الأمر إلى احتلاف المدارس» وأهمها 
ألاثة أولاها المدرسة الألمانية ومن أشهر علمائها "ولهيلم فون هامبولت" 
أوطتطنن1.مه1787.17) في منتصف القرن 219 من أشهر مقولاته أن بنية أية لغة 


تضمه حتما تعليل" ومنظورا بجمل العام الخخارجي» وقد طور اللسابي 
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الأمريكى "ب .لي. وورف" 180:8 .1.66 .8) هذه الفكرة وارتأى أن الحدود 
الحقيقية بين الأمم وبين الحضارات هي حدود لغوية وليست حيوسياسية ولا 
عرقية» إن اللغة في رأيه هي الي تقود الحضارة. 

أما المدرسة الثانية فهي أنغلو-أمريكية» وهي من أكثر المدارس عناية 
بالمدخمل السوسيولوجي والأنثروبولوحي لعلم اللسانيات على اعتبار أن اللغة 
ظاهرة اجتماعية أو على حد تعبير "لا بوف" 1962 (7و1771.86) في قراءاته 
عن سوسيولوجيا اللغة (عمدك8صةا ذه رعه1ماء50 عط ده عستلوع2 مآ عاء80) هي 
دراسة فعل ظواهر المجتمع في اللسان وتأثير العوامل الاحتماعية في تشكلات 
اللغة أي العلاقة العلية بين اللغة مفردات ونحوا وصرفا وسياقا وبين الجماعة 
وامجتمع الكلي» وقد كان لمدرسة "فرائز بويز" (8.8085) تأثير كبير على 
مباحث الانثروبولوجيا اللسانية في الولايات المتحدة» بسبب اهتمام 'بويز" 
وتلاميذه بإتقان لغات الجماعات البدائية باعتبارها مدخلا لا مناص منه لفهم 
أنماط الثقافة أو منوالاتها (ومه]0) المتميزة والتعدد اللساني في مجتمع واحد 
(©تونسومن381411) وما يسميه "ج. فيشمان" (مهصتطو1ظ .[) الوطنية اللسانية 
أي شدّة تعلق الجماعات المهاحرة إلى الولايات المتحدة بلغاتها الأصلية 
(الإيطاليون المكسيكيون اليابانيون الصينيون إلم...). 

كما ساهصت دراسات علم النفس الاحتماعي المتقدمة حدا ف الولايات 
المتحدة في تطوير مناهج الببحث ف اللسانيات الاجتماعية» عن طريق تطبيق 
استبيانات ومسوح ميدانية واسعة النطاق مثل تلك الى أجراها "لوبوف" 1966 


8 ا 8 رار اه شم © 06 2 8 
(177105090) في مدينة نيويورك وديترويت وبورويتش متبوعة أحيانا باستجوابات 
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من تصميم علماء الاجتماع مثل تلك الي أحريت على عيّنات كبيرة من أحياء 
لخانب الشرقي من نيويورك للتحقق من فرضية العلاقة بين اللهجة والمتغيرات 
صوتية والشرائح الاجتماعية في الطبقة الاجتماعية نفسها وبين الطبقات. 

وقد وقع الاختيار في اللغة الانكليزية الأمريكية على حرفي "الراء" (8) 
و الذال” (156) وقد افتتح "لوبوف" بهذا التحقيق الواسع محالا ثريا للبحث 
تطبيق مناهج علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) في لهجيّة المدينة وعلى الرغم من 
ن السلوك اللغوي في وضعية الاختبار لا يكو طبق الأصل أي تلقائيا 100/100) 
د تكييمه (ده8وءقةمون0) بالمعادلات الإحصائية لا يعطي صورة مطابقة 
مكلام العفوي بين الناس فإن استخدام مناهج علم النفس الاجتماعي وفرعها 
عروف بعلم النفس اللغوي قد طورت الباحث التقليدية الى تركها د "بياحية" 
(]ع2138) وتلاميذه. 

أسفرت المنهجيات الجديدة عن نتيجة هامة مؤداها : أن وظيفة اللغات لا 
تمنصر على الاتصال فقط؛ بل لما علاقة قابلة للتحقيق بالملاحظة والتجريب» 
هي التمييز بين الطبقات وإظهار ما بينها من صراعات وفروق في نمط الحياة) 
وقد قدم "ب.برنشتاين'" (ماءؤوعممء8.8) الأخصائي قي علم النفس الاجتماعي 
خرية سماها النظام الاجتماعي اللساني للطبقة العليا (ووهآه »عمم0)) يقابله نظام 
حر للطبقة الدنيا (55ةأه 1.066آ)» وفي رأيه فإن الانتماء لإلإحدى الطبقتين 
تحدد الفروق المعرفية وقدرات الإدراك وأشكال التفكير. 

م تمنع الروائح العنصرية المتضمنّة في نظرية برنشتاين -(أغلبية السود الأمريكيين 
ني الستينات متواحدون في الطبقة الدنيا)- من تفسير الإخفاق المدرسي 


-ٍِ 
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بالصراعات السياسية والثقافية عند ما يكون البيض والسود في فصل مدرسى 
مختلط (!) ولمدى ابتعاد العامية المستعملة عن الإنكليزية المعيارية (5]850850). 

هناك مدرسة ثالثة فرنسية ذات تقاليد عريقة تمتذٌ جذورها إلى الدور كايمية 
ومقارباتها الوضعية وإلى البنيوية السسيولوحية» فقد اهتم "أ.ميبي" 3/116 .ه) 
بالتنقيب عن الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء الوقائع اللسانية وذهب إلى أن 
المتغير الوحيد الذي يسمح بفهم التحولات اللسانية هو التغير الاحتماعي» بل إن 
تلك التحولات اللسانية ليست أكثر من واحدة من نتائجها. 

وقد ساهم "أ.ميبي" مع "جول موجان" («زعده3 .1) في إحراء التحقيقات 
الأولى عن "نطق الفرنسية المعاصرة" وقاموس "نطق الفرنسية في استعماها 
اليومي" 1941 بهدف استعمال اللغة في وضعية مجتمعية عادية» أي خارج 
المحبر والتجريد النظري الذي يطمح إليه علم اللسانيات» سبقت تلك 
التحقيقات دراسة ميدانية قام يما "أ.غوشات" (00086© .4) 21906 وقد 
توصل إلى نتائج ج ل تتضمتها أي من فرضياته؛ من أهمهاء أنه لا وحود لوحدة 

صوتية داخلية للعامية على مستوى اجتمع ا حلي وأن التباينات تتوزع على 
الأفراد حسب السّن والجنس (ذكور-إناث)»؛ وأن القيام بالتحقيق مرة ثانية 
يؤدّي إلى نتائج مختلفة 

من بين النتائج النظرية لحذه التحقيقات اللميدانية أن التباينات اللسانية داخل 
لغة واحدة لا ترجع كلها للأفراد وصائصهم المورفولوجية والصوتية بل إِها 
أيضا من فعل الموسسة الاجتماعية ال ينتمي إليها الفرد» وهي النتيجة الي 
توصل إليها في نفس الفترة تقريبا "فرديناند دوسوسير" (26ناوونة5 26 .2) 
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55 
ليرا 


نطلاقا من أن اللغة في كل مستوياتها هي مؤسسة اجتماعية قسم منها يتصف 
بالوحدة هو اللسان (»6دع2هة.]آ) وقسم منها متغير نسبيا هو الكلام (ع1أمعةط) 
لدي يخضع للمتغيرات (7/:20165) الي أشرنا إليها سابقاء وقد اعتمد واحد 
من أعمق الباحثين في فقه اللغة وهو "ن.تشومسكي" 5 (لإكاقدصمط© .2) 
عمى ذلك التمييز لوضع نظريته في علم النحو ونظرية البنيات النحوية ف اللغة 
(5ع5]1101015 59218116) وارتأى أن اللسان هو في النهاية مجموعة من الوقائع 
خحري بين متحدث وسامع. 

ينبغي أن تُؤكد أن التصنيف السابق للمدارس لا يعن أنما كانت تعمل 
منفصلة بعضها عن بعضء فذلك التصنيف لا يزيد على التعريف بالمكان الذي 
يحري فيه البحث واللسان المع بالتجريب والتنظير» ولا ريب أن نشاط 
بحث ف اللغة وعلومها هو علامة لا تخطئ على ثراء تلك اللغة واتساع 
رصيدها العام وا لمتخصص ف العلوم والمفاهيم الجديدة» ورقي الأداء اللغوي في 
نثر وفنون القول وأميرها بلا منازع وهو الشعرء ولذلك قيل إذا أردت أن 
تعرف حضارة أمة فانظر في معجمها ! 

يظهر ذلك التداحل أو على الأصحّ التواصل العلمي بين المناهج والنظريات 
بي استخدام أحد مناهج علم النفس الاجتماعي المعروف بتحليل المضمون أو 
حيل الخطاب (155ا01560) لمعرفة بنية الكلام ووظائف المنطوق كلمة أو جملة 
و حرفا ضمن سياق الحديث» وهو مدخل يجمع بين وظيفية "مالينوفسكي" 
بريطائي وسلفه "سابير" الذي سبق سنة 1921 على دراسة مفهوم الخنطاب 


الأمءعوم؟) المتخصصين ف دراسة التعبير وامحادثة (ممنلهده0009©) قبل 'ج.مو نان" 
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و"سالكوف" في فرنسا وهما من المهتمين بتحليل الخطاب ف اللغة الفرنسية من 
مدخل البنية النحوية. 

لقد أضاف منهج تحليل الخطاب مفاهيم ومقاربات جديدة لمباحث اللسانيات 
الاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال وقائع النطاب (2085 6608م5) والبنية 
الاجتماعية في نشاط المحادئة والفروق بين بداية المحادثة وهايتها وامحادثة باعتبارها 
كلا ني سياق اجتماعي؛ ومكان الحمل ودلالاتما فيها. 

يتبيّن من اللمحة الأوّلية السابقة أن علم اللسانيات الحديث يدين في تطوره 
مناهج العلوم المحاورة على الرغم من أنه علم قائم بذاته تضرب حذوره في 
الحضارات القديمة وخاصة اليونانية والرّومانية والإسلامية كما أوضح ذلك 
المسار "و.ياسبرسن”" ( «مومعموع1 .0) في دراسته عن تطور اللسان 1894 
(©1828588 صا ووعرع2)220 و كان مناهج علوم الاجتماع والنفس والأنثربولوجيا 
دور كبير في تعدد فروعه» كما ساهمت ف ظهور مباحث وثيقة الصلة بعلوم 
الطب مثل "الأرتوفونيا" وهو فرع من علم النفس العيادي ( عدونصنا0 .ماعبروم) 
يعى بعيوب النطق. 

من تلك الفروع الي تتجاوز إِثنا عشرة فرعا فإن واحد منها يَهُمْ سياقنا 
امحلي عا يعج به من حدل حول اللغة الأولى والثانية ألا وهو الأزدواجية 
اللغوية (226ؤ15ناعوم8111) والتعدد اللغوي (ع152ناعص111ن26) ف النظام 
التعليمي والتنوّع (91068:14) اللغوي في المجتمع بوجع عام وقد كان 
لعلماء الإناسة قصب السبق العلمي في هذا الميدان بسبب عنايتهم المبكرة 
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دراسة المجتمعات البدائية ومعرفة لغات التخاطب السائدة فيها ومعايشتي 
في شؤونما اليومية» وقد أشرنا إلى مقاربات "سابير" و"بويز" وروث 
بيندكت ورالف لينتون ومالينوفسكي إلخ... ودراستهم للتنوع الثقاقٍ 
للساى لدى المجموعات المتسا كنة في بلد متعدد الأعراق والأصول الثقافية: 
مثل الولايات المتحدة. 

لقد شل انتباه أولفك الباحثين وجود لغات متميزة تماما لدى جماعات تكون 
بجموعة (16للهمناحصدده0) واحدة مترابطة بعلاقات اجتماعية وثيقة» وعلى العكس 
م ذلك توجد جماعات تشترك في لسان واحد ولكنها تعتبر نفسها اجتماعيا 
وسياسيا مختلفة أي لا تشعر بروابط الوحدة والانتماء لكيان واحد. 

تقدم هذه المجتمعات وضعيات اجتماعية لغوية ثقافية شديدة التعقيد بسبب 
شيوع التعميمات اللاعلمية والتفاضل العاطفي بين الألسن واستحالة وجود 
تساوي تام بين اللسانين في المجتمعات الثنائية اللغة وتحديد العوامل الي تضفي 
نكانة على لغة دون أخرى ومسألة اللهجات ف اللغة الواحدة كما هو الشأن 
ف اللغة العربية» فهناك من يعتبر عامياتها لغات متميّزة على أساس أنها لغة الأم 
ينما تعتبر الفصحى أو اللغة الكلاسيكية كما يسميها الفرنسيون والمستعربون 
منهم بوجه خاص لغة المدرسة ولغة الشعائر الدينية. 

هناك في مسألة الازدواجية والتعددية اللغوية عدّة وضعيات اجتماعية 
نسانيّة حاول بعض الباحثين تنميطها من حيث الأتحاه نحو اللغق» أو 


من ناحية تخطيطها أو من حيث مكافا في النظام التعليمي» كما قام بذلك 
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كل من "'ج.فيشمان”" (ممسطوزع .7) و"س.فيرغسون” (دمددوع" .0)) 
وقد ميّز الباحثان بين الازدواحية أي استخدام شخص واحد للغتين 
لكل منهما نظامها البنيوي والصوى الخاص (عربية» فرنسية» اسبانية؛ 
انكليزية...) وبين تعايش لغتين حنبا إلى جنب أو وجود دولتين ججموعتين 
تتحدثان لغة واحدة أو لغة ذات مستويين أحدهما مكتوب ومقوعد والآخر 
شعبي (1015105516). 

وقد ساعدت الاختبارات المصممة لقياس الانماهات (4)16006) خو 
اللغة عند الآخر في اكتشاف نسبيّة الاتتماء للأصل اللغوي كما هو الحال 
بين الصرب والكروات وهما مجموعتان تنتميان إلى جذع لغوي واحد من 
ناحية التركيب والقواعد النحوية» ولكن المجموعتين تعتبر لغة كل منهما 
مختلفة» ونتيجة لهذا الأتجاه الراسخ فإن لغة الصّرب غير مفهومة عند 
الكروات كما أن اللغة الكرواتية غير مفهومة عند الصرب» كما تبيّن من 
تحارب أحريت في "كيبك" الكندية أن الشخص الذي يعيش في بلد 
يستخدم أكثر من لغة يتأثر بالاتجاه الذي يتكوّن لديه عن لغته من طرف 
الناطقين باللغة المهيمنة (وهي اللغة الانكليزية في حالة الكيبك) وغالبا ما 
يكون أتحاهه نحو لغته سلبيا (وهي الفرنسية في حالة الكيبك أيضا) ويتبئ 
موقف أصحاب اللغة المهيمنة على لغته الأصلية (كما هو الحال لدى 
شريحة من الجزائريين متعلمين وأْمّيين ولا نقول نخبة بعد قرن من الاحتلال 
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الإشكالية اللغوية في الجزائر من خلال الدراسات 
المتخصصة والمقاللات الصحفية 


ننظر الآن في التعبير عن ذلك الاتحاه كما يظهر في كتابات بعض الجامعيين 
حرائريين والأقلام الصحفية فضلا عن فنون الغناء المتمثل في الراي والتيار 
عمردي أو الاحتجاحي خاصة عند معطوب الوناس وباعزيز وإلى حدّ ما عند 
يدير» والمسرح التهكمي أو الساخر في "اسكتشات" الممثل فلاق إلخ...) 
نتصر في هذا الجرء من المقاربة على توصيف الاتتحاه نحو الوضعية اللغوية 
+13529161) من خلال عينة من الكتابات الي تعكس مواقف واتحاهات لحو 


سغة. بدون تعليق إذ أننا سنترك الرأي للمباحث التالية (من 3 إلى 5). 


1. نماذج من المقاربات الجامعية 

من بين الأعمال الجامعية الكاشفة عن إشكاليات الوضعية اللغوية في امجتمع 
حزائري مجموعة من الأوراق قدمها باحثون في معهد اللغات بجامعة مولود 
معمري (تيزي وزو نوفمبر 1999) جمعهم ملتقى حول "مكان أشكال التعبير 
شعي ف تعريف ثقافة وطنية" ترأس حنته العلميّة الأستاذ عبد الرزاق دوراري 
دي ذكر في مقدّمته لأوراق الملتقى بثلاث مرجعيات أو مسلمات اصطناعية 


مغلقة منتجة للخطاب الثقاي وخحطاب الهوية : 
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1. خطاب القومية العربية (ع80155:ومة) الذي يغفل التنوع ويغلب 
العاطفة على العقلانية. 

2. خطاب الأمة الإإسلامية (»0زوتصةاونمة) بتلوين عروبيي الذي يستهدف 
الارتباط بالأحداد والإحياء أو تحقيق النهضة من خلالهم» وهو مثل سابقه 
يرفض الاحتلاف حن ف التفكير. 

3. الهوية البربرية الأصلية والأو سع (51776مةغ6عء هصة2) الي تضم إلى جانب 
عدد من البلدان الأخحرى المجحاورة الب لما علاقة بتامزغا مثل : تونس -- المغرب - 
النيجر - مالي - بوركينافاصو -- جزر الكناري... وهو مسعى يغفل عن 
الواقع المتعدد والمختلف لكل تلك البلدان ويعوضه بالأسطورة. 

تتفق الخطابات الثلاثة السابقة في خحطاب المرجعيّة الأسطورية وبينما يتجه 
لخطابان الأولان نحو المشرق يعود الثالث نمو الغرب (العربي)؛ وُطرح كله 
باعتبارها خطابات متعارضة تحتقر الواقع. أما المرحعية الي يقدمها دوراري 
باعتبارها نقطة انطلاق نحو المستقبل» وليس كأصل وإنما كمعلم لأنفتاح الأنا 
الجماعي على ما هو عالمي فهي الجزائرية أو الجرأرة (6انمةامعولة). 

يعود الكاتب لتوضيح الأفكار السابقة في ورقته (ص. 79-67) عن "جدلية 
الواحد والمتعدد في التعابير الثقافية للمجتمع الجزائري من مدخل السيمائية 
الاجتماعية' وينتهي .رافعة حماسية عن الضرورة الموضوعية للأعتراف بالواقع 
الااجتماعي اللساني للتعددية اللغوية في بلادنا» فليس من صالح الدولة ولا من 
صالح البربرية تعطيل التعدديّة اللغويّة في الجزائر» (وهل تستطيع فعل ذلك ؟) 


ْ 
أ 
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- تتعدديّة اللغويّة حسب ترتيب الكاتب هي كالتالي : فرنسيّة - عربيّة المدرسة‎ ٠ 
عربية الجزائريّة - أنواع البربرية.‎ 

كما أن الإسلاموية (©#موندا1.:15) لن تتمكن من منع وحود أديان أخرى 
,“شكال أخرى من أسلوب الحياة مما فيها اللادين. إن اجتمع الجزائري منّجه 
حتما إلى المتعدد الذي يكون واحدا إذا نظرنا إلى هندسته امجتمعية .مستوى 
عال من الإدراك. 

من بين الأوراق الحامة الي قدمت في ملتقى فوج البحث في الأثنو- سيميائية 
٠‏ لنسانيات الاجتماعية تحقيقات ميدانية في النظام التربوي الجزائري ولغة 
شعديم واكبت موجة النقد ال رهجمي والحربي الايديولوجي للمدرسة» ومصادقة 
.لمان سنة 1998 على قانون تعميم استعمال اللغة العربية حوّل النقاش إلى 
حرب مواقع» وإلى حد ما إلى بحرّد دفاع عن مصالح مكتسبة عند البعض» 
ومستلبة ينبغي استعادتها عند البعض الآخرء ولا ينفي ذلك وجود طرف ثالث 
صق من قناعات فكرية لا شرقية ولا غربية» ويبدو لنا أن هذا الطرف هو 
بأقنية وخاصة بعد أحداث 1988 والأزمة المفروضة الى أعقبتها بعد 1992. 

في إطار المدرسة والاتحاه نحو اللغة قدمت الأستاذة دليلة مرسلي ورقة حول : 
امعلمين الجزائريين ولغاقم : التمثلات اللغوية" وهي عبارة عن بحث يدخل في 
مشروع جماعي للتعرف على الديناميات الاجتماعية اللسانية في عدد من البلدان 
عرانكوفونية وموضوع تحقيقها الميداني هو التوصيل اللغوي أو ما تسميه مرسلي 
مع غيرها من الباحثين وسطاء اللسان (عبعصها 12 عل دعدء]هتلع31). 
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تُصئّف الباحثة هؤلاء الوسطاء أو الموصّلين للغة في الأم وليس الأب مطلقا؛ 
والأطفال فيما بينهم؛ وبالنسبة للّغة الفرنسية تعتبر المعلمة في رأي مرسلي أكثر الوسطاء 
تأثيراء يأ في الدرجة الثالثة الكتاب ومكتبة المدرسة وروائع "فلوبير” وازولا .... 

أرتأت الباحثة أنه لتحديد ما تسميه الحوية اللسانية ينبغي أولا جرد المعرفة 
اللسانية للمعلمين الجزائريين وهم غالبا ثنائيو اللغة وقد يكونون ثلاثيي اللغة 
(نهه:[:1) (عربية-فرنسية» أو عربية-فرنسية-بربرية)» وقد اعتمدت في 
ذلك على التقدير الذاي (0-62113600]بنة) وعلى المصطلحات الى يستعملها 
أفراد العينة لتعيين تلك اللغات. 

وينبغي ثانيا معرفة طريقة آمتلاك تلك اللغات والظروف الي تم فيها ذلك 
الامتلاك ووسائل التحصيل» وثالئا توضيح فكرة ناقل اللغة أو وسيطها وهي تع 
في اللسانيات الاجتماعية الشروط الى تسمح بحدوث الوساطة أو نقل اللغة. 

بعد هذه التوضيحات الأولية تعرض الباحثة المنهج الذي استخدمته وهو 
المحادثة غير المباشرة وتقول إنه منهج كثيرا ما يلجأ إليه الباحثون عندما 
يتوفرون على معطيات كافية عن الوضعية الاجتماعية اللسانية وترعم "أن لدينا 
توصيفا وافيا للوضعية الاجتماعية الجزائرية" ونحن لا نتفق مع الباحثة في هذه 
المسلمة» ففي حدود اطلاعنا / تحظ العربية ولحجاتها ولا الأمازيغية ولا المريج 
بينها وبين الفرنسية ولا استعمال الفرنسية كلغة متميزة (-1260-1]3000ة) 
ونهعدةء 252/7 بدراسات لسانية وصوتية لهجية (105518ع018) متنوعة 
ومتواصلة» ولذلك فإن المسلمة ليست أكثر من مصادرة على المطلوب» توهم 
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قارئ بأن وجود التراكم العلمي أمر بديهي ومن باب تحصيل الخاصل. وقد 
تساءل عن مدى تمثيل العينة للمجال اللسان الجزائري ؟ 

كما أن المحادثة (معنءشص) سواء أكانت غير مباشرة كما استعستها 
د.مرسلي أو مباشرة (506) 0 8368) تكون في البحوث الحقلية أداة أولى أو ثانية 
ف اختيارات أخرى أو بعدها لإعطاء المنهج مزيدا من الموضوع والصحية 
:نكنل والتقليل من نسبة الموقف الاصطناعي وتأثير اللغة وموقف السبر 
م لاستقصاء بين سائل وبحيب» ولاشكٌ أن عدم مراعاة هذه الشروط قد يؤدي 
إى نسبية الصحيّة وتدخخّل اتحاهات الباحث عند استخخلاص النتائج. 

إن ملاحظاتنا تتوقف عند منهج الباحثة ولا تمتد إلى نتائج البحث كما التزمنا 
يما سبق» وهذه النتائج تلخصها دليلة مرسلي في ثلاث على النحو التالي : 

1. ليس هناك نفور بين المخبرات (عيّنة البحث) من لغة الأم» لا من حيث 
مسارهم اللسائ» ولا من حيث تقديرهم لكفاءاتهم في اللغات المكتسبة» بل 
هه يشيرون إلى رابطة عاطفية بتلك اللغات» وهناك البعض من أفراد العينة 
يعبرون عن المطلبية الأمازيغية» ويتمئّيّن الاعتراف بحا كلغة وليس لهجة 
الاحظ أن كان ذلك قبل تعديل الدستور واعتبار الأمازيغية لغة وطنية). 

2. ليس هناك أي أثر لمشاعر صراعية تحاه اللغة الفرنسيّة» ولا وجود لأي 
تعبير صراعي بين الفرنسيّة واللغات الأخرى» كما أن توصيف الحرد اللساني 
مقدم من المخبرات يدفع للقول بأن الفرنسية تحتل موقعا مهيمنا في الحياة 
عائلية» ولكن تلك الهيمنة لا تثير أي أسف أو شعور بالذنب. 
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3. تثير العربيّة الفصحى (5:4002:4) على ما يبدو (نٍ رأي الباحئة دائما) 
القدر الأكبر من عدم الارتياح» وما يشبه الشعور بالإكراه أمام حلم مستحيل 
يتمثل في التحكم ف اللغة العربية» كما أن هذه اللغة تبدو بعيدة وكأنها بقيت 
على حدود الحياة اليومية على الرغم من أن هذا امجال يسمّى وطنيا ؟ (وعلامة 
الاستفهام قٍ النص). 


في نفس الملتقى قدّم الأستاذ فاروق بوهديبة من جامعة وهران ورقة تحت 
عنوان : ملاحظات أولية عن استخدام اللغة وعلاقتها بالثقافة واويّة في 
الجز اثر روتمعع21 صا كتتصعل1 لمة عتنطلنه ر عكنا ععدعمها ده كمم تنه تعوطه عدرهك5)» 
حدّد موضوعها بالبحث عن تغيّر الخطاب اللغوي ف سياق حضري جزائري: 
ومسرد المفردات العربيّة المستعملة ودلالاتها عن العلاقات بين المتخاطبين 
وأرضيتهم الثقافية الاجتماعية» الهدف كما أعلن عنه الباحث في صدر ورقته 
هو استخلاص بعض التعميمات عما ماه المسرد المستعمل في العربية اللجزائرية 
(1طوعة مقتعع لف 01 عدن لمعاء1 ع1 ) . 

قبل أن يقدّم السيد بوهديبة عرضا موجزا عن الأدبيات المتخصصة في 
الموضوع من باحثين عرب مثل : م.بدوي وف.قدورة وس.الحسن 
وف.زيادة» وباحثين أحانب مثل : أ.فرغسون وأ.ف.بيستون وه .بلانك؛ 
حدّد المقصود بكلمة لغة عربيّة وهي تعب عنده بجموع الأنواع المعروفة 
بالعربية الكلاسيكية والعربية المعيارية الحديئة والعربيّة الأدبية والعربية المتداولة 
بين المثقفين إلم... وهو يقول إذا سألت شخصا في الشارع ما هو عدد اللغات 
المتداولة في الجزائر ؟ لأجابك : إِنا العربية والفرنسيّة والبربرية (2ءط8»1): 
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.كن لغة البلاد هي العربية الفصحى» ويذكر الباحث أن الفصحى كان ينضر 
يها على هذا النحو قبل أن تعتمدها كل دساتير البلاد» أي قبل الاستقلال. 

يستعرض الباحث بعد تحديد محال ورقته» الدراسات المتخصصة في 
موضوع الى أشرنا إليها فيما سبق وهي قتم بانتشار العربية وتنوع أداءاتا 
مساردها وعامياتها الي بقيت في بحمل مفرداتها متصلة أو مشتقة من فصحى 
, حدة» غير أن أنحدار المنتوج الأدبي خلال القرنين 18 و19 ساعد على ابتعاد 
عاميات عن الفصحى نطقا ولم توضع لما أي'قوعدة (نحو» صرف؛ رسم... ) 
,رسخ المحلية وصعّب من الاتصال بين التعبير التقليدي والثقافة الشعبية من 
حهة» والمنتوج الثقافي بالفصحى من حجهة أخرىء ومن المعروف أن هناك عددا 
م العاميات بعدد البلدان وبعدد الجهات في كل بلد. 

ويلاحظ الباحث أن التطور النسبي -(حركة التحديث واليقظة)- الذي 
عهر خلال المرحلة المعروفة بالنهضة لم يكن له تأثير يذكر على توحيد اللغة 
. عادة الفصحى إلى مكانتها في المجتمعات العربية وبقيت محصورة بين النخب» 
٠‏ سبب هو انتشار الأميّة بين الأغلبية الساحقة من شعوب المنطقة. 

قام الباحث بجهد استقصائي معتبر لدراسة الكيفية الي تعمل ها اللغة 
ب ثقافة والحويّة في سياق حضري وتتبّع مسار الألفاظ ونطقها ودلالتها 
أصلها الريفي أو الحضري أو الريفي الحضريء وبرر اختيار المدينة الجزائرية 
عى أساس أنما حال مفتوح يساعد على ملاحظة التغير في مقابل امحال الريفي 
ست بالتقاليد الي تغطي التغير الاجتماعي واللساني» وتبطئ من ظهوره؛ 
٠‏ التالي قابليته للملاحظة. 
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العربية موزعة بين ريف ومدينة أو مأحوذة من اللغة الفرنسية منطوقة وفق صوتية 
عربيّة أحيانا باتحاه أو رغبة من الشخص للتوحد بالحداثة ونمط الحياة الغربية 
(ع1آ/ا])5 عكنا معاوعم 0 ره باتمعلمم و عاعمده قمعل م بروعمعلصع 1 ) قل 
ذلك التصنيف عدّة مجموعات مثل أسماء اللباس والأدوات المتزلية والعبارات الى 
تدل على النقود...» وقد أنهى الباحث ورقته بالتنبيه إلى أن مساهمته ليست أكثر 
من بداية لنقاش عام حول مسألة اللغة والثقافة والحويّة في جزائر اليوم؛ والأداء 
اللغوي في الخطاب للمتداول بين الناس» وللتعرف على ديناميات التغير اللسائ 
والاجتماعي» وما يظهر من مفارقات ف المجتمع كما تبدو في إطار المدينة. 

هناك ملاحظات في حدود النصّ المنشور تتعلق بتحديد مدلول المصطلحات 
والمفاهيم مثل ثقافة -هوية-لسان-لغة-كلام-التغير الاجتماعى-المستوى الوطيى 
لتداول الكلمة-المستوى النهوي إلخ.... لا شك أن هناك مفاهيم يصعب تحديدها في 

وإذا تعلق الأمر.عسارد الكلمات المستعملة فإن مدى دلالتها وحدها على الطبقة 
الاجتماعية والدخل» سبي حدا في بلادناء لأسباب كثيرة منها تحفظ أهل الريف في 
الكشف عن وضعيتهم الاقتصادية وارتباط الطبقة» والمكانة في الطبقة بعوامل أخرى في 
الريف الحزائري» مثل تاريخ الأسرة» أو المرتبة في الطريقة والزاوية» وحين النوادي 
والجمعيات الى تكاثرت مع فجر الحركة الوطنية وفي الفترة ما بين الخريين. 

أما في المدينة فإن الألفاظ تتعرّض لاستعمالات بلاغيّة متعارفة بين أولاد 


"الحومة" لا يدرك معناها غيرهم من أبناء حومة أخرى» وهو تقريبا ما يحدث 
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بن الخلان ورفقاء المهنة» لذلك فإن مسارد الكلمات يمكن أن تكون مدخلا 
ضافيا مع مداحل منهجية أخحرى بجمع بيعن أدوات التحقيق 20308 
سوسيولوجي واللساني وعلم النفس الاجتماعي. 

أما آر الملاحظات فهي تتعلق يقارنة يمكن أن يجريها متخصصون وغير 
متخصصين في اللسانيات الاجتماعية والمسالة اللغوية في جزائر الأمس 
, ليوم» تتمثل تلك المقارنة في تحويل فرضيات إلى نتائج عن طريق عيّنة 
تعسفيّة) ومصممة سلفا لإثبات آراء الباحث نفسهء» بغض النظر عن 
راقع الأكثر ثراء وتنوعاء وهو التوحه الذي لازم ورقة الأستاذة مرسلي» 
ينما يبتعد بحث السيد بوهديبة عن التموقع المسبق والانتصار لمذهب أو 
تيار لسانى في الساحة الجزائرية وصراعاهًّا الإيديولوجية السياسية الي 
ندور بين فصائل مما يسمى أحيانا النخبة وأحيانا الطبقة السياسية ولعل 
أكثر مضاعفات تلك الصراعات على تحانس الأمة هو استخدامها منذ 
خمانينيات لأغراض التجنيد السياسوي وأبعادها عن مكافا الحقيقي ألا 
.هو مراكز البحث والدراسات الأكاديمية المتخصصة. 


2. أمثلة من منابر الرأي الصحفية 

إلى جانب الدراسات الى قام بها جامعيون من معاهد اللغات الحيّة والعلوم 
باجتماعية؛ وعدد قليل من الملتقيات حول المسألة اللغوية في جزائر ما بعد التعددية الى 
عرضنا نماذج منها فيما سبق» إلى جانب كل ذلك نشرت الصحف عددا كبيرا من 


مساهمات في منابر الرأي وسختّرت أعمدقا لكثير من وجهات النظر المتعارضة. 
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لقد كانت الصحافة طيلة العشرية الماضية مسر حا لمناظرات حامية الوطيس» 
على الرغم من أن لذلك الانشطار اللساني والسياسي تاريخ طويل بدأت 
بوادره عمليا منذ منتصف القرن التاسع عشر ونظريا منذ 1834 بعد إعلان 
إدماج الكيان الجزائري في الدولة الفرنسية الذي حول الجزائريين إلى مجموعة 
بشرية لا هي من المواطنين» ولا هي من الأجانب والغرباء. 

شهدت تلك المناظرات أوجها من الحدّة والتباين بين سني 1996 -(تصاعد 
المواجهة بين فصائل الإرهاب وهجماته الفظيعة في المدن والأرياف)- وسنة 
8 الى شهدت التفعيل الأول لقانون تعميم استعمال اللغة العربية (تم تحميده 
قبل ذلك بحواللي ست سنوات) بتنصيب المجلس الأعلى للغة العربية وقبله المجمع 
الجزائري للغة العربية قي شهر سبتمير من نفس السنة 1998. 

حدثت تلك المبادرات في وضيية بالغة التعقيد تحولت فيها التعددية إلى 
انفراط وحرية التعبير إلى استعداء ولعان وطلب النجدة من خخارج الوطن؛ 
وضعية وصل فيها الصراع الدموي ذروته؛ يتقابل فيه طرفان : 

يتشكل الطرف الأول من الأجنحة المتشددة في التيار الإسلامي الذي حرج من 
الإرهاصات الأولى للحركة الإسلامية القديمة العهد في الجزائر» وهي ليست كلها 
مستوردة من "الإسلاموية" الدولية كما يقال» وحيى إن كان لبعضها علاقة مع 
نظيراتها في العالم الإسلامي وخحارجهء فهي لا تختلف عن الدولية الاشتراكية أو 
الديمقراطية المسيحية في العالم الغربي» وبعضها يلتقي بدرجات مختلفة مع ما يسمى 
التيار الوط التقليدي أو ما يطلق عليه خحصومه تيار الثوابت الوطنيّة الذي عبر عنه 
المرحوم الإمام عبد الحميد بن باديس عقولته الشهيرة : 
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شعب الحخزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 

من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
تطلق بعض الكتابات الصحفية على هذه التشكيلة من المواقف والالحاهات 
أوصافا موحّدة لأغراض المجاهة: وهي تعرف أها ليست كتلة مُسطحة وغطية: 
تصل تلك الأوصاف أحيانا إلى الكاريكاتورية والتشهير» من بينها أصولي 
اع اقرع 121]) ظلامي إسلاموي» قرون أو سطى (اناء285ة 2)840(65) بعثي 
.سلاموي وإغفال التعارض بين الوصفين السابقين ليس بسبب الجهل بما بينها 
من تباين» بل هو يعني رفض لما معا (أي رفض للتسيس الدَّيئٍ والعروبة 

حتمعين أو مفترقين) إلم... 

تطرح تلك الفصائل مسألة الكفاح من أحل الرأي تحت مصطلحات كثيرة 
منها المغالبة والجهاد والنضال والعودة للاقتداء بالسلف الصالح (السلفية) 
والدّعوة والتكفير... والأسلمة أو التطبيق الصارم لأحكام الشريعة بال هي 
أحسن أو بال هي أحشن أي استعمال "المحشوشة" والعنف والإرهاب 
لاستقصالي والانتقامي والملاحظ أن التيارات والمواقف السابقة متواحدة في 
عديد من الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنىي والقليل منها (إسلامية أو وطنية) 
يتبى العنف كمنهج لفرض الرأي أو الوصول إلى السلطة» وخاصة بعد 
سنتصف العقد الثاني من التسعينيات» وقد فصلنا فيها القول في مقاربة سابقة 


عنوان : الأزمة المفروضة على الجزائر 19: دار الأمة" 1998. 
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أما الطرف الثائ فيتكون أيضا من تشكيلة متعددة» تتدرّج من التيار 
الحدائي الوطين الذي لا يناهض الانتماء العربي الإسلامي للجزائرء» ويطمح 
لتبوء اللغة العربية مكانتها في المجتمع وفي المنتوج المعرئٍ والأدبي» حى وإن كان 
كأفراد لا يتعامل بالفصحى وأحيانا نادرا ما يستخدم الرصيد المتواضع من 
العامية المحلية في الشؤون اليومية؛ ويستخدم اللغة الفرنسية في كل شؤونه 
العملية وحاجاته الفكرية» وقد لا يكون التدين 6:و10هناءعظ بالنسبة إليه المعيار 
الأول أو القيمة الأساسية للحكم على شخصية الآخرين وسلوكهم؛ وهذا 
الفصيل هو الأقل تعبيرا عن مواقفه» ومن المحتمل أنه يخشى أن يصتف في 
التشكيلة الأولى. 

يتوسط ذلك التدرج جماعات من المحايدين وهم ليسوا فصيلا منظما حسب 
قواعد حزبية أو على نمط جمعيات المجتمع المدن المهيكلة في سياقات حزبية 
وإيديولوجية وهو يتكوّن من رجال الأعمال البراغماطيين الذين يرون أن 
الاشتغال ممسألة اللغة والدين وأدبيات الوطنية مضيعة للوقت وغير ذي مردود 
اقتصادي (مالي)» وحن إذا تصيّد البعض منهم اتحاه الريح الذي يلائم 
طموحاتهم الاقتصادية» فإن تعاطفهم مع حزب أو انضمامهم إلى جمعية ليس 
هدفا في حد ذاته بقدر ما هو مطيّة نحو الثروة الي مازالت مرتبطة بالسلطة أيا 
كان مذهبها السياسي» فقد أصبح الجاه والمكانة أكثر ارتباطا بالجمع بين 
الثروة والموقع في السلطةء ولح يعد الماضي النضالي (1962-1954) العامل 
الأكثر أهمية للحصول على تسهيلات والارتقاء من طبقة إلى طبقة أعلى 
اقتصادياء كما كان الأمر حي بداية الثمانينيات. 
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يقابل أقصى اليمين -(وقد لا يكون هذا الوصف دقيقا هنا)- في التشكيية 
السابقة(التيارات المرتبطة بالفلك الإسلامي)؛ تشكيلة أخرى» هي مزيج من اليسار 
من ورثة النحبة الأكثر تأثرا بالمدرسة اللائكية» ومفهوم النظام الجمهوري الفرنسي 
وليد الثورة الفرنسيّة وعصر التنويرء وشريعة أخرى مطابقة أو على الأصح هي 
متداد للسابقة» مولعة باللغة وأسلوب الحياة الفرنسى» كما هو في فرنساء وليس 
بصضورنه اللاإنسانية قْ جحزائر القمع ونظام الأنديجيناء وانتقلت من الفرانكوفونية 
وهي تع هنا إتقان اللغة الفرنسيّة والاطلاع على معارفها وأداهاء إلى 
غرانكوفيلية وهى عبارة عن إرادة الخروج من الثقافة "الأهلية" والإندماج الذهي 
والسلوكي في ثقافة الآخر. لدوافع كثيرة من بينها التخلص من التخلف 
والأركائكية والارتقاء إلى الحداثة والتقدم. 

يطلق الخصوم على هذه التشكيلة اسم الفرانكو -شيوعيين» أو 
لفرانكو -لائكيين» أو حزب فرنساء أو الفرانكوبربريين أو الاستتصاليين» 
ويعتبر أعضاءها أنفسهم الأنصار الوحيدين للنظام الجمهوري والحداثة 
(عتمعتمء1400) والديمقراطية ويستعملون نفس المصطلحات والخطاب 
السياسي الشائع في فرنساء ويتبنون نفس المعارك الى تخوضها الفصائل 
السياسية المتنافسة على السلطة في باريس بخلفياتها التاريخية المتميزة بالنسبة 
للبلدان الأروبية اللأحرى. 

لا نحد لتلك الخلفية التاريخية مقابلا مماثلا في بلدان لا يقل تاريخها أهمية مثل 
ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ومجموع الشمال الأروبي المحتفظ بالنظام 
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الملكى» باستثناء "فيلندة"» والوثيق الصلة بالكنيسة البروتستانتية ذات الكهنوت 
الأكثر تحررا وبراغماطية من الكنيسة الكاثوليكية الي تتجه اليوم إلى العمل 
السياسي العالمي المكشوف أو لممنّع على مستوى قيادقا العليا المتمثلة في البابا 
الحالي وأجهزة الفاتكان النشيطة. 

وجدت تلك التشكيلات .مختلف انتماءاتها الإيديولوجية والتقافية في 
المطلبية البربرية ال عادت إلى الظهور في صورة احتجاجية منظمة نسبيا 
وعلنيّة منذ سنة 1980 أقول وحدت ساحة للصراع من داخل نظام الحكم 
وخارجه و أصبيحت الحركة البربرية بتشكيلاقا (مه1غة1اءؤومه©) أو 
تسمياتها الكثيرة في قلب المعركة السياسية» ليس اللسان سوى جانب منهاء 
فاللعبة والرهان يتمثلان أساسا في التحولات الاقتصادية السياسية الحارية 
على قدم وساق. وما ستكون عليه العلاقة بين السلطة والثروة ونوعية 
الإصطفاف أو التموقع الجيوسياسي لحزائر العقد الأول من هذا القرن. 

لا يعي ذلك التقليل من أهمية اللغة والثقافة في التجنيد الحزبي والتأثير 
الإيديولوجي باعتبارهما تقعان ف صميم المحال الرمزي الذي وظفه الحزبان 
المتنافسان على النفوذ في منطقة القبائل» وحعل منه أحدهما عنوانا للحركة : 
"التجمع من أجل الثقافة..." بإضافة كلمات أخرى من قاموس الخطاب المفيد 
وخاصة في الخارج مثل : دمقراطية مواطنة جمهورية لا تيوقراطية إلخ... 

يطالب أنصار ذلك الاتحاه المتواحد في الحربين السابقين وأجهزة الدولة 
وبعض الأوساط التكنوقراطية والطبقات الجديدة ذات الحظوة باستبعاد اللغة 
العربية من وضعية اللغة الوطنية والرمية أو على الأقل إعطاء اللغة الفرنسيّة 
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غس المزلة» ويقدمون الفصحى باعتبارها موجودة بشكل اصطناعي خبى 
هامش الخريطة اللّسائيّة في الجزائر» فهناك في رأيهم لغتان ليستا لغة الأم لكل 
خزائريين هما العربية الفصحى والفرنسية ولغتان هما العامية أو الدارجة العربية 
والأمازيغية وكلاهما بمثل الأصالة والخصوصية الجزائرية (6]نههة:6ع81 :)2 كما 
عبر عن ذلك الروائي بن عيسى. 

هناك طرف آخر موجود داخل الساحة الجزائرية وخحارحها في أن واحد 
هو الذاكرة الكولونياليَة لأوساط فرنسية تعتبر نفسها وصية على 
توجهات الكبرى للسياسة الجزائرية» والمعبر الوحيد لعلاقاتها مع العالم 
خارحي» تعتمد تلك الأوساط النوستالجية على أجهزقا المتنفذة في وسائط 
لاتصال والإعلام ومراكز البحث والتكوين الي محت في حصر التحديث 
والعصرنة -(وهو أمر يتطلع إليه معظم الجزائريين)- في المحال الثقافي 
فر نسي وحده. 

ساعدت النكسة الخطيرة الى تعرضت ا الجزائر منذ هاية الثمانينيات, 
رحالة الحصار غير المعلن عليها بتهمة الإرهاب بمعناه المطاط» ساعد كل 
دك على ممارسة مزيد من الضغط والتلاعب والابتزاز» كما أوهم البعض 
من نساء ورجال السياسة والفكر بأن فرنسا هي الملجأ الوحيد والملاذ 
نتبقى فوق كوكب الأرض» وقد سمح هذا الاختراق لقوى الضغط 
بامتلاك ورقة تمينة اسمها اللجوء السياسي من نظام الحكم ومن شرور 
بإرهاب وماسي القتل للقتل واغتيال أنصار الجمهورية والديمقراطية؛ أو 


-- 


أنصار الإسلام السياسي. 
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لا نتوفر مع الأسف على استفتاءات تعتمد مقاييس كاشفة نسبيا عن 
الاتحاهات السائدة في الرأي العام» تسمح لنا بتقدير يتجاوز الانطباع 
الشخحصيء عن مدى تأثير الإعلام الخارحي على مواطنينا في الأرياف والمدن. 
ومختلف طبقات المجتمع واللغات الأساسية للاتصال والمهنة والجنس إلم... 

لكننا نفترض أن الإعلام الفرنسي الموجنّه نحو المشاهد والقارئ والمستمع في 
الجزائر» يوظف التراكم الكبير لمعلوماته عن الجزائر» منذ الاحتلال وإلى اليوم؛ 
ويستفيد من النشاط الثقافي الواسع الذي انتقل إلى فرنسا قبل الفتنة وأثناءها 
مثل التأليف والنشر والغناء والمسرح ذي الدور الأحادي (<0طة مهم 6م0). 

يضاف إلى كل ذلك مشاركة فعاليات فكرية وسياسية جزائرية في الموائد 
المستديرة التليفزيونية» وقسم كبير من ذلك المنتوج الثقاقي والفئي يقوم على 
الدفاع أو الاحتجاج والنقد اللاذع للسلطات المتوالية ونظام الحكم ورموزه 
ومرجعياته» وف مقدمتها العلاقة بين الدولة والإسلام والإعلان المبدأي عن 
اللغة العربية لغة وطنية ورحمية والمنظومة التربوية وتاريخ الجزائر بكل مراحله: 
ولا ننسى أن للإعلام الموجّه من الخارج محطات فرعية مثل إذاعة البحر 
الأبيض المتوسط (-1- 84101) الى تستخدمها المملكة المغربية للنبش والخبش 
أحيانا بأظافر من المعارضة الجزائرية» ولتحويل أنظار الشعب المغربي الشقيق 
عن مشا كله السياسية والاقتصادية المتفاقمة. 

نورد بعد هذه الملاحظات التمهيدية منتخبات دالة على نوعية المقاربات 
الي تقدمها الصحافة الموسومة بصحافة القطاع الخاص أو صحافة الرأي أو 
الصحافة المستقلة» بدون أن نخوض ف ميلادها والتيارات والأحزاب والهيئات 
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أحرى الى تميل إليها أو تنطق باسم توجهاتقاء إذ أن الانتماء الحزبي 
«الإيديولوجى ليس في نظرنا مأحذاء إنما المأحذ هو إخفاؤه أو ادعاء الحياد 
مطلق» وهو أمر عسير المنال في محال الاتصال والإعلام. 

تتورّع تلك المنتخبات على عدد من سنوات الأزمة المفروضة على الخزائر من 
-ت19 إلى حركة العروش ف مستهل الألفية الراهنة» وتكشف بوجه عام عن مداولات 
,حيدة الجانب في المسألة اللغوية بأقلام جامعيين أو صحافيين من صناع الرأي العام. 

بدأ بمقال نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 20 و21 نوفمبر 1996 للأستاذ رابح 
سبع تحت عنوان "الجامعة والمجتمع الكلام رهين اللغة" يخصص مدعله للتنديد بحالة 
'اختناق الي وصلت إليها الثقافة في الجزائر» وضحالة المنتوج المعرقي» وانميار 
حامعة الجزائرية بسبب المؤامرة الظلامية للتعريب» وتحت عنوان فرعي مؤداه 
تعريب أيضا ودائما" (وتناهزناه) © عزمعمء «ولئةواطهة:.1]) يتحدث الكاتب 
عن رفع التجميد الذي فرضه مرسوم 92-02 بتاريخ 1992/07/04 على قانون 
تعميم استعمال اللغة العربية الذي يدخحل حيز التنفيذ حسب ذلك التشريع في 
خامس من جويلية 1992) ويصل مبتغاه في فاية قصوى لا تتعدى سنة 1997. 

تخصص الأستاذ سبع بقية الحزء الأول من مقاله إلى الإجابة على بمجموعة من 
بأسئلة تحت عنوان "التعريب والكلام الإجتماعي" من بين تلك الأسئلة : كيف نظر 
عتمع الجزائري وينظر الآن إلى إشكالية التعريب ؟ كيف يتلقى الآن نصف ترسيم 
سغة الأمازيغيّة ؟ كيف سيتلقى فيما بعد الاعتراف باللغة العربية الجزائرية ؟ 

يرى الكاتب أن اللغة تأحذ في الجزائر أهمية مركزية ويستدل على ذلك 
نقاش الدائر حول اللغة الأمازيغية الى تختلط أحيانا -فيٍ رأيه دائما- بالثقافة 
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الأمازيغية» وبردود الفعل الانفعالية على مطالب الاعتراف باللغات اللجزائرية: 
سبب ذلك هو انعدام التبادل بين ثقافات تعيش في حيز جغرافي مشترك 
نهرب كل طرف من تساؤلات يطرحها الواقع اللسان الفعلي في الجزائر من 
بين تلك التساولاات أين توحجد حدود اللغة المستعملة ([عصمعه1) والرسمية 
(اعنء085) والفعلية (661ه©) ؟ كيف يتصور الناس ويعيشون التقافات الوطنية 
المتنوعة في نظام لسائ هو في حد ذاته في إعادة تشكيل مستمر. 

كيف نفكر في السبل الكفيلة بولوج العالمية اللسانية» وبالتاليي التتصاق كل 
تلك الثقافات اللسانية الجزائرية >موكبها الحداثي في تقسيم دولي للثقافة يتجه 
أكثر فأكثر نحو عدم التكافؤ ؟ بغض النَظر عن ضروب الدا يلاما الخاطئة حول 
التقابل بين الحداثة والتقاليد» والمخصوصية والعالمية» والوطنية والجهوية» تبدو 
علاقة اللسان بالثقافة عسيرة على التمحيص والتحليل» وخاصة عندما نبحث 
عن التناقضات الموحودة بين اللغات الجزائرية الداحلية وما يسمى الثقافات 
الخارحية» وبوجه خاص ثقافة المستعمر السابق. 

بعد توصيف للوضعية اللغوية في الجامعة الجزائرية وتحليل مفاهيم الازدواجية 
والثنائية اللغوية (عربية-فرنسية)» يلاحظ الكاتب إذا نقلنا الازدواجية 
(6أناعهناء8) من الحالة السيكولوجية للفرد إلى الحالة الثقافية الاحتماعية» ومن 
ترميز لغوي ثنائي إلى ترميز متعدد اللغات» فإننا بحد الساحة اللسانية في الخزائر 
تنّسع لأربع لغات : إثنتان مكتوبتان وإثنتان شفهيتان» ولكن المدف من 
التعريب هو تعويض اللغة الفرنسية باللغة العربية في النظام التربوي وعلى 
مستوى امجتمع كله. 
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يقول السيد رابح سبع إن عملية تعريب العلوم الاجتماعية في الجامعات 
حزائرية تتراوح بين الضغوط المباشرة والتشرط المعرفي» وهو يُقلل من حدوى 
م كز التعليم المكنف للغات (.1 1 18 ©) الى أصبحت تسمى معاهد تعميم 
سغة العربية والتعليم المكثف للغات (,11 8 61.4 1]) الموجودة في العاصمة - 
وهران-قسنطينة -عنابة-باتنة» وعيب هذا النوع من التعليم في رأيه» هو أنه لم 
عه على أي بحث بيداغوجي أو تقصي لناهج تعليم اللغات؛ كما أن المباشرين 
تيم هم غالبا من أساتذة التعليم الثانوي»' وكأن العملية بحرد محو لأمية 
كبار بلغة أخرىء أما بعثات التعريب إلى سوريا والأردن فقد ثفذت على 
عحرء وكان لها مردود هزيل» فقد كانت بمحرد تضحية لضغوط الإيديولوجية 
دية بالوحدة العربية» ولذلك تم التخلي عنهاء أما التعاون اللساني في النطاق 
سعاربي فقد بقي بحرد شعار يقتصر على الجانب الرمزي لا غير. 

اما المقالة الثانية فهي للسيد عبدو الإمام («مهصم1 اء نه0ط8) د كتور في 
سسانيات» في صحيفة الوطن بتاريخ 1998/06/17 تحت عنوان : "م يصدر 
قتون الجزارة اللسانية" يذكر فيه ممقال سابق نشره في الجزائر-الأحداث 
:ل للاعة - ع1تنو[اة في شهر ديسمبر من سنة 21989 نوجز بعض ما جاء في 
مدل 1998 على النحو التالي : 

- يتساءل الكاتب في البداية عن مُسوّع تصويت المجلس الشعبي الوطين على قانون 
تحميم استعمال اللغة العربية قبل وقت قصير من إجحراء الانتحابات التشريعية. 

- إن هذا القانون يرهن مستقبل الأجيال الصاعدة؛ إنه في رأي د.عبدو 
عريقة ملتوية لربط وثاق على الكلام ومنع أي نقاش حول موضوع اللغة. 
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- يلتقي السؤالان السابقان في قضية واحدة هي مستقبل الديمقراطية. 

- يقدم الكاتب بعد ذلك سلسلة من التساؤلات الاحتجاجية عن لغة هي 
في رأيه سراب 14 قرناء فلو أمكن التحكم في العربية المرتبطة بالإسلام: 
لاكتشفنا المعانى العميقة في القرآن» ويتحدى المسرّع (أو السلطة) مشككا في 
نوياه الكامنة قائلا إذا كان المقصود هو الإصلاح اللغوي ليبدأ أولا بترسيه 
اللغتين الأساسيتين للأمة الجزائرية وهما المغربي (فطنعطعد/! 6.)» ويقول إنه 
العامية والأمازيغية» وفي مرحلة انتقالية لنحتفظ بالفرنسية باعتبارها لغة 
الحداثة العالمية» ويقترح تعبئة وطنية لعلماء اللغة واللسانيين لمدة عشر سنوات 
لاستعادة الأشكال الطبيعية والتاريفية لثقافة الأمة وتنظيمها. 

- لقد جاء نص تعميم استعمال اللغة العربية وهي لغة فوق وطنية 
(1302610081م511) عشية أحداث ألقت بالجزائر في جحيم الإارهاب واللأمن. 
بعد أن كادت تلوح بوادر الأمل. ظ 

- على الرغم من أن الملمح اللغوي للجزائر يتميز بقدر كبير من الوضوح. 
لكن إرادة الهيمنة السياسية حولت الوضوح إلى صراع بين أنصار مزعومين 
عن العربية أو عن الفرنسية وليس ذلك سوى طريقة مفتعلة لتهميش اللغات 
الحقيقية للأمة. 

- إن اللغة المعترف يما هي اللغة الرسمية للدولة المنفصلة تماما عن تلك 
المستعملة للتعبير عن الحياة اليومية» وذلك هو السبب في التمزق وضياة 


الموية» فلا وحود لكرامة بدون احترام اللغة المعبرة عن الهوية. 
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- إن الدافع الوحيد لعملية التعريب هو إبعاد الإطارات الفرانكوفونية 
مزهلة في أغلبيتها لتولي مناصب قيادية» والنتيجة هي إقصاء أغلبية الناس» 
٠‏ باعطاء غطاء من الشرعية على الاستئصال اللغوي (010006©) يقدم دعاته 
عرنسية باسم لغة المستعمرين؛ في مواجهة مع العربية لغة الأحداد وبين اللغتين 
٠‏ وجود للغات التراث الى يستخدمها الشعب البسيط. 

- لقد آن الأوان لتقدير الخسائر الناحجمة عن هذا التوجه (التعريب) ويعددها 
كاتب فيما يلي : 

- حرمان أكثر من 80 6 من الشعب من الكلمة والاتصال العام. 

نشر الأمية الثقافية (عتموقم)ة111) أو الأمية باللغتين الى يسخر منها الشعب 
مقولة الشائعة لا يوحد في الجزائر سوى أميون باللغتين. 

الفشل المدرسي الذي يغطيه البعض بالقول إن السبب يكمن في سوء 
حتيار المناهج. 

'نعدام مناصب الشغل الحقيقية للمعربين في النسيج الاقتصادي للبلاد. 

- انتشار ظاهرة الاستلاب اللغوي ومضاعفاته المؤذية إلى ضياع الهوية. 

- الغياب الكامل للجزائريين في المنافسة العلمية والتكنولوحية الى تقود 
عمْنا المعاصر. 

ينهي السيد عبدو مقاله باقتراح أن يكون التعليم من المرحلة الابتدائية 


حدى لغ الأم (العامية أو الأمازيغية) وأن تقدم العربية الحديثة كلغة أولى 
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للاتصال العالمى»؛ وف هذه الحالة سوف تحد اللغة الفرنسية المكانة 3 
تستحقهاء ويمكن وضعها عندئذ في منافسة مع اللغة الإنكليزية. 

لا نناقش ف هذا المبحث مرافعة الكاتب الى تجمع بين الحماس الشديد 
لأفكاره والاتهام والإنذار» ولكننا نعرض بعد قليل الخريطة اللسانية لفرنسا 
المعاصرة بلغاتها وعامياتها الأكثر تنوعا ثما يبدو في الظاهر. 

المقال الثالث للسيد بومدين سيد لخنضر وهو يستخدم نفس أسلوب المرافعة 
الاحتجاجية ويدين قانول تعميم استعمال اللغة العربية ومسعى النظام السياسي كله. 
تحت عنوان : "العناد غير ادي والخطير" 0تعتمعق اد عتنوعءع صقل اه علناناست])؛ 
نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 13-12 جوان 21998 يذهب في مقاله إلى أن تارب 
الماضي لم تفد الخزائر إطلاقاء فبدل الاستفادة من دينامية الأنتليجانسيا والثروة الى 
تتيحها التعدديّة» تم كسر كل ذلك واستغلت كل لغة في مستواها الأدن. 

بعد هذه المقدمة الاحتجاحية يتحدث الكاتب عن صيرورة اللغة الي لا 
ثقرر بقوانين ولا ثلغى عراسيم» بل هي نتيجة واقع تاريخي وثقافي. وهي ثمُرة 
مغامرة إنسانية تعبر العصور وتتجاوز الأنظمة السياسية وهذا شأن اللغة 
البربرية»؛ قد نقرر أن الحبال والوديان غير موحودة ونمحوها من الخرائط 
الجغرافية واللوحات الى تعلن عن مكافاء ولكن كل ذلك لا يؤدي إلى 
احتفائها من الوجود. 
بربرفوين» ولكنه لا يتردد لحظة في اعتبار اللغة والثقافة البربرية جزءا من كيانه. 
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بنفس التاريخ نشرت الصحيفة مقالا بتوقيع الأستاذين بوعمران الشيخ 
.محمد جيجلي يعارض كل المقالات الي أوردنا بعض ما جاء فيها من أفكار 
«يقدم ردا على مقال للسيد إليمام بتاريخ 298/05/18 وينتقد فيه الأستاذان 
عددا من التعميمات والأفكار المسبقة الواردة في المقال الآنف الذكرء منها 
بايحاء بأن قانون تعميم استعمال اللغة العربية سيتحقق على حساب اللغات 
أخرى للأمة» ويذكران بأن اللغة العربية تمثل درع الهوية الجزائريّة» ولههذا 
سبب قمعها المحتل الفرنسي وأنزها إلى أدن 'مستوى» فهل هناك شيء أكثر 
شرعية من استعادة اللغة العربية مكانتها كما كان الأمر قبل الاحتلال ؟ وإنه 
.أمر طبيعي بعد حوالي أربعة عقود أن تعمد السلطات إلى إحبارية استعمال 
سغة العربية. 

إن الإدعاء بأن إحبارية استعمال اللغة ستكون على حساب لغات الأمة 
بأخرى» يشير بوضوح إلى الأمازيغية» كما أن اعتبار الفرنسيّة من اللغات الوطنية 
بعيدنا إلى عهد الاحتلال» ويذكرنا برسالة دوق روفيغو (209180 ع علا() إلى 
٠‏ رير الحرب الفرنسي بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1832 الي يقول فيها : "إن أهم ما 
غي إنحازه هو تعويض العربية بالفرنسية» الى ستنتشر بين الأهالي عندما تكون 
عة السلطات والإدارة . 

ويلاحظ الأستاذان بوعمران وحيجلي أن تأكيد الكاتب عدم اهتمام المواطنين 
نما بتعميم استعمال اللغة العربية هو ادعاء بلا دليل» إذ أن استفتاء شعبيا قد يثبت 
عكس أدعائ إن الححج الي يقدمها ليمام في رأي الكاتبين غير مقنعة» وتكشف 
عن لعبة سياسوية صغيرة يستعملها أعداء "لغات الأمة" وكذلك نصيحته بترك 
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الأمر لعلماء اللسانيات المؤهلين وحدهم للقيام بتشخيص جدّي يقودنا إلى طريق 
النجاة ويرى الأستاذان أن السيد ليمام أضاف إلى توقيعه مؤهلاته العلمية قي علوم 
اللغقه غير أن هذه العلوم لم تنفعه في إدراك أن اختصاص اللسانيين هو دراسة 
الوظائف الى تؤديها اللغات بالفعل وليس تبرير وجودها من عدمه؛ لأن ذلك من 
اختصاص الشعوب الى تنطق يما. 

هناك مقالات أخرى تقدم منظورا تحليليا للواقع اللساني في الجزائر نذكر منها 
مقالا للسيد رشيد بوجدرة المعروف باتقانه للغتين العربية والفرنسية ومنتوجه 
الروائي الثر ي ما بعنوان : "مراودة الخنوف" (1متاه! عل «مناماتء1 ه[آ) نشرته 
صحيفة الصباح 24885 1.6 بتاريخ 2»2002/09/11 وضح فيه دلالات وأداءات 
اللغة المكتوبة والشفهية والعلاقة بينهماء وصيرورما التاريخية والوضعية الراهنة 
للغة الأمازيغية. 

يقول الكاتب إن لكل أمة لغتها المكتوبة الى تقدم بها خطابها الوطئ وتكون لغة 
التفكير والتحليل العلمي أو الميتافيزيقي» ولكن للغة الشفهية أيضا عبقريتهاء عرفت اللغة 
العربية المكتوبة أزهى أيامها واتتشرت جغرافيا على نطاق واسع واستوعبت المعارف 
المكتوبة بلغات الحضارات الأخرى؛ لقد نسينا كل ذلك» لأن الأنتروبولوجيا 
الكولونيالية تركت في لا شعورنا وفي شعورنا بصمات عميقة. 

في الوقت الذي ارتقت فيه اللغات الأروبية بطريقة كائية إلى مرتبة المكتوب 
ما بين القرنين 18 و19 وانطلاق الثورة الصناعية وظهور النظرية الرأسمالية 
وتشكل الضمير الوط ف أروبا (الوحدة الوطنية في المانيا وإيطاليا)» عمل 
علماء الاجتماع الأروبيون ممكر على البرهنة على تخلف اللغات المكتوبة في 
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لاد المستعمرة (بفتح الميم) وأن العاميات واللهجات هي اللغات اححية امرنة 
وذات الأداء العالي. 

إذا كانت نظرية المتوحش الطيب من اختراع القرن الثامن عشر 
كولونيالي» فإن القرن 19 قد تميز باختراع نظرية ملفقة هي نظرية الشفهية 
عختلةه" عل عترمفط1)» لقد أثرت فينا تلك النظريةع وهي تراود بعض متقفينا: 
ِنَرُوجٍ بغطاء من الماضوية والتراجعية» ونعرف أن عدة لغات تتعايش في سلام 
بي العديد من بلدان العاله» في سويسرا مثلأ هناك أربع لغات رسمية ومعها 
عاميات أخبرى بالإضافة إلى العاميات امحلية المستعملة لدى مجموعات صغيرة 
من السكان» وهي عاميات مغيبة عن قصد أو غير قصد. 

إذا كان الاستعماريون قد خصوا اللغة الشفهية عربية أو أمازيغية 
لاهتمام والحظوة» فليس لذلك أسباب موضوعية» بل إن الدافع الحقيقي 
هر تحريد الجزائريين من شخصيتهم؛ وعلينا نحن أن نتسلح بالحرأة لتملك 
عتين وطنيتين ورسميتين وبيجموعة من العاميات الشبيهة بالعطر لحياتنا 
«سغاتنا الوطنية. 

ويقدم الكاتب في مقال سابق في نفس الصحيفة» وبتاريخ 2002/03/04 
قدا للمثقف والإنسان العربي بوجه عام في علاقته بالآخر» والغرب بوجه 
حاص؛ ويخص دراسات حسين مُروّة وبرهان غليون بتعليق يتبيى فيه آراءهما 
هيما يتعلق بالموقف من الغرب» ويقترح مخرجا من فخ النوف والدهشة من 
غربء ذلك المخرج هو انتقال الإنسان العربي من حالة موضوع للفعل إلى 
دعل واستعادة الذاتية (10116]ءوزطن8) المفقودة. 
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ننهي هذه المقتطفات عن الاتحاه نحو اللغة العربية لدى الجامعيين» وكما 
تبدو لدى كتاب منابر الرأي الذين يعبرون عن وجهة نظرهم باللغة 

أولاهما عن الوضعية اللغوية في فرنسا كما وصفتها نشرية المعهد الوطيئ للدراسات 
الديموغرافية (2 7115 1) الفرنسي لسنة 2002 المعروفة باسم السكان والمجتمعات. 

تقدم النشرية معلومات جديرة بالاهتمام عن الخريطة اللغوية (نعرضها 
مصورة فيما يلي) من أهمها أن في فرئسا (الإكزاغون) 400 لغةء نصلفها من 
لغات المهاحرين الذين قدموا إليها منذ عهد قريب» أو انتقلت إليهم من 
عائلاتهم المتواجدة من قبل على التراب الفرنسي» من بينهم 11 مليون ونصف 
معوا لغات أخرى مصحوبة أو غير مصحوبة بالفرنسية. 

وقد ميزت دراسة المعهد بين استعمالين لتلك اللغات الأول دائم وهو 
الأكثرء وفي مناسبات وهو الأقل» فهناك حوالي 940.000 من المهاحرين 
العرب يقولون إن آباءهم كانوا يخاطبوفم باللغة العربية» بينما يذكر 240.000 
منهم أن العربية مستعملة داحل العائلة بدرجة أقل من الفرنسيّة. 

بالنسبة للغات الجهوية فإن لغة الدوك (0”00 عنهومهطا) وهجاته مثل 
الأوكستان والبروفتسال والليموسان هي لغات ولهجات مستعملة في مرحلة 
الطفولة لأكثر من 610.000 شخص بصفة دائمة و1.06000 بصفة ثانوية 
وبالنسبة للألزاس فإن إدماجها لمدة نصف قرن في ألمانيا جعل 75 96 من 
سكانها يتكلمون الألزاسيّة كلغة رئيسية. 
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يذهب التقرير إلى أن كل تلك اللغات الجهوية تشهد تراجعا سريعا إذ لا يوحد 
يوم أكثر من 9635 من الأشخاص الذين تحدث آباءهم بتلك اللغات فعلوا هم 
مس الشيء مع أبناءهم باستثناء الألزاسية» أما البروطينية فهي تقاوم الاضمحلان 
عخريقة أقل» وهو ما يحدث تماما للغات الحجرة مثل اللغة البربرية والإيطالية 
٠‏ برتغالية» وهو ما يؤ كد أن فرنسا بلد وحيد اللغة ععمنامده2/1» لكن تقلص 
حيوب اللغوية يقابله زحف اللغة الإنكليز ية الى يستخدمها 2.700.000 من 
غرنسيين في العمل وحن في العائلة ومع الأقارب» مقارنة بحوالي 940.000 
يستخدمون العربية و600.000 البرتغالية و550.000 اللغة الألزاسية. 

أما الملاحظة الثانية فتتعلق باللغة المستعملة للتعبير عن الرأي فإذا كانت 
أغلبية تنتصر للغة الى تستعملها أكثر أو دائماء فإن تمحور الخطاب حول 
مسألة الأمازيغية حوّل قسما كبيرا من الخطابات الأحادية المتصّلبة إلى صراع 
تلاثي (عربية فرنسية بربرية)» كثيرا ما تكون فيه الأمازيغية بحرد مقدمة أو 
نيد للمجايهة وليس للمداولة» حول مكان العربية والفرنسية في الخريطة 
ثقافية اللسانية للمجتمع الجزائري. 

غير أن الاصطفاف ليس مطلقاء كما يبدو الأمر لأول وهلة» فقد رأينا بالنسبة 
عدد من المثقفين والمبدعين من مستوى الأستاذين بوعمران الشيخ وجيجلي» أو 
روائي بوجدرة» على سبيل المثال» و كلهم من المتضلعين ف اللغة الفرنسية 
د مطلعين على روائعها الفكرية والأدبية» أن هناك تمييزا واضحا بين وظيفة وأداء 
سغتين من منطلق علمي ووطيئ؛ لا يخلو من ا حاجة ( 11262186108ناكنةآ). 
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خريطة تمثل التوزيع الجغراني لحوالي 400 من اللغات الجهوية واللهجات 


المحلية في فرنسا سنة 2002. 
11/10 اا ]1 


ل 1 10 
11011010 


متععوا 


1101لا 
حرق 


1 ل 
20/1115 م" 1 
00 أ مأماع 860 


مما 6 0111م 


1000 


لا 1 م6 


لا ينطبق الاصطفاف المطلق أيضا على أولئك الذين يعبرون عن وجهات 
والأمازيغية والميزابية مثلاء كما هو الشأن عند الأستاذ عبد الوهاب بكلي 
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وزير السياحة السابق» وعضو لجنة الأستاذ يسعد حول أحداث القباش الذي 
قدّم في مقاله "انطباعات وأفكار حول خلفيات أحداث القبائل" (الخبر» 14 
يناير» جانفي 2002): والأستاذ إبراهيم سعدي الذي قدم توصيفا عن 
'الإيديولوجيّة والهوية والتاريخ الوطين" (الشروق؛ 18 سبتمبر 2002) والأستاذ 
محمد أرزقي فرّاد عضو البرمان وجبهة القوى الاشتراكية سابقاء في مقاله عن 
منطقة القبائل بين الحكم الخائر والعرش الزائغ" (الشروق» 07 أكتوبر 2001) 
و سنعرض ف المباحث رقم 5-4-3 لعدد آخر من الكتابات الي تعبر بالعربية 
ونكن ,عقاربات متباينة. 

إن الكتابة باللغة العربية لا تعن دائما تبئ العربية كلغة ولا كثقافة 
وحضارة» تشكل المويّة وتدعو الأفراد والجماعات إلى الانتماء الفكري 
و لعاطفي» وهو ما بحده على سبيل المثال لا الحصر في مقال الأستاذ ييى 
موهوب بعنوان "تمازيغث مظلمة التاريخ الكبرى" (صحيفة اليوم 25 
غسطس 2002) يدافع فيه عن الأمازيغية والأمازيغ» ويستعرض أقوال 
تدماء من القديس أغسطين إلى أقوال ملوك وأمراء البربر ويستشهد 
.مؤرخين العرب على فضاعة الغزو العربي الإسلامي للمنطقة المغاربية؛ 
وال مغرب الأوسط بوجه خاص. 

ويصفي الكاتب حسابه مع العروبة والإسلام منذ أقدم العصور فهو يقول : 
إن ما يسمى الحضارة العربية لن تحد له أثرا في علوم التاريخ الحديثة؛ 
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كالأ ركيولوجيا والأنثروبولوجياء باستثناء الترر القليل من بقايا الحوض 
المعروف عندهم بسد مأرب في القرن الرابع قبل الميلاد" . 

يرى السيد موهوب أن الأمازيغ حافظوا على ميزاتهم الشخصية وخصوصيات 
هؤيتهم الوطنية على امتداد 1600 سنة» حي جاء الإسلام الذي كان غزواء "فقد 
دلت هذه الرسالة إلينا بحدٌ السيف وعلى أسنّة الرماح والغزاة (...) هم الفاعلون 
للغزوات اقتحموا البلاد للقتل باسم الله والله أكبر...". 

يطالب الكاتب بالمساواة في المواطنة "وإلغاء كل أسباب التمييز القائم على 
اللغة في مواثيقنا السياسية» وفي مقدمتها تلك المادة المرتّبة رقم (03) المتكررة 
في كل دساتيرنا استنساحاء (اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمية)» وغيرها 
رميّة لقيطة» وهي المادة الي أَدّت وتؤدي إلى اعتبار التعريب والاستعراب 
معيارا للمواطنة الصالحة. 

ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فهو يتساءل إذا كان من حق ليبيا 
مطالبة تركيا بالتعويض عن الاحتلال العثماني ومن حق أندلوسيي المغرب 
مطالبة ملك إسبانيا بالتعويض عن طردهم من إسبانيا "فلما لا يكون من 
الحق الطبيعي للأمازيغ مطالبة العرب أينما وحدوا باعتذارهم الرجمي 
وتعويض (الأمازيغ)» ليس فقط عما يحم من الكبائر الأثيمة والشرور 
الجسيمة الي أقرها المورّخون العرب بأيديهم» وإنما عن الانسلاخ من جلد 
وارتداء جلد آحر والتنكر للأصالة والذاتية» وهي من الجحرائم القذرة في 
حقّ الإنسانية ال لا تقل خطرا وضررا عما يعرف يجرائم الحرب في 


عصرنا الحاضر ؟ ! " 
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3. الأمازيغية المظلومة 
يتبيّن من المقاربات الكثيرة الى قدمنا تماذج منها بنصّهاء أن الإشكالية 
مغوية في الجزائر تُطرح في الغالب الأعم من موقف سياسي وتوجه 
.يديولوحي ومن النادر أن تُحظى بدراسات مسحية للمعجمية» والرصيد 
نتداول» ومسارد الكلمات» وحقوا الدلالية من الوجهة الاجتماعية, 
وصيرورقا التاريخية عبر مناطق الجزائر» والتواتر الصو (50026]006) فيها 
رأسباب استعمال بعض المفردات في مناطق دون أخرى» ومصدر تلك 
مغردات سواء أكانت من حوض المتوسطء قبل العهد العثماى وأثناءه وبعده 
٠‏ من فترة الاحتلال الفرنسي والاتصال المتعدد الوسائط بالمشرق العربي في 
سنوات الأولى من الاستقلال» وتأثير القنوات الإذاعية والتليفزيونية العربية 
7 لغر نسية بوجه خاص. 
إذا أخذنا الإعلام كمصدر لتحليل الخطاب فإننا نحد أن الإذاعة بقيت ثلائية 
سغة بعد الاستقلال فهو تتوجه إلى المستمع الجزائري باللغات العربية والفرنسية 
٠‏ لأمازيغية والاختلاف في زمن البث وصفة الرسمية لا تؤثر على التجاور» وتقدم 
عس المضمون السياسي وخاصة في القناتين الثانية (بالقبائلية ثم باللهجات 
أمازيغية الأحرى) والثالثة (بالفرنسية ثم بالإسبانية والإنكليزية). 
كم هو عدد الجزائريين الذين يستعملون اللغات الثلاث أو لغتين فقط أو لا 
تعاملون إلا بلغة واحدة ؟ بالنظر إلى انعدام مسوح بريئة من الاصطفاف القبلي» 
أي علمية فإنه يمكن افتراض أن العربية فصحى أو عاميات هي الأكثر تداولا 
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وذلك حسب مستوى التكوين ونوعيته ولا تُقلل تلك الفرضية من أهمية الثروة 
اللسانية والثقافية ال تزخر يما اللغة الأمازيغية مختلف لمجاتا المنطوقة. 

إن الدعوة لحرأرة اللغة (مبهصةا! 15 06 فانهدة6عاه) الى تبناها بعض 
الكتاب الذين أشرنا إلى مقولاتهم فيما سبق تعين أساسا استبعاد الفصحى 
وخخاصة من منظومة التربية والتكوين» والعودة باللغة إلى مستواها الفقير نسبياء 
في بلد تكبد حسائر فادحة من جراء السياسة اللغوية المغشوشة الي طبقها 
الاحتلال الفرنسي» وغيب ها الجزائر عن إرهاصات النهضة الي لاحت 
بوادرها في منتصف القرن 19» باستثناء الاتصال ببعض الرموز الرائدة في 
مستوى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان ف العشرينيات من 
القرن الماضي. 

إن القياس على بلدان مثل تركيا وإيران وجمهوريات القوقاز المستقلة حاليا 
(على الرغم من احتلاف المسار التاريخي والواقع الاجتماعي اللساي)» يعي توزيع 
اللغة على ثلاث وظائف منفصلة» وهي أولا الفصحى للعبادات وكل ما يتطلب 
تلاوة القرآن» وهي بالضبط وظيفة المقدس الى يرفض أولئك الكتاب إعطاءها 
للغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وأداة للتواصل والتعبير عن الشخخصية الثقافية للأمة. 

ثانيا العامية وهي اللغة الموجودة في الواقع اليومي للناس ولكن لنتساءل هل 
أن العربية هي اللغة الوحيدة في العالم الي تتوفر على عاميات منطوقة وفصحى 
معيارية مكتوبة ؟ الجواب هو أنه لا وحود للغة لها مستوى واحد للتعبير» وقد 
رأينا فيما سبق أن في فرنسا 400 لغة ولهجة منها 200 لغة ودارجة أو محلية من 


لغة البروطون إلى لغة الكورسية ومن الألزاسيّة إلى لغة الدوك. 


الحوية واللسان المفهوم والأبعاد... الوحدة والتترع 169 


إن الدعوة للعامية ليست حديثئة العهد فقد نادى يها العديد من الكتاب في 
مصر ولبنان وبعض المستشرقين ونذكر من أولئك الكتاب سلامة موسى وعبد 
عزيز فهمي وسعيد عقل» ومولود معمري وأنيس فريحة ومن المستشرقين 
و.أسبتا و و.لوكوكس وبيريز إلخ... وقد بقيت كل الدعوات بلا أي صدى 
يذكر ولا شك أن لبعضها أهدافا بعيدة المدى تتمثل فيما أشار إليه بوحدرة 
في مقالة سالف الذكر عن تثبيت الأمة في المستوى الشفهي للثقافة» ولا تخلو 
أيضا من نيّة تمزيق امجتمع وتفتيت مرجعياته وتوزيعه على دارحات ثي حاجة 
إلى تكوين رصيد ثقاني أغلبه غير مكتوب كما حاول ذلك الإتنولوجيون 
والمؤرخون الفرنسيون. 

أما اللغة الثالثة فهي الأمازيخيّة المظلومة الثانية مع العربية فهي تطرح تارة في مقابل 
عربية الفصحى فقط الى قدّدها بالاضمحلال وتطرح تارة أخرى باعتبارها سدا أمام 
لإيديولوجية العروبية (القومية) وتقدم تارة ثالثة على أساس أنما لغة الجزائر الأصلية 
يي الأصالة وما سواها -(والمقصود العربية الفصحى دائما)- دخيل ولكن وصف 
ديل لا يشمل اللغة الفرنسية الي هي لغة البحث والمداولة في معظم الهيئات والدوائر 
نعنية» ولعل الدايلاما المثيرة للانتباه هي أن مطلب الأصالة يتلاشى عندما يتعلق الأمر 
الحروف أو الألف-باء الى تكتب ها لغة أمازيغية معيارية» هل هي التيفينار وما 
يتطلبه ذلك من تعويل تراث زاحر أغلبه في المستوى الشفهي في مختلف اللهجات:؛ إلى 
تسجيل بتلك الحروف»؛ أو اعتماد الألف باء العربية وجزء من التراث الأمازيغي 
مكتوب يها منذ العصر الوسيط الإسلامي؛ ما فيه المصحف الشريف» أو اعتماد 
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الحرف اللاتي بحجة التحديث والتسهيلات التقنية الى تسمح ها تلك الحروف 
وتمكن دعاة هذا الحل من اللغة الفرنسية بوجه خحاص. 

إن الإشكالية ليست في إثارة القضايا اللغوية ف جزائر ثماية قرن وبداية آخرء 
وإنما هي أساسا في الاستعمال الذرائعي لها والغفلة عن عواقب صراع يتركز على 
ما يفرق ويغفل ما يجمع من عوامل في الجزائر والمنطقة والعالم» فما هو مردود هذا 
الصراع من الناحية العملية أو البراغماطية» في عالم تحرص بلدانه على تحقيق أعلى 
درحات الوحدة والتجانس في داخلهاء وتتجه إلى التكتل النهوي مع البلدان الى 
تشترك معها في المعطيات اليوسياسية والمصالح المشتركة. 

لكل اللغات المذكورة آنفا مكانها في جزائر تستحضر ذاكرقا التاريخية» وتوظف 
بذكاء ثوابت قوهًا (عهمووندام عل دعنصهادمه0) المعنوية» ولا هدر طاقاتها غير 
المتجددة وهي الإنسان المواطن ذو الحس المدين» والذي يتربى في الأسرة والمدرسة 
واجتمع على أن الكفاءة والاستحقاق والوطنية (©«مونامتنهم) هي المقياس الأول 
للحداثة والارتقاء الفردي والجماعي» وأن اللغة الأخرى فرنسيّة أو غيرها تكون 
مكسبا لمن يتقنها إذا وظفها لصالح وطنه وثقافته» أي ساعدته على المشاركة في عصره 
وعالمه وترقية قدراته ومؤهلاته المهنية» وحقق يما تراكما معرفيا فكريا وأدبيا ينقله 
ويطوعه وينشره بين بن شعبه باللغة الأصليّة» وفي انتظار تطوير الأمازيغية» والقبائلية 
وهي الموضوع الأساسي للصراع الحالي» فإننا لا نرى بديلا عن تعميم الفصحى 
وتفصيح العامية» هذا هو مسار التاريخ منذ أكثر من ألف عام وما يشهد عليه نضال 
شعبنا في كل أنحاء القطرء وهو أخيرا المسعى الأكثر مردودية في المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية إن ذلك المسعى هو رهان الحاضر والمستقبل. 


الممحث الغالث 


ية 9 نية الجزائرية 
9 


قوأ الصراع 
جوامع الحوار وقواسم 


1. الموية ووظائفها الأساسية 
4. الصراعات الإيديولوجية حول نظام التربية الوطنية 
5. النخبة الجزائرية والصراع الثقافي حول الهوية 
هل ينجح مشروع للمجتمع خارج صيرورته الثقافية وتجربته التاريخية ؟ 
1. قلب إصلاح المنظومة التربوية والبداية بالسقف 
2 في الجزائر تحالف جول فيري مع لا فيجري 
3. الفرنسية سلاح مؤقت ف يد النحبة الوطنية 
4. نماذج من الثقافة الصراعيّة والمقاربات اللاتاريخية 
5. نخللاصة 
ترجمة جسر للإثراء والتعارف بين الثقافات 
2 الترجمة اختصاص وتقنية 
مسائمة الوسائط الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصح العامية 
1. بعض السمات التاريخية للاعلام في الجزائر 
2. لغة الإعلام المنافسة والتحدي 


3. نحو استراتيجية إعلامية جديدة 


نخصّص هذا المبحث؛» لتوصيف بعض مظاهر الصراع الثقاقي» في جزائر ما 
ع 1988 ورصد مجموعة من الملابسات والإلتباسات» المتصلة ممسألة الحوية 
8 ي"انتماع أو المر جعية بقطبيها المتلازمين» و هما الإإسلام عقيدة ومسلكية» 


د 


٠داته‏ الحضارية المتمثلة قي اللغة العربية. 


في الوسط قطب ثالث» هو الأمازيغية» يمكن أن ينمو ويترعرع داخلها ولا 
بكون المقابل أو الخصم أو البديل» فالعروة الوثقى تبقى هي الإسلام؛ غذت 
مث المرجعية» وصاغت جوهر الوطنية الجزائرية النقيّة» والأكثر تمسكا بالعدالة 
, تقدم والحرية. 

نضع المسألة الثقافية ضمن إطار أشثمل» شكلته التحولات السياسية والاقتصادية 
و لاجتماعية» في سياق ملي ودولي» انتقل مصطلحيا فقط من الإمبريالية والثنائية 
غطية» إلى عولة أو كوكبية من فوقء لصالح هيئات عملاقة بلا جنسية) أر 
متعددة الجنسيات» قلصت من صلاحيات الدولة المركزية» وغاصت عنطقتنا إلى 
بأسفلء إلى مزيد من التهميش والتبعية» بخطاب خادع ومتناقض عن الرحاء 
مشترك والهويات المرنة (وعاطند»8 65]امء0) والقرية العالمية. 

إلى جانب كل ذلك عاد التوعد بالصراع المحتوم بين الحضارات من جديد 


وتزايد الفقر واليأس الذي يدفع إلى التمرد والاحتجاج» وفرض سياج وقائي 
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لحماية الأغنياء من هجرة جحافل الفقراء» يتم كل ذلك تحت إشراف نظام القوة 
الاروأمركي (يسميه أخرون النظام العالمي الجديد)» ووكلاثه المتخصصين في 
شؤون مستعمراتهم السابقة. 

من المهم أن نلاحظ منذ البداية» أن الإشارة إلى ما بعد أكتوبر 21988 ليس 
أكثر من نقطة افتراضية في عملية ترّصد للجزائر من الداخل والخارج؛ قديمة 
العهد ومتواصلة؛ فما مّى بالانفجار» أو خريف الغضبء أو فجر الديكقراطية, 
هو لد الآن حالة معلقة بين تأويلات التمرد والانتفاضة والتآمر» لم يكتشف 
المعنيون بالتاريخ المباشر كل أسرارهاء وطبيعة العلاقة بين النوايا والأفعال 
والفاعلين؛ في بلد عبر لنا أحد الساسة الأسيويين (راحيف غاندي في لقاء معه 
بطهران سنة 89 عندما مثلتُ الجزائر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية) عن 
وضعه بقوله : "عندنا مشاكل نبحث لما عن حلول» وعندكم حلول تبحثون 
ا عن مشاكل» مع أنفسكم مع ماضيكم؛ وحى مع الله !". 

ليس من السهل على من شارك من موقع التأثير» أو انتسب من بعيد لعهد 
مهما كانت قناعاته الفكرية, ومدى مطابقة مبادئه لحركية الواقع أن 
يستحضر الماضي القريب بدون أن يتذايت» أو يتأثر.موقعه وموقفه الخاص من 
الأحداث والأشخاصء ولكن بين نوستالحية الذكريات ورثاء ما فات» وبين 
العدمية على الطريقة المغولية» والآدعاء بأن كل ما حدث ف الجزائر» هو لا 
شيئ أو أسوأ شيئ فلا ترى العين في مساحة تناهز مليونين ونصف مليون 


كيلومتر مربع؛ سوى قاعا صفصفا تعاقب عليه هولاكو وجنكيزخان. 
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بين "اللاموقفين" السابقين هناك الاحتكام إلى النتائج أليست الأمور بخواتمها ؟ 


من الممكن جرد قائمة طويلة من الخطايا والأخطاءء يصنفها البعض في باب 
مفاسد والفواحش» ويعتيرها البعض الآخر مراجعات واجتهادات فيها كأي 
حهد انساني مقدار من الصواب والخطأء ويرى فيها البعض الثالث نتائج 
حتمية لقصور التدبير وفساد التسيير» في اشتراكية تلفظ أنفاسها وليبرالية 
تكشر عن أنياهاء ودعقراطية تبحث عن ديموقراطيين من صلب جمهورية تحمل 
سمهاء وكولونيالية حاقدة لم تسلم أبدا بأها فقدت فردوسها. 

لا شك أن لتلك الملابسات علاقة بزلزال أكتوبر 88: ولعله من غير المفيد 
في هذا السياق القيام بتمارين الار تماع التخيلي امه 8-ل0عع2))» ووضع أسئلة 
من نوع هل كان بالإمكان تفادي ذلك الزلزال ؟ أو لماذا لم يحدث قبل ذلك 
وقت وبنفس الشدة والمضاعفات ؟ أو لماذا حدث ذلك في الجزائر بالذات» 
مع العلم أن المنطقة عرفت العديد من انتفاضات الخبز والديموقراطية؛ وسارت 
في عواصمها حشود غفيرة مطالبة بالمواطنة الكريمة والحريات ؟ 

من التخندق ف المسجد الحرام وتحت الكعبة المشرفة (مكة)» إلى انتفاضات 
خبز في شوارع تونس والقاهرة» حى العصيان المسلح في سوريا (حماة)» 
واليمن الجنوب والشمال (وقد شاءت الأقدار أن نشهد الانقلاب الدّموي ف 
لخنوب سنة 1986)» والبحرين والسودان إل ... احتفظت كل تلك البلدان 
خحد أدن من التوازن على هشاشته» وقلما تعرضت الدولة والمجتمع (بغض 
نظر عن الأنظمة) إلى خطر التفتت والافيار ! 
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قد تكون مثل تلك التساؤلات والمقارنات» في جدول أعمال مراكز لبحث 
المتخصصة عندناء وف جامعاتنا الكثيرة» ونحن على يقين بناء على ما نقرأ 
ونسمع؛ أنها تحظى بعناية كبيرة في المخابر» ومعاهد الدراسات الاستراتيجية في 
بلدان يسوسها العلم والعرفان» تُخطط لمستقبلهاء وتسعى للتأثير في ما تعتبره 
بحالها الحيوي» لحماية استقرارهاء وتثبيت مصالحها في مستعمراتها السابقة» عن 


طريق الاطلاع على كل ما يجري فيهاء والتأثير فيه وتوجيهه إن أمكن. 
1. المهويّة ووظائفها الأساسية 


إن ظواهر الدولة والمجتمع؛ لا تخضع في تفسيرها لقوانين يقينية» لأنها تقترن 
بالإنسان» أو هي من فعلف فردا أو جماعة» وعلى الرغم من كل التقنيات 
المنهجية الصارمة» من أدوات المحبر إلى الحوسبة» فإن الإنسان يستعصي على 
التكييم 08)هه٠‏ مون لأنه "كيف"2 ولا يقبل التجريد في صورة علاقات 
رياضية محضة:» تنطبق في كل زمان ومكانء لأنه أيضا مزيج من العقل والمادة 
والوجدان» لا بمنع ذلك من الإقرار بواحد من الأصول الثابتة في العلم 
الاحتماعي» وهي أن ظواهر الدولة والمجتمع لا تنشأ من فراغ» ولا تحدث 
بالصدفة» ولا توحد في التو» بل هي محصلة تفاعلات شديدة التعقيد» فيما 
يسميه "ماكس فيبر" (777606 .84) المتصل التاريخي» ومقاطعه المندبحة في 
الحاضر» والمتوالدة في المستقبل' . 

إذا انطلقنا من فاصلة الزلزال الأكتوبري الافتراضية» فإن ما حدث بعدها قد 
مهد لما نسمّيه هدم المركزء وهو الحويّة بأبعادها الروحية والحضارية؛ وإبطال 
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٠‏ خريف وظائفهاء وقبل توضيح ما نعنيه بهدم المركزء ينبغي الإشارة إلى الوظائف 
حقافية السياسية الثلاثة للهوية أو المرجعية الجماعية الي تحذرت وانتشرت خلال 
صسبرورة اختيارية؛ تزيد على ألف عام, لا ينكرها إلا غافل أو متحامل. 

أولى تلك الوظائف ضمان الاستمرارية التاريخية للأمة» فلم يذكر المؤورخون 
. رخَالة القدماء والمحدثون, أن في عموم القطرء أو ف جهة منه» رفض أو 
تشكك ف الانتماء إلى الأمة العربية الإسلامية حى بعد انيار الخلافة في بغداد 
. أستانة (إسطنبول)»: وقد ازداد الشعور التلقائي بالانتماء إلى الأمة شدة 
وعمقا بعد الاحتلال» ولذلك عمل الغزاة بأساليب شيطانية لاقتلاع ذلك 
بإحساس بالعزل والدس والتغرير» فلا يوجد في المنطقة من أقصاها إلى أدناها 
يقترن فيه الإسلام (بالمعئى الوطئ الجهادى) والعروبة (ثقافة ولسانا وليس 
عا قا) والوطنية) (263100]15106) متلما هو الخال بين العاديين من الناس») في 
حرائر الأمس واليوم. 

أما الوظيفة الثانية» فتتمثل في تحقيق درجة عالية من التجانس والانسجام 
ين السكان؛ في مختلف جهات الوطن الواحد» والتعايش والإثراء المتبادل بين 
نذفاته الفرعية» فهي تنهل كلها من جذع مشترك واحدء هو المرجعية 
مشتركة بقطبيها المتلازمين الإسلام والعربية» ويكفي الإطلاع على شبكة 
زوايا من أقصى جنوبنا الشاسع في تمنراست وأدرار» إلى سهول غريس 
و لونشريسء إلى أعالي جرجرة وهضاب بن يزقن» وبجاية وسطيف والأوراس؛ 
بى أقصى الشرق ما بين تبسة وعنابة وسوق أهراسء» والنظر في مكتباتا 
مترلية» ومدارسها القرآنية أو الشعبية تمرة حركة الإصلاح والتجديد الباديسية؛ 
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وحزب الشعب رائد الوطنية» لنتأكد من خرافة التنافر الفسيفسائي للسكان, 
وتمافت أطروحات ما عرف بعلم السكان الأصليين (ءتانطمهمءعنفص.) الذي 
قضى مائة عام -ولا زال يحاول- توزيع "الأهالي" على سبعة كانتونات بجمع 
سبعة أعراق متمايزة ومتباغضة ومتناحرة» بسبب احتلاف العرق والسلالة. 

أما ثالتة الوظائف فقد ظهرت فعاليتها أثناء فاجعة الاحتلال» حيث 
حافظت الحوية أو المرحعية المشتركة على الكيان المتميّز للمجتمع الجزائري؛ 
فقد أصبحت الهوية هي الحنسيّة» والجنسية هي الحوية» كما يقول الأستاذ محمد 
حربي بعد استئصال الرموز والمعالم» والإلحاق السياسي الحغراقي بالدولة 
الفرنسية المعتدية وذلك في 22 جويلية 1834 الى ادّعت أفا تعبر البحار» وتمتد 
من دانكرك إلى تمنراست» وهذا ما يفسر القهر والشراسة والتحقير الذي 
مارسته فرنسا الكولونيالية ضد الإسلام والعربية في هذه الربوع؛ وحى عندما 
لوّحت لأغراض ميكيافيلية بسراب الإندماج اشترطت التخلي عن الأحوال 
الشخصية» وهي كل ما تبقى للجزائريين من كيان وشخصية وطنية. 

بعد ضغط وإغراء وتمويه» كشفت إدارة الإحتلال عن حصيلة مزرية 
وهزيلة تتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف قبلوا التجنيس والاندماج» من حوالي 
سبعة ملايين نسمة من الأهالي» في فاية الحرب الإمبريالية الثانية» عاش أغلبهم 
وضعية الرديف. وعلى هامش الجحزائر العميقة الي نبذقم» ورذت عليهم 
بالاحتقار والاستنكار» وبقيت كلمة "متورن" شتيمة مقذعة» لا تختلف في 
مدلولها الشعي عن الخيانة» وقد حلل الطبيب النفسي د.فرائتر فانون في 
دراساته عن الذهان (وومطء:زو) والعصاب (ع72160056) دور الوية والمرجعية: 
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عتبارها من جهة آلية دفاعية ضد التغلغل الكولونيالي بواسطة العنف أو 
لاستدراج؛ وباعتبارها من جهة أخرىء آلية ردعية تضغط على "الأنا الظاهر 
٠‏ الذات الواقعية» (661: أمط ©6نآ) وتضطرها إلى التقوقع والانكفائ إذا 
تعذرت المواجهة مع الأعداء. 

من النادر أن يحافظ مجتمع على كيانه المتماسك في غياب الدولة» وإنكار 
رحودها أصلاء كما حدث في الجزائر لمدة قرن وثلث» وعلى الرغم من أن 
عتمع الجزائري لم يكن ف أي وقت أقلية في بلدهء كما آل إليه أمر النود 
حمر ف الشمال الأمريكي» فإن بقاءه كيانا واحدا ومتماسكاء يرجع أساسا 
بى رسوخ الهوية العربية الإسلامية؛ والتقبّل الطوعي لوحدة المرجعية الجماعية. 

لسنا بصدد مرافعة مع أو ضدّ أي كانء» فنحن لا نرى فائدة في 
اصطفاف إلى أي فريق» من الفرق المتنافسة في ساحة تعج باللعان) 
وتنتشر في سوقها حبوب التنشيط والتخدير الاصطناعي» في صورة 
تصنيفات سطحية أقرب إلى حرب المواقع منها إلى التعبير عن قناعات 
سياسية» ومواقف مبدئية» إِنها تمضغ أحكاما وشعارات ومفاهيم تلصق 
تعسفا بواقع مبتور من صيروريته التاريخية» البعض يصّر على أن يتعامل معه 
كما يود هو أن يكونء والبعض الثاني لا يرى فيه إلا ما كان عليه قبل 
حمسة عشر قرنا (العهد الرومانى البيزنطي)» والبعض الثالث يتوقف ف 
غترة الذهبية» أو المثل الأعلى المجسّد في الواقع اليومي التاريني (زمن 
رسولنا الأعظم وصحابته الأبرار)» وعبارة المثل الأعلى التاريني هي 


سباحث ماريتاك (1ع5ع6202 عداو ترهاقتط لهغل1) (ملة50431.[) . 
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هناك أيضا من يتحدث عن جزائر الألفية الثالئة في عالم يقول فيلسوف 
التاريخ الألماني "رينكه" إن الأحداث لا تتلاحق فيه وحسبء بل إنها لسرعتها 
يتهشم بعضها فوق بعضء إنه عالم يتغيّر في الأيام والساعات وليس في القرون 
والألفيات» فهل بالإمكان أن نقرّر مستقبل الجزائر خلال ألف عام ؟ إن 
الطموح بلا واقعية هو رجم بالغيب» واستغراق في الأحلام والتمنيات. 

إن استبعاد أسلوب المرافعات التّهيجية المتداولة» لا يعي التسليم بإمكانية 
الاستغناء عن وظائف المويّة؛ بعد الميلاد الجديد للدولة الوطنية» فلا يمكن لبلد على 
وعي بالرهانات الخارية عليه وحوله؛ مثل الجزائر» أن يتخلى عن إكسير مناعته؛ 
ودرع وحدته؛ وعماد تماسك بمجحتمعه في السراء والضراء؛ وهذا ببساطة هو واقع 
الحال الذي تمت دسترته منذ 39 عاما في صدارة ديباجة الدستور (الإسلام دين 
الدولة واللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمية للجمهورية). 

لا يوحد ف الجزائر "أمير المؤمنين"» وإن ادعى مشعوذ ذلك» فلن يصدقه إلا 
المغفلون» فلنترك تلك الألقاب لغيرناء وهم أحرار في التعامل مع حامليها 
رمزياء أو بالوراثة» وطننا جمهورية الما محاسنها ومساؤهاء ولكن لا أحد 
يعترض على الميكل العام؛ فليس هناك أمير يطالب بعرش ملوك من أجداده؛ أو 
سلطنة هي ميراث عشيرته؛ والنبلاء من أصهاره. 

ترى فصائل في جتمع مدنئ وسياسيء ما زال الكثير من فعالياته في طور 
الرضاعة من "بقرة" الدولة» وجحس ما تدر به من مواقع وامتيازات» أن من أسباب 
التطرفٌ والعنف والتقيّح الإرهابي» هو تلك الديباحة بالذات؛ والحل في زعمها هو 
جمهورية "هكذا" تتسبّر على أن شعبها يتكون من 9099.9 من المسلمين» وسواء 
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ستعملت كلمة لائكية أو علمانية» فإن مرجعيتها هى قالب أوحدء هو 
'لكاتالوق" الفرنسي بحيثياته وخصوصياته» في المسار الأروبي العام» وتأثيراته 
ثقافية والإيديولوجية في جماعات من النخبة» مثلت تيارا لم يكن أبدا الأكثرية في 
تركيبة العامة لقيادة الحركة الوطنية» وقدمت اعترافا علنيا بإفلاس مسعاها خلال 
سنتين الأوليتين من حرب التحرير (1956-1954)»: بالانضمام إلى الثورة 
ركانت قد وصفت دعاتها وروادها الأول بالشعبويين الراديكاليين» أي المتطرفين 
معاغوجيين (و15]6لنام20-<لتهه1]1201) . 

لقد حلل الأستاذ إدوارد سعيد ( مفكر فلسطيئ أمريكي الجنسية)؛ ف دراسته 
عن "الثقافة والإمبريالية') هذا التيار الذي ماه العالمانية (و5ع2)1717011015 وشبهه 
خلال الطيف على المرآة» فالغرب يُفْضّل أن يرى في عالنا العربي» الطيف 
منعكس» وليس الأصل» بسبب سوابقه التاريخية» وهواحسه الأمنية» وإستعلائه 


لذي يدفعه إلى نفى ١‏ لمختلف عنه. 


الغريب أنه لا يتصرف على ذلك النحو؛ مع حضارات أخرى مغايرة أيضاء 
مثل الهند البوذية البراهمية إلى النخاع» ويعتبرها أكبر دكقراطية في العالم» من 
حيث عدد سكَاها الذي يقارب الليار» فيهم بلا ريب عشرات الآلاف من 
لعلماء والأدباء والفنانين والساسة المحتكين» وفيهم أيضا عشرات الملايين من 
نشعوذين والمتطرفين والمترهبنين» سبق أبو الريحان البيروني إلى دراسة عقائدهم 
وسلوكاقم باحترام» على الرغم من غرابتها» وذلك قبل أحد عشر قرناء وترك 
نا وثيقة هي حجّة إلى اليوم عند الهنود أنفسهم» وضع لها العنوان التالي "تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة". 
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2. هدم المر كز وتعطيل وظائف الهوية 

بعد التوضيح الموجز لوظائف الموية في السياق الوطيئ» نعود إلى أطروحة 
هدم المركزء فقد سبق فاصلة أكتوبر 88 الأليمة» العديد من الإنذارات 
والشرارات» وخاصة في منتصف السبعينات (80-76)» وهي فترة تمكنت فيها 
الدولة من المحافظة على توازنات حساسة, وكانت أشبه بتتويج الحقبة ذهبية؛ 
من الإنصاف أن لا تنسب لشخص واحد رئيسا أو زعيماء على الرغم من 
الأهمية القصوى لخصال القيادة مثل الذكاء والحرأة» والقدرة على التوفيق بين 
تيارات المد والجزر في الساحة الفكرية والسياسية» لأن التقييم التريه يبدأ 
بالأفعال قبل العلاقة بالأشخاص. 

كانت تلك الإنذارات والشرارات لجس النبض» والبحث عن طريقة لإبطال 
فعالية الوظائف الأساسية للهوية الجماعية للشعب الجزائري؛ ومن ثم ضربه في 
مقتل» ودفعه نحو الانفراط والانكفاءءولا سبيل إلى ذلك إلا بجعل مركز التوازن 
والتجميع (الحوية الوطنية)؛ يؤدي عكس الوظائف المشار إليها سابقا. 

بدل الاستمرارية التاريخية للأمة» بدأ البحث عن نقطة الصفر» وشاعت 
المقاربات الصراعية لماضينا التاريخي والحضاري البعيد والقريب» وتم تحريك الألغام 
المبثوثة في أدبيات الكولونيالية المغشوشة» ووصل الإستهتار والمتك أقصى مداه 
بالمجوم المضاد على الثورة التحريرية وثرائهاء هجوم غذته مخابر وراء البحر: 
لأغراض التقزيم والانتقام بأثر رجعي: وإسقاط عُقد الذنب الكثيرة لفرنسا 


الكولونيالية انحا من كانت تسميهم جنس البرنوس (5لامضكناظ بلكل ععفظ 1.4آ) 
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تخلّف بالسلالة» إسقاط تلك العقد على ضحاياهاء ودفعهم للتكفير عن نضالهم 
من أجل الحرية» وطلب الغفران من السفاح البادئٌ بالعدوان. 

اندفعت فلول مضلّلة» بعضها كان يعمل في الخفاء» وبعضها يلهث وراء 
نجومية العابرة» إلى التشكيك ف الاستمرارية التاريخية للمجتمع التزائري» 
و نتمائه العريق محاله الحضاري الطبيعي» والعودة إلى الوراء إلى ما يتناقض مع 
واقع» ولا تقره الذاكرة الجمعية لشعبناء عودة إلى التغئي بفضائل ما قبل 1962) 
ولبحث ف فضلات الكولونيالية المتعفنة عن الخيرات والغنائم؛ وكأن الكولونيالية 
استيطانية» وهي ي اشر المطلق» يمكن أن تخلف خخيرا د يستحقٌ الثناء والعرفان. 

من تلك المغالطة الفاضحة» الحهت السهام المسمومة إلى الرموز 
المرجعيات» بدعوى أنه لا يوحد في الماضي والحاضر أي شيع مقدّس وأن 
تجديد والانفتاح يمكن أن يبدأ من نقطة الصفر الوهمية» فلا حاجة للمعامم 
والرموزء إلا في المجتمعات العتيقة» أو الأركائكية الى تعيش على حفرياقا 

أثرية المغروسة في ذاكرقا البدائية» وهكذا وجدت الأطروحة التكتيكية 
دلأنديجينوفيليا مريدين ودعاة عن قصدء أو لأغراض التعبير الخاطئ عن السخط 
و لاحتجاج» ومؤدى تلك الأطروحة» هو أن إبقاء الجزائر في فلك "الميتروبول" 
بتطلب بتر إستمراريتها التاريخية» أو على الأقل تحزئتهاء وتشويه مرجعياقاء 
وإقناع نخب تمتلك منابر مؤثرة» للتهجم عليها والتنصل منها. 

هدم المركز طال ف الحقيقة نواته الصلبة وهي البعد الروحي والحضاري للهوية؛ 
دلا سبيل لإشغال الجزائر بنفسهاء وإضعافها من الداحل» إلا عن طريق اشتباك 
مينك يستترف قواهاء ويعطل وظائف هويتها المتمثلة في إسلام يجمع ويوحد 
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الإسلام وسكنت إليه هي» ١‏ تناغم 8 7 دل الهوية ف مع مع أية لغة 
من رأينا العام الثقاي نموهاء من وضعها في ذلك السياق التاريخي أو ما يسميه 
فانون "الوضعية الكولوئيالية" (علقتهما صمناهنة581). 

أثناء تلك الوضعية الجائرة» اعتبرت سلطات الاحتلال العربية لغة أجنبية 
في عقر دارهاء ومنعت استعمالها في كل المرافق الطامة فلم يبق لها سوى 
المساحد والمقابر» ودفاتر قضاة المسلمين. والكتاتيب القرآنية الى كانت في 
الواقع تحت الرقابة المشددة وفي حالة حصار دائم» كما سنرى عند الحديث 
نما أدبيات غزيرة. 

م يعاني أي بلد من جوارنا العربي القريب» أو البعيد ذلك القدر من الغبن 
والقهر» فقد احتفظت كلها بوججود شكلي للدولة والمؤسسات التقليدية 
الخاصة بالتعليم والدين أما بالنسبة للجزائر فقد كان تعلم وتعليم العربية في 
تلك الأيام الحالكة» أشبه برب العصابات» ورجاله كانوا أقرب إلى الفدائيين 
والمسبلين» غذاهم الشعب وآواهم وحماهم» لقد كانوا على يقين بأهم 
بعارسون الوطنية؛ ويعتزون بشخصيتهم وانتمائهم الحضاريء إذ لا أمل لهم في 
الحصول على موقع في إدارة الاحتلال الذي لا يحتاج لغير التراجمة والخخدم وما 
عرف بالرماة الجزائريين (كومعلءعع 81 دتباءاانة:11). 
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من المهم أن نُنْعشُ الذاكرة في هذا المقام» ونشير إلى أن إقصاء العربية 
٠‏ نتضييق عليهاء ووصفها بأقذع النعوت» لم يقابله أي انتشار للغة الفرنسية في 
سدن الى كانت محتكرة» وشبه مقصورة على الأروبيين من الأقدام والقلوب 
سوداء. فضلا عن عدم تداولها أصلا في الأرياف» وف كليهما كانت الأمية 
باحبارية مصير الأغلبية الساحقة» بمعدل وصل في الخمسينيات من القرن 
ماضي(العشرين) إلى 89 6؟ كما أوردت ذلك الإحصائيات الفرنسية الرحمية» 
وقد اقتطفنا نماذج منها في دراسة بعنوان "امحنة الكبرى (مطبعة العاشور 1998). 


إنه الجدل عقيم أن تترافع شرائح من النموكلا تورا عن شرعية للغة 
عرنسية» فرضها كما يزعمون الواقع التاريفي» ومخلفات قرن وثلث من 
تواجد الفرنسي على هذه الأرض,ء لأن الاستعمال الواسع لتلك اللغة وخاصة 
بن فئات العمر الأقل من حمسين سنة» قد حدث بعد الاستقلال وعلى كاهل 
حزائر-(عمر تلك الفهات سنة 1962 كان أقل من عشر سنوات)- ولم 
نساهم فيه فرنسا إلا بالترر اليسير» عن طريق المنح والتربصات والإقامات 
سدروسة» ولولا الكسل العقلي لكان لذلك على الأقل مقابل اقتصادي 
وسياسي» ولولا ضعف اللحمّة لتم توظيفه لصالح أهدافنا نخن» ولم يستعمل من 
طرف الاخر كحبل سري يجرنا وراءه كما يشاءء ويؤثر على صورتنا عن 
غسنا مجرد تصريح ملعّم؛ أو تعليق في صحيفة أو ندوة على شاشة التلفزيون 
تقصف عن بعد ما تعتبره نقاط الضعف في ساحتنا الثقافية والسياسية» فتثير 
روابع وتوابع يرددها حزء من الرأي العام أشبه ممكبرات الصوت, عند أناس 
يعتحون مطريّتهم تحت سماء الجزائر الصافية» إذا نزلت الأمطار في باريس ! 
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أدى تحريف وتعطيل وظيفة التوحيد والتجميع والتآلف الي تمَيّزت با 
عقيدتنا الإسلامية» عذهبيها الشقيقين السنّي والأباضي» إلى صعوبة القيام 
بمعاينة للعواقب الوخيمة للصراع السياسي الثقاقي الراهن» على انسجام المجتمع 
وتضامن فئاته من مختلف الطبقات والتيارات. 

لذلك يضطر الكثير من أهل الفكر والذكر إلى البدء بدرء شبهة التموقء 
السياسي والأدلجة (50ةؤوذههاه106)» وخاصة بعد أن راجت مفاهيم 
وتسميات تم نحت العديد منها خارج المنطقة» وسوّقتها بتبسيط كبير وسائل 
الإعلام الواسعة الانتشار» ح فقدت مدلوها الإبستمولوجي» وأصبحت كما 
يقول "كانط" مقولات تائهة بين العقل المحض والواقع الصرف, لا تنطبق على 
أي منها وتستعمل لأغراض إجرائية إمبيرقية لأنما غير مؤسسة نظريا. 

من يستطيع أن يحدّد بدقة) ماذا تعب كلمات مثل مسلم وإسلامي في 
الخطابات الصحفية والثقافية والسياسية ؟ وما هو الفرق بين الإسلام 


ا 


واللإإسلاموية المرادفة لمقابل باللغة الأجنبية وهو (1513:015516) الذي يعي 
التمذهب السياسي باسم الدين أو التدين السياسي ؟ وهل على الإسلام تنطبق 
مفاهيم الانتيقرية والانتقرالية (326هؤناهروة]ه:-ودونرع6]م) وهي من التراث 
الخاص بالكنيسة الكاتوليكية ومصدرها الأول هو المنشور البابوي الذي 
وقعه البابا ليون الثالث عشر (7111 1,600) سنة 1899 ؟ وكيف أصبحت 
كلمة "الأصولية" المستخدمة في الأدبيات الأنغلوسكسونية» تعئ التشدد 
العقائدي عند المسلمين» المقابل للدوغماتية في الغرب بوجه عام) ومن 


المعروف أن كلمة أصول وأصولي كانت تعيي إلى عهد قريب الأأسس 
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نهجية في مباحث الفقه (أصول الفقه) أو التقعيد العلمي وليس مذهبا 
سياسيًا ؟ (السيّد ياسين : بحثا عن هوية حديدة للعلوم الاحتماعية في 
وطن العربي» الخطاب والأصوليّة المنهجية). 

من عواقب تحريف الوظيفة الحقيقية للإسلام» وهي التوحيد والتالف 
و نتضامن الوطبئ» أن أصبح لنا عدو داحلي يشل قوى ابجتمع ويدفع به إلى 
تناحر والانشطار» وبعد حوالي ثلاثة عقود من الجهد والاحتهاد والتجربة 
و لخطا والتصحيح ومراجعة التصحيح» لم يضبح حصمنا اللدودء هو التخلف 
كل معانيهء والاستقطاب الخارحي» وضغوط التبعية في محالات الغذاء والعلوم 
لتقانة (التكنولوجيا)» بل أضعنا ما يزيد على عشرية كاملة في ثقافة اللعان 
ومشاهد تقشعر منها القلوب» من المحازر الجماعية وتدمير البنية التحتية 
٠‏ ستعراض المواكب الحنائزية. 


مجتمع التضامن والرحمة يتقابل فيه طرفان يحاول كل منهما أن ينقل الرعب 
بى صفوف الآخر» جزائر المجاهدين وشهداء ثورة التحرير الكبرى» انفتحت 
فيها صفحة سوداء لضحايا بالآلاف» وسفاحين بلا عنوان ولا قضية» لتغطي 
عبى صفحة ناصعة من البطولات والتضحيات» مما سمح محرمي الخرب 
كولونيالية الحبناء من نوع (بيجار) أن يقولوا "من المحتمل أننا قد قمنا 
تجاوزات (وع:ن:ة8) لأغراض التهدئة» وهاأنتم بعد ذهابنا تمارسون فيما 
ينكم العنف والإرهاب على أوسع نطاقء إن العنف الذي مارسه الجزائريون 
فيما بينهم يزيد على عنف حربنا ضدهم 2"..2 (استجواب من صحيفة 
نفيغارو 95-04-11). 
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الجمهورية الجزائرية» وهي البنت البكر لثورة التحرير الوطنية»؛ تتعرض 
للهلاك» وهي تترئّح بين الاستعلاجية والاستشارية والانتقالية» وتعود إلى وضع 
مهلهل؛ أقل ما كانت عليه وهي تولد ف شهورها الأولى بعد مارس 1962: 
لأن احتلاف وجهات النظر في تلك الفترة» كان بين القيادات ولم يصل منه 
إلى الرأي العام» سوى أصداء قليلة» أثارت الأسى والأسف, ولكتها لم تمس 
وحدة الشعب المنتشي بالتصرء والمتمسك يهويته النظيفة من التلوثات الحالية. 

يمكن إضافة قائمة طويلة لعواقب هدم المركزء المتمثل في جوامع الموية 
الوطنية على المستوى الداخلي» وسواء عيّنا المتهم الأول» وقلنا إنه جبهة الإنقاذ 
المحلة» أو أضفنا إليه شركاء وأطرافًا أخرى أحطأت في حساباقاء فظلت 
وأظلت غيرهاء فإن محصّلة سنوات الدماء والأحزان» كانت وبالا على الجزائر 
كلهاء إذ أن مخاطر التدويل والاستنجاد بالخارج تتربص ها في الأفق» ولا 
ينتظر الأوصياء على القيم الإنسانية العالمية» وحقوق الإنسان والديمقراطية 
حسب مقاسهم» سوى الفرصة السانعة للانقضاض»ء أو على الأقل فرض مزيد 
من العزلة والإضعاف والمساومة باسم القيم والحقوق العالمية» لإجبار بلادنا 
على تنازلات أخرى تناقض رصيدها التاريخي» وتضحياقا الجسيمة» ولا تخده 
مصال حها المشروعة على المدى المتوسط والبعيد. 


3. هدم المركز (الهوية) والجزائري المشبوه 
على الصعيد الخارجيء لا يحتاج الأمر إلى كبير عناءء لبيان عواقب هدم المركز 
وإضعاف قطب الحوية» فقد تحند كثير من الساسة والإعلاميين في الغرب. 
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تصخحيم الصراع الثقافي السياسي في الجزائر» والتهويل من احتمال فرار 
مواج من اللاجئين إلى الغرب» لتضخيم ما أصبح يسمى "الحالة" الجزائرية 
ععمفولة كوه ه6.آ) المهددة بالانتشار والعدوى لبلدان الجوار على الطريقة 
'عيتنامية (16[ممهم 2)8084 والملاحظ أن القليل منهم يتحدث عن لمئات من 
أفارقة وغيرهم الذين تلقي يهم الزوارق يوميا تقريبا على شواطئ الأندلس 
,صقلية» وبعضهم يأكله البحر قبل أن يجتاز حبل طارق» يالها من مفارقة بين 
حال طارق بالأمس وبؤساء اليوم ! 

استخدمت تلك الأوساط المغرضة طريقة التلازم بالاقتران 
45500181102-001161810) لتصبح كلمة إرهابي تعب مسلما وفي 
عالب جزائري» وهكذا تحوّل مواطنونا الأبرياء وهم الأكثرية الساحقة 
ي بلادناء إلى مشبوهين بالجملة» وأشبه بالوباء الْمْمْدي» وللإمعان في 
صرب الروح المعنوية لشعبناء وتحقير الذات الفردية والجماعية» عند 
شباب بوجه خاص» فإن التتقل من الجزائر إلى الخخارج أصبح أمرا 
عسير المنال)» ويخضع إلى تحقيق لإثبات البراءة وتقديم الدليل المادي على 
كفالة المادية» وكأن الجزائري -أي جزائري- لص أو متسلل؛» حى 
برهن على العكسء أما زيارة الجزائر من طرف أشخاص رسميين أو 
عاديين» فقد أصبحت أشبه ممغامرة في حقل من الألغام» أو مشي 
القرب من العقارب والثعابين» وإذا حدئتء هلل لا وتباهى ما بعض 
رجال الإعلام عندنا وكأنّها فتح مبين» وانتصار على العدو الداحلي 
لذي يخطط لعزل الجزائر. 
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ساعد على ذلك بلا ريب موجة من تحقير الذات الوطنية والسخرية 
والتوّكم على واقع مؤلم» نشّطها كتاب وأدباء وفنانون» لا تنقصهم الموهبة. 
ولكنها موهبة استغلتها أجهزة عتيدة في الخارج» وأحيانا بتواطؤ من الداخل. 
لتشويه صورة الجزائري» وتدمير ذاته الواقعية كما يظهر ذلك في سكتشات 
المونولوق» وما يسمى بأغنية الإحتجاج (هده5 2201656) . 

إن تضخيم الخطر الأحضرء أو ما أُطْلق عليه اسم الوبال الإسلامي 
(نالوتتطوأة1 أترءط) الذي يهدد العا ل بعد زوال الخطر الأحمر اف انتظار 
زحف الخطر الأصفر : الصين)» والتركيز على الجزائر بالذات» هو في 
الحقيقة حزء من استراتيجية عامة لنظام القوة الأروأمريكي الذي لا يقبر 
الاحتلاف التقاقي» والحوار الحضاري» وإذا جلس حول مائدة الحوار» فهو 
يقصد في معظم الأحيان إملاء شروطه. 

يحتاج نظام القوة إلى عدو ولو كان شبحا وهمياء ألم يقل كاتون (صمنهه) 
2314-9 ق.م ف تأملاته السياسية بعنول أصول (5©منع.0) ماذا تكون روم 
بدون أعدائها ! (وتصعمي 65و كصقة عدمه1 ؛تديعو عن0) إذا قاوم طرف حما- هله 
النزعة الاستبدادية َم وضعه في انه البلدان المتمردة أو المنبوذة» 518165 عناع10 حي 
يدحل بيت الطاعة» ويتكيّف قيكلات لها نموذج واحد في السياسة والاقتصاد. 
ويتبرأ من هويته الروحية والثقافية» لأنه مطالب بالانفتاح من طرف واحدء وذلك 


منذ أكثر من قرنين» وفي الحزائر بوجه خاصء بدأ الإنفتاح بالاحتلال والسطو 
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عى مرجعية الأمة» فقد ادعت فرنسا الكولونيالية أها احتلت بلدنا لتمدينه وتخليصه 
م "التبربر" (عدمونتوطنج8)» والمطالبة الدائمة ممزيد من الانفتاح» هي التسمية الحالية 
حرفة التمدين والإستعلاء العرقي الثقاي. 

لا تقتصر حملات نفي الآخر وشيطنته على الأرمادا الإعلامية في الغرب وصداها 
عد بعض المغفلين من دعاة العصرنة التابعة والاستهلاكية في عموم المنطقة» بل هي بحد 
م بعها في التنظير الإستراتيجي لنظام القوة» ومن عمدائه المشهورين صمويل هوتتنغتون 
#هعمناصة 5) وآرائه عن حتمية الحرب أو الصراع (امهك) بين حضارتين؛ لا 
سيل إلى التعايش السلمي والحوار المفيد بينهما. 

يقول ذلك المفكر 2 كتابه عن أصر اع الحضار ات" (دمتتهكتلتكك 2ه طعو1ت)) 
م مؤداه : هناك من جهة حضارة الغرب» وهناك من الجهة الأعرى حضارتان 
تحوّقان الغرب وتددانه على المدى المتوسطء: هما الكونفشيوسية (الصين 
رماحولها) والإسلامية (من القوقاز إلى طنجة)» إذا ما اتحدتا بشكل من 
بأشكال» وتمكنتا من تأسيس حداثة رافضة لوصاية الغرب» وما يعتبره 
ديهيات كونية» فإن الغرب سوف يطرد من مركز العالم» ولذلك يوصي 
حصائي البنتاغون بوضع تلك البلدان تحت الحراسة المشددة» وشلها من 
داحل» وحرماتها من "اختطاف" التكنولوجيات المتقدمة والتحكم فيها. 

هكذا وجحدت خرافة اللجنس الإسلامي (2010115ة110220-151) لمتعصب 
و لعنيف بالسلالة والثقافة والتراث الديئ الدائر حول النص القرآي؛ 
وحدت تلك الخرافة نظريتها الفكرية السياسية الى ينتقدها العديد من المفكرين 
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حبّى في الغرب نفسه وقد أشرنا إلى مقتطفات من آرائهم عند الحديث عن 
الأثنوسانتيرية والعرف والثقافة والكوكبية والحداثة والأصالية في المباحث 
الثالئة السابقة. 

استهدف مخطط هدم المركزء» تقويض الوظيفة الثالثة (التصنيف ليس 
للترتيب) للهوية الوطنية» وهي توطيد التجانس والانسجام بين فقات الجتمع؛ 
باختلاف وضعياتها الاقتصادية وثقافاتها الفرعية» لضمان مواطنة واحدة أو 
إحساس موحد بالانتماء إلى حال حغرافقي -تاريخي مشترك بين الجتميع. 

ومن الواضح أن هذه المسألة لا تقبل التعددية في أي بلد في العالء إلا إذا 
انفرط العقد بانميار الدولة الوطنية» أو كان العقد مغشوشا من الأساس» 
بسبب غطرسة عرقية عنصرية» أو اضطهاد عقائدي ديئ» من طرف ضد بقية 
الأطراف» كما يحدث في البلقان ورواندا على سبيل المثال. 

وتتفق جمهرة العلماء والساسة من ذوي الرأي على أن المدرسة هي المشتلة 
الأولى والأهم الي تُوكل إليها الدولة الحديئة في كل الأنظمة التربوية» مهمة 
غرس وضمان الجذع الثقافي المشترك؛ كما تفعل فيما يسمى الحد الأدى لأحر 
العمل (52416)»: ذلك الحد الأدن» هو الموية الوطنية بوظائفها الثلاثة المشار 
إليها سابقاء قد توفر ذلك في التصوّر الأصلي لنظام المدرسة الجزائرية الذي 
إنتظرته الجزائر زهاء عد ونصف (حى 1976) ول يبدأ تطبيقه الفعلي حى 
مستهل الثمانينات. 

ولرفع اللبس والالتباس من الضروري أن ننبّه إلى أن المقصود "بالنظام 
في جملة "نظام المدرسة الجزائرية" هو الوظائف الثلاثة للهوية الوطنية المبنية 
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على مرجعية قاعدية هي حلاصة التجربة التاريخية جتمعناء لا توصف بالتقدم 
ولا بالتخلف» لأا موجحهات (776001:5) ذهنية وسلوكية» فالإسلام مثل 
كاثوليكية» يدين با إيطاليون وفرنسيون حداثيون جداء كما يدين ها أفارقة 
ي ذيل قافلة العصرء واللغة العربية مثل الإنكليزية أو الفرنسية» هي لغة تعامل 
أيضا في إدارات غرب إفريقياء وهي لا تكاد تبدع شيئا يذكر ف الفنون 
والعلوم والاداب. 

أما المضامين والمناهج والأساليب البيداغوجية فهي الوسائط القابلة» بل المطلوب 
مراجحعتها وتطويرها وتكييفها للأعداف المرحلية الى تتبتاها الدولة واجتمع. 


4. الصراعات الإيديولوجية حول نظام التربية الوطنية 


بعد إشعال فتيل البارود "الإسلاموي”» وتحويله إلى حريق يلتهم ثوابت 
عَوَةَ ععصووؤتنام ع0 5ءنمهاكمهه الذاتية الجزائرية» ويتقهقر بالدولة إلى مواقع 
دفاعية» وجبهات مواجهة متنقلة بين الداحل والخارج» واختلاق دخان كثيف 
حي لا يعرف أحد هل أن الدولة ظالمة أم مظلومة ؟ بعد كل ذلك سهل 
لالتفاف على المكاسب الكبرى للجزائر» ولعّل أولها المدرسة الأساسية ذات 
توجه الوط بمعناه الروحي والحضاري التحرري والطموحء» وعدلوله 
ديمقراطي الذي يع هناء الحق في التعليم» وتحصيل المعرفة .مقياس العدالة 
والاستحقاق» وتساوي الفرص بين جميع المواطنين» وعنظوره المستقبلي الذي 
يهدف إلى توطين العلم والتقانة» والتحرر بالتدريج من مرتبة الذيل في عا لا 
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يرحم المتخلفين عن ركب المقدمة» وهذه خيارات لا يمكن أن تكون ظرفية أو 
ملتصقة بشخصء وصالحة إذا كان فوق جواده وتزول إذا نفق من تحته الجواد. 

من هذا الموقف المبدئي الذي يعتبر المدرسة مشتلة التجانس ومشكة الهوية) 
وبوصلة المستقبل» وبدون أي تموقع خَري» فقد رضعنا من حليب جبهة التحرير 
قبل أن تكون حزبا أو منصباء ول نفطم منه على الرغم من تغيرٌ الأهواء والأسماء, 
من المشروع أن نتساءل لماذا بدأت الحملة على المدرسة الأساسية وهي مشروع لم 
يدحل حيّر التنفيذ ؟ ولماذا هّللت أوساط لتعطيلها المؤقت» ثم محاولة وأدها وهي ف 
طور الحبو الأول ؟ هل ادعى أحد أن هندستها البنيوية ومضامينها التربوية وأدواتها 
الإسنادية كاملة وفائية» لا تقبل التعديل والتطوير ؟ إصلاح نظام التربية والتكوين 
والحرص على راهينيته (11580100ب00ة) عملية عادية ودورية (خحلال عشرية على 
الأكثر)» يقوم بها المختصون ويشارك فيها الرأي العامء فلماذا سبقتها ورافقتها 
حملة شعواء وصلت ذروقا حلال السنة الأولى من هذا القرن ؟ 

الإحابة على تلك التساؤلاات سهلة وصعبة في أن واحد» نوردها محملة في 
القضايا التالية : 

4.. هي سهلة إذا استحضرنا خطوات الإقدام والإحجام الي رافقت 
الميلاد الجديد للدولة الوطنية الجزائرية» مما أدى إلى مفارقات وتداعيات لا مفر 
منهاء فقد كان للانتظار الطويل نسبيا قبل الاعتناء بقطاع التربية والتكوين؛ 
أسباب موضوعية» وأخرى مفتعلة» أجلت الحسم والقطيعة مع نظام تعليمي 
هجين؛ موروث عن مدرسة الأبرتايد الكولونيالية» فقد بقيت الهوية بقطبيها 
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نروحي والحضاري لأكثر من عقد كامل؛ أشبه بمستأحر ثقيل في بيت يعرف 
عنوانه؛ ولكنه لا علك مفتاحه. 

4. ينبغي أن نضيف مستأحرا آخر بقي يتململ في مدل البيت هو اللغة 
لأمازيغية ضحيّة مزايدات من أطراف كثيرة : من دعاة الأمازيغية فور وعلى 
جميع المستويات؛ أو من دعاة تعريب استعراضي يوهم الغير بأن العربية لغة 
أحاديّة والحقيقة أنما لغة موّحدة» فضلا عن مسؤولية بعض مؤسسات الدولة 
وخاصة الجامعات ومراكز البحث مما سمح بخوصصة لغة وتراث عريق هو 
مفخخرة للجزائر» وتحزيبه على مرأى ومسمع من الجميع» وتوزيعه بين فريقين 
يدعى كل منهما أن الأمازيغية مُلكه الخاص؛ ولاستخدامها في معارك تكتيكية 
ينهماء وأحيانا للتذرع به والتموقع في الحكم وأحيانا لإزعاحه. 

هناك بالتأكيد أسباب موضوعية» إضطرت القيادات الأولى للدولة الوليدة 
إلى حلول إستعجالية» وخاصة بعد أن إنسحبت جالية الأقدام والقلوب 
سوداء في مؤامرة ظاهرها النوف من الحساب» وباطنها التعجيز والانتقام؛ 
ني بلد متخن بالجراح» ولا يتوفر على الحد الأدن من الإطارات والكفاءات. 

أثبتت الوقائع عندنا وعند غيرناء أن ذلك الإنسحاب الإنتقامي كان نعمة 
كثر منه نقمة» ولا يأسف عليه إلا الظالون من بقايا الأعيان - الأعوان» فقد 
وفر للجزائر كل شروط التجانس والإنسجام العقيدي والحضاري» فلا يوجد 
عده في بلادنا أية أقليات عرقية أو دينية تقتسم (كوطات) المناصب أو تتمايز 
كطوائف منفصلة؛ وليس ما يردده بعض المغرمين بالإحصاء عن نسب الأعراق 


واللغات عندنا أكثر من محاولات لتشريح جسم حي واحد. 
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4. نصف أولئك القوم بالمغر مين بالإحصاءات» والبحث عن النسب 
المثوية» ولا نضيف لذلك قراءة أحرىء لأننا نفترض حسن النيّة» ولكتّنا لا 
نطمئن للالحاح المتزايد على التمييز بين أغلبية تقابلها أقليات» سواء أسميت 
إحداهما عربية أو مستعربة» وسميت الثانية أمازيغية أو نوميدية سابقة فلا 
وحود في بلادنا لهذا النمط من التصنيفات العرقية اللغوية الجغرافية. 

إن التاريخ والجحغرافيا معًا يثبتان بأن الأقلية الوحيدة الأحنبية عن هذه 
الأرض» هي المحالية الأروبية العنصرية؛ وفراعنتها من الكولون وملحقاتها من 
اليهود ناكري جميل شعبنا الذي آواهم وحماهم في أوقات الشدة» وخاصة من 
بطش "الكونكويستا" الإسبانية» واضطهاد أروبا قبل وأثناء اللوثه النازية» ومن 
الإنصاف أن نذكر بأنْ محتمعنا لا يكن حقدا للفرنسيين لأنهم فرنسيون أو 
مسيحيون؛ أو يهود (بعد قوانين كرييو 1870)» ولذلك نوّه وكرّم الذين 
تعاطفوا مع كفاحه وساندوه ف محنته» وخلد أسماء الكثير منهم على ساحات 
في قلب العاصمة» ومنشآت أخرى في داخل القطرء وفتح صدره لكل من 
طلب منهم الجنسية والمواطنة الخزائرية. 

4.. لا نطمئن؛ لأن ذلك الإلحاح يذكرنا يجرائم هدم المركز (إذلال الهوية 
وتمزيقها) الى نظر ها أساطين الكولونيالية المتعلمتين (15]65/م506) والمتخصصين 
في تزيين الزور والشرٌ عساحيق العلم من نوع دونوفو 1846 (به269 26) وما 
سكوري 1886 (8؟عناوكة0: .]آ) وبرتراند 1930 (لمة»8.]) الذي استخلص 
كل ما سبقه من دحل علمي -(إن صح وصف الدحل بالعلمي)- في صورة 
نظرية وضعها عنوانا لكتابه "دم الأعراق" (120©5 05 5385 ع.آ) . 
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ليتنا نقرأ اليوم بتبصّر وتأمل» ما وقعه إمام الإصلاحيين ورائد ابجحددين باسمه 
حالي : عبد الحميد بن باديس الصنهاجي» يقول : 

"إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرناء ثم 
دبت تلك القرون تُمزج ما بينهم في الشدّة والرحاء» وتؤلف بينهم في العسر 
و ليسر» وتُوحّدهم في السرّاء والضرّاء حي كوّنت منهم في أحقاب بعيدة 
عنصرا مسلما جزائريًا أمه الجزائر وأبوه الإإسلام) وقد كتب أبناء يعرب وأبناء 
مزيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون» عا أراقوا من دمائهم في 
ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله وما أسالوا من محابر في بجالس الدرس لخدمة 
عنم فأيّ قرّة بعد هذا تستطيع أن تفرقهم ! ؟". 

لا يحتاج ذلك التوصيف البعيد النظر لأي تعليق» فقد تفوّق به الإمام على 
اهس زمانه» وسبق به عصرهء وقدّمه وصفة عصماء تشفي من كل داء.إن ما 
تداوله السّدَّجٍ من ظواهر العصبية والتنابز بالألقاب والتنافر بين اللهجحات 
٠‏ لنغات والجهات هو ف الحقيقة موحود داحل كل جهة على حدة. 

من يعرف سوسيولوجية أوراس النمامشة والقبائل صغراها وكبراها (وهذه 
تسمية لا أساس لها في تراثا العريق)» وما بين ورقلة وميزاب والرّاب إلى جنوبنا 
مشرقي والغرب الأقصىء على تخوم أهكار مع النيجر ومالي» يلاحظ وحود 
عصبيات والعروشيات بفروعها وبطوها الي ترحع إلى مئات السنين؛ ويمكن أن 
تحوّل إلى تكتّلات مصلحية فاعله في النسيج امحلي؛ وح الوطنئ» وها تأثير في 
تموقع ف سلم السلطة والقرار في مجموع 48 ولاية وبلا استثناء. 
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4 إنها في واقع الأمر سلوكات متخلفة» وظواهر مَرَضْيّة (باتولوحية)» لا 
تخص الجزائر وحدهاء فهي ملازمة لحالة البداوة والتريف (53805ئل12112)) 
تتناقص تدريجيا كلما انتقل الناس إلى الفردانية» ونمط الأسرة النووية المنفصلة 
اقتصاديا عن العائلة الكبيرة أو الممتدة» وهو ما تفرضه حياة الحضر أو المدينة في 
امجتمعات الحديثة بعد حوالي ثلاثة أحيال. 

بين أمراض العصبية القبلية المثيرة للفرقة والضغائن» وبين شطط الفردانية 
يجد نظام التربية والتكوين» وحاصة في فلسفة المدرسة الأساسية الجزائرية؛ 
دوره المتميز» وهو تحقيق التجانس في امشتمع؛ وتغذية بجتمع مدني هل من منبع 
نقي من تلك الشوائب» هو الهوية العربية الإسلامية المشتركة الي تثري 
الثقافات الفرعية» وتأخحذ منها في نفس الوقت خحصوصياتها الوطنية. 

إن التوحيد هنا لا يعي التنميط (ع640441:5) والقولبة الأحادية» بل يعني 
تحصين الوحدة الوطنية (158608دبادصدم7])» وقبول التباين في الاجتهادات 
الفكرية الثقافية والاحتلافات ف التعبيرات الحزبية السياسية» وهذه هي 
الدبعقراطية الآمنة والأمينة. 


5. النخبة الجزائرية والصراع الثقافي حول الهوية 


من الصعب أن نحصر أسباب اعتراض شرائح من النخبة على المرجعية 
الوطنية المشتركة» أو رفض التلازم بين قطبي الحوية الإسلام واللغة العربية. 
والحث على فصلهما عن الامازيغية» إذ أن ذلك يتطلب تتبع مسار إعادة 
تشكيل النخبة في اية القرن التاسع عشر وبداية العشرين» وهو موضوء 
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حدئك وفي حاجة إلى مزيد من البحث من طرف المختصين في موضوعات تقع 
على الحدود بين الثقافي والسياسي» في سياق محلي وجهويء وفي علاقاته 
هداف العدوان الكولونيالي على الحجزائر. 

غير أننا سننظر بإيجاز إلى المسألة على ضوء أدبيات تتصل بعلوم التاريخ 
,لاجتماع والأثنولوجيا الفرنسية لأغراض التوضيح لجامعيين والاجتماع 
حقاقي بوجه خاصء بإيجاز وذلك على النحو التالي : 

1. سارع الاحتلال باستئصال النخبة المتواجدة من قبلء إما بالإبادة وإما 
تهجير إلى الخارجء تم ذلك خلال سنوات معدودات في فجر المقاومة 
طنية» لأن الاحتلال تفطن منذ الوهلة الأؤلى إلى أنها قامت بتأطير امجتمع 
٠‏ تحريض ضدّه. أما القليل الذي أفلت من الذبح والتهجير؛ فقد انسحب نحو 
موادي والأرياف (وخاصة الزوايا ابي وصفها الرائد رين 212127 بأنما براكين 
ستهبة) للإبقاء على شعلة الصمود والكفاح في حالة تحفز دائم. 

2. خصصت إدارة الاحتلال "سيناتوس كونسولت" 1863 والأنديجينا في 
صوره المتشددة والأكثر تشددًا (21897» 21890 1874) لغرض التفقير 
٠‏ تجهيل والحصار والميز العنصري الأكثر بشاعة» بكدف تيئيسهم من الخنلاص 
ردفعهم لاحتقار موروثهم وتفكيك روحهم المعنوية» واستئصال انتمائهم 
حاريخي الديئ والثقالي. 

3. في مستهل القرن الماضي» ظهرت ملامح التشكل الحديث للنخبة في 
نقيت متقارب» أي في حوالي عشرية واحدة (1937-1926) يصنف العديد 


من الباحئين تلك التشكيلة في تيارين متمايزين أحياناء ومتداخلين أحيانا 
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أخرى) هما التيار الإندماجي من جمعية المنتخبين 1927 إلى الحزب الشيوعي في 
الجرائر (تأسس نظريا 1924) إلى أحباب البيان 21944 أما التيار الثاي والأكثر 
تأثيرا في الحركة الوطنية فقد بدأه النجم 1926 قبل أن يعود في صورة حزرب 
الشعب 1937 وقبل ذلك جمعية العلماء المسلمين 1931. 

4. لا يتسع المقام للنظر ف الأطروحات المتداولة في ذلك العهد» ولكننا 
نلاحظ أن الكثير منها يشغل الساحة الفكرية والسياسية بعد أكثر من سبعين 
عاما مثل مسألة الحوية والشخصية الوطنية» والتحديث أو العصرنة» ومعضلة 
التجنيس (181341112115211010) ومكانة المرأة) ومدلول الاستقلال» والعلاقة 
في سياقاته وليس في جوهره ورهاناته ؟ 

5. إن المناقشة والمحاجة كانت تحدث على وجه العموم بطريقة دعقراطية: 
ومن النادر أن تتحول إلى عنف أو مهاترة» وقلما التجأت الفصائل والأطراف 
الاغتيالات ضد خصومها السياسيين. 

6. كان النادي الاندماحي يتحرك ف أضيق الحدود» وتقريبا مقطوع الصلة 
بالجماهير الشعبية الميالة في وضعيتها البائسة إلى الخطاب الصارم ضد العدو 
الكولونيالي»؛ بينما كان خطاب النخبة (بالمعئ الاقتصادي الثقافي للكلمة) 
البراقة وبين اتقاء شره واليأس من خخيره) أو الحصول على القايل من فوائده 
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>. لم يكن بالجزائر بعد قرار الحاق التراب الوطن بفرنسا في 22 جويلية من 
ة 1834 وإبادة وتشريد النخبة الوطنية المؤطرة للمجتمع أية مؤسسة للتربية 
م لتعيم تؤمّن وتتعهّد الجذع المشترك أو الحوية الثقافية» فضلا عن تحديثها من 
خل المواجهة أخطار النسف والتدمير الكولونيالي» وتكوين خبة ذات 
حعية واحدة تكون مركز حذب وتوازن في وضعية غريبة لم يكن فيها أهل 
سد الاصليين لا جزائريون ولا فرنسيون» فلا هم مواطنون في بلدهم؛ ولآهم 
حانب عنها. ْ 

هذه المفارقة أهمية خاصة:, إذا عرفنا أن المعاهد الوطنية في بلدان مثل تونس 

زيتونه) -المغرب (القرويين) -مصر (الأزهر) لم تكن فقط مراكز للمقاومة 
حقافية وح السياسيّة» وإنما كانت منطلقا لما يعرف بالنهضة أو التحديث 
اء بالانقلاب عليها على الطريقة الأتاتوركية كما حدث في تونس 
و رقيبيّة» أو بإنشاء معاهد أخرى إلى حانبها تعيد إن صم التعبير رسكلة 
حبة التقليدية» وتستفيد منهاء والمثال الحيّد لذلك هو مصر الى أنشأت 
حمعة فوؤاد (القاهرة حاليا) إلى جانب الأزهر» ول تنقطع الصلة بينهما ف 
عبات التكوين والبحث إلى اليوم. 

أما الجزائر فقد حرمت من متل تلك المؤسسات التربوية» ولم يتبق فيها 
سوى شبكة الزوايا والكتاتيب القرآنية الى كانت تعمل شبه متخفية؛ ومعرضة 
ستشريد والتدمير بعد كل انتفاضة» وذلك حى بداية القرن الماضي) عندما 


سس الاحتلال جامعة الجزائر وهي أقدم جامعة 100/100 على النمط الأروي 
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في المنطقة العربية والإسلامية» كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاني» وكانت 
النحخبة الجزائرية الضئيلة جدا الي اقتحمتها بصعوبة كبيرة» أو تخرحت من 
جامعات "المتروبول": لم تتعرّف ف أغلبيتها إلا على التزر القليل من ثقافته 
الأصيلة وتراثها العربي الإسلامي» باستثناء تلقين سور من القرآن الكريم الذي 
كانت معظم الأسر الجزائرية تحرص عليه كل الحرص. 

إذا أضفنا إلى ذلك ما تعرّض له التراث الوطين والثقافة العربية الإسلامية من 
حملات التحقير والتشويه والتفتيت (اليَ تعود اليوم في صورة المطالبة بالعاميات المنطوقة 
وما يسمى حزأرة اللغة واستبعاد الفصحى (ونوصةا 12 عل دممهدتصدتنواة).: ومقارنة 
العربية الحيّة باللاتينية البائدة مع ظهور الدولة الوطنية في أروبا)» إذا أضفنا تلك 
الاعتبارات» تبين لنا حانب من عوامل الانشطار والصراع الثقاقي الراهن وأهمية 
المؤوسسة المركزية للتربية والتكوين في إحداث التوازن» والعلاقة اللجماعية بالمرجعية 
الت من الممكن أن يحمى وطيس النقاش في دائرتماء ولكن من النادر أن يتكوّن تيار 
كامل ينادي بالخروج منها والانتماء إلى غيرها صراحة أو ضمنياء على الرغم من 
صدمة الاحتلال وشراسة السلخ الثقاقي (3020تتطلنهة10) . 

وهنا بمكن أن نفتح قوسا ونقول أنه مهما كان التقييم السياسي لمواقف 
الإمام عبد الحميد بن باديس» فإنّه من الإنصاف التنويه بنظرته الصائبة والبعيدة 
المدى المتمثلة في إعادة التأسيس الرّوحي والحضاري للشعب الجزائري من 
داخل ثقافته» وليس بالتخلي عنها والهروب إلى غيرهاء يبدو ذلك جليا واضح 
في شبكة المدارس الي أسسها الشيخ الحليل ورفاقه» وف مناهجها التربوية 
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٠‏ لتعليمية والنشاط الثقافي المتعدد الأشكال الذي عمّ كل أرجاء القطر» بمدف 
دسيس نخبة عالية المستوى -(ممقياس الوضعية الى كانت عليها الجزائر قبل 
ستصف القرن الماضي)- تنهل من جذدع مشترك وإاحد» وذات مرجعية 
حضارية مُوحّدة؛ لا تتقاتل حول هويتها الوطنية. 

إن كثيرا من الدلائل تشير إلى أن ابن باديس كان يأمل ف أن تتحوّل 
معاهد الجمعية انطلاقا من الجامع الأحضر إلى ما يشبه مراكز الإشعاع الثقاقي 
نِ "الزيتونة" التونسية والقرويين المغربية والأزهر المصريء لو أمهله الأحل 
حقق شيئا من ذلك» ورعا بطريقة أفضل» وهذا مع الأسف ما غفل عنه نقاده 
من معاصرينا الذين احتفظ بعضهم في صدورهم بتقديرات وصراعات حزبية 
كانت أعلى مستوى أثناء مرحلة الحركة الوطنية (2»)1954-1926 ولم بحد 
طريقها إلى الحل عند اندلاع ثورة التحرير الوطنية. 

لا يستهدف التحليل السابق إصدار حكم قيمي على وطنية هذا الفريق أو ذاك؛ 
و على مدى فرنسة(6000ة5اعمة:) هذه الجماعة أو محافظة ورحعية تلكء لأنّه من 
ضروري تفسير الانشطار في سياقه التاريخي الاجتماعي أولا»ء واستحضار دور 
لاعب الشرير وامحتال وهو فرنسا الكولوثيالية ثانياء والنظر فيما يتعلق 
انعكاساقا الراهنة على تحانس وانسجام المجتمع» فقد سمح ستار إصلاح نظام 
تربية والتكوين للبعض بتصعيد الحملة ضد الحوية الوطنية» وتعميق الانشطار 
وتأحيج الوضعية الصراعية الي لم تتوقف في الحقيقة منذ الاحتلال. 

لا نريد بدورنا تقمص شخصية "البيرومان" الذي يشعل الحريق ثم يستنجد 
بالآخرين لإطفائه» فليس هناك أخطر من المغامرة بإلقاء أعواد الثقاب المشتعل 
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في هشيم من الحدل العقيم» من مقولاته التهييجية انتحال صفة الناطق باسم 
الشعب كله والإعلان بأن " اللغة الفرنسية أقرب إلينا"» فإذا كانت (النون) 
للتفخيم والتعظيم فذلك شأن صاحبهاء وإذا كانت باسم الجماعة فذلك يتطلب 
أن يكو ل منتخحبا من هيئة و طنية غثيلية (0)810596ه165م»11) وذات مصداقية. 

ومن تبسيطاته غير المؤسسة لا نظريا ولا بتحقيقات موثوقة في الميدان 
باستثناء بعض الإستفتاءات المفبركة على عجل الادعاء باقتران الدين بالعنف 
في المدرسة» وبالإارهاب في المجتمع بوجه عام المستوحاة من مقولات الفكر 
التشرّطي المبهم (مقولات الأستاذ م.الأشرف في 1978 وخاصة في سنة 1996 
تحت عنوان 'بديهيات من المفيد التذكير هها..."؛ "الوطن"» 24 ديسمبر 1996 
(...؟عاءممة؟ 8 عصصوط دععمءلتة دونواوين 26) ومن إيديولوجية تيار متأر جح 
ذات اليمين» وهو لا يقبل اليمين لأنه يصفه بأنه محافظ وتقليدي ملتصق بالثوابت. 
ويقبله اقتصاديا تحت اسم قوانين السوق والخوصصة والشراكة والاندماج في نظاء 
القوة الذي سنشير إلى بعض سماته في المبحث الأخير. 

ويتأرحح ذات اليسار وهو لا يجد مكانه فيه أيضاء لأن القطبية اللبيرالية تتدعي 
بعد اميار الشيوعية أن المسألة الإيديولوجية قد انتهت وأصبحت تراثا متّحفيا 
عاجزا عن التعبئة والإزعاج؛ و يبق في العا لم سوى المنافسة الاقتصادية والتقانية 
(التكنولوجية) وبقع متنائرة للاحتجاجية» والإرهاب الأحضر الذي يتحرك بتوجيه 
ثما تسميه الدولية الإإسلامية (عؤوتصسهاة]آ علهممتاهمعام]). 

المخرج من هذا التأرحح الذي لا يصنع الحدث ولا الحداثة» لأنه أصلا تابه 
ولا يتفكر في الصيرورة التاريفية الثقافية للأمة» إلا عندما تحين الفرصة للهجوء 


وظائف الموية قي الوطنية اخزائرية... 207 


عليها من خلال الممارسة الدّينية والتربية ووضعية المرة منفصة عن الوضعية 
لعامة للمجتمع؛ واللغة إلخ.... 

المخرج الوحيد هو الوصفة الي عبر عنها أ.غريش (4.6828511 العام 
لدبلوماسي جوان 1995) بالمعادلة التالية : 

سوق عالمية واحده تساوى ثقافة عالمية واحدة -وبالتالي فإل انطاشية بالتعددية 
والحق في الاختلاف تنحصر في الداحل» ولكن عندما يتعلق الآمر بالخارج 
والخارج عند ذلك التيار خط وهمي وكلمة لا مععى لها) فإن الغرب هو المصدر 
وحيد للمرحعية؛ والمحتكر لما يسمى القيم العالمية» وكأن بقية البشرية بحرد قطيع 


من الماشية الحائمة لا تعرف من أين جاءت ؟ ولا إلى أين تسير ؟ 


هل ينجح مشروع للمجتمع خارج صيرورته 


ليس للجزائر مشكلة كأمة ودولة مع تلك القيم» في صيغتها الإنسانية 
حردة من الاستخدام الذرائعي» لأغراض الضغط والابتزاز» فنحن جزء من 
هذا العال» نتأثر ما يحدث فيه من تحولات» ونتطلع إلى تبوء مكان فعال 
ومؤثر فيه يدعو للتآحي والسلام» إن المشكل يتمثل في مشروع اجتمع 
لذي تدعو إليه فصائل من النخبة بعيدا عن مرجعية الأمة وصيرورتا 
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الثقافية الاجتماعية الي تضمنتها بحربتها التاريخية قبل الإسلام وبعده» وقبل 
التحرير وبعده. 

إن الاستقراء النزيه لتلك التجربة التاريخية يثبت باليقين أن الشعب الجزائري 
م يتخل ول يفصل أبدا بين أربعة مطالب قادت كفاحه ولازمت طبعه أو 
مسلكيته خلال كل العصور وهي : 

1. مطلب الحرية والحق في المواطنة في دولة سيدة ودعقراطية. 

2. الهويّة العربية الإسلامية بأبعادها الروحية والحضارية العربية الأمازيغية. 
وقد تبناها شعبنا طوعا وعن اختيار» فهي جزء منه وهو جزء منها. 

3. العدالة الاجتماعية وفق معايير الاستحقاق وتساوي الفرص ورفض 
الامتيازات بالطائفة أو الوراثة. 

4. الشغف بالتقدم والتواحد ف صميم العصرء وتحاوز التخلف الموروث أر 
المفروض بسيف الاحتلال وسياساته الإجرامية. 

من منظور الصيرورة التاريخية الاحتماعية الثقافية لا يوصف ذلك "الكل" 
المتناسق بالمحافظة أو الأركائكية ولا بالاستلاب والماضوية (ع7موهووة) ولا يحق 
لمخترعي المشاريع الاجتماعية المزايدة عليه بالحداثة والعصرانية» لن نكون في هذ 
الموقف أقل أو أكثر من صانعي المعاصرة الراهنة والباحثين عما بعد التاريخ وما بعد 
الحداثة الذين لا ينكر ساستهم ومفكروهم الأكثر حرأة وشهرة انتماءهم إلى جذ ‏ 
مشترك واحد هو التراث الإغريقي اللاتيئ والعقيدة اليهودية المسيحية 


(عتطاع نان عطن) -0غ0ناز له - منهدمهخ1- 0151580 عساممسصموط) . 
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وهما معًا بمثلان ما يطلق عليه ثوابت الهوية الأروأمريكية» ففي فرنسا لا 
يتردد قادة الفكر والسياسة ف التفاخر بأن بلادهم هي البنت البكر أو الأولى 
للكاثوليكية (هوناعة”! »0 ع6دتة ءال 8آ)» وفي الولايات المتحدة الي تقود 
الحداثة والقيم الإنسانية العالمية» هناك اتفاق ضميئن على إسناد المسؤوليات 
الاستراتيجية لمن يتوفر فيهم على الأقل واحد من الشروط الثلائة المعبر عنها 
بالرمز (ووسب <8885)» وتعئ أبيض؛ من أصل أنغلو- سكسوي» بروتستاني 
(نهةأوء2805 ,-نمع:ة0-5اعنث ,-ع]نط/2)118 عنذما نطبق المعطيات السابقة على 
المعالجات الإصلاحية لنظام التربية والتكوين» وعلى فلسفة المدرسة الأساسية 
بوجه خاص» بد أن من أسباب الحملة الى سبقت وتزامنت مع انتقاد الثوابت 
'و مرحعيات الوطنية الجزائرية وما ظهر من مواقف في نظام التربية وف 
مؤسسات ابجتمع الأخرى ما يلي : 

1. الحلقة المفقودة والمتمثلة في تناسي الصيرورة الثقافية والاجتماعية والتجربة 
تاريخية لبلادناء والقفز فوق الواقع الذي يخضعونه لمعيار خارجي واحد هو النظام 
عروف بمدرسة أو قوانين حول فيري (1832 - 1893) 69 .3 الذي سنوضح 
فيما بعد أن الجزائر عرفت نشاطات لا فيجري التبشيرية أكثر ثما عرفت مدرسة 
حول فيري اللائكية» ولم تشهد من قوانين "فيري" سوى عكسهاء أي جَهل 
تسيطر وفرّق تسد. 

2. كان من نتائج انحسار حل المداولات والمناظرات في مسألة واحدة هي 
مكانة الحوية الوطنية في المدرسة الأساسية التغطية على امتدادها الطبيعى في 
لجخامعات والمعاهد العلياء على الرغم من اتفاق المختصين في علوم التربية 
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على تنوع مذاهبهم ومدارسهم» على وحدة منظومة التربية والتكوين والبحث 
العلمي» وأنها لا تعطي إلا ما تأخذ في كل مرحلة من مراحلهاء من بيئتها 
المباشرة بالدرجة الأولى» وفي الكفاءات الى تديرهاء والإمكانيات الموضوعة 
لخدمتها في المقام الثانئ» والسياسات البعيدة المدى الى تخطط لماء ومحانة 


إطاراتها في امجتمع في المقام الثالث. 


1. قلب إصلاح المنظومة التربوية والبداية بالسقف 


لا ينبغي أن ننسى أن اجتهادات ظرفية واستعجالية» قد تكون لها مبرراتها: 
اقتضت قلب هرم المنظومة والبدء بإصلاح: أو على الأصح إعادة تأسيس 
سقفه وهو الجامعة قبل دعائمه وقاعدته وهي المدرسة» وما قبل الجامعي بها فيه 
التكوين المهئ الذي دعونا في حينه لأن يكون بيداغوجيا على الأقل؛ جزءًا لا 
يتجرأ من التربية والتعليم ما قبل وما بعد الثانوي. 

3. شاءت الأقدار أن نطلع عن قرب ونساهم في الإعداد لإصلاح التعليم 
العالى وتطبيقه خلال الفترة من 1970 إلى 41979 وأن نناظر ونحاور في العديد 
من المنابر والمجامع» ونشهد هنا بأن المشرف المباشر على ورشة الإصلاح 
المرحوم الوزير محمد الصديق بن يحي كان سياسيا محنكا صبورا وطويل 
النفس» يفكر أكثر مما يتكلم» وكثيرا ما يشاور قبل أن يقرر ويناور» لقد 
كانت "المعركة" نضالا من أجل قضية إصلاح يجمع بين العلم والوطنية ليس 
وراءها أي طمع في حظوة أو ترقية. 
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أسفرت الحولات الأولى من المعركة على إعادة تنظيم التعليم وتصمي 
هندسة أخرى في بحمل هياكل الجامعة وإقرار التعريب الكلي للعلو. 
لاجتماعية وإعادة اللغات الحية إلى مكانتها الحقيقية باعتبارها لغة ثانا 
ضرورية في كل التخصصات»ء وبذلك وضع حد لتعليم مواز (كان التدريس 
ف فروع بالعربية وف أخرى بالفرنسيّة). وتم وضع حدٌ لوضعية عرجاء مثير: 
سفتنة وهي تبذير للجهد والمال والتجهيزات بدون جحدوىء ولكن أفلتت تحت 
ستار كثيف من التمويه والتغليط بعض التخصصات نحو "باب الزوار" بدعوى 
تقنية والعلمية؛ وسارع زملاء نكن لهم كل مودّة» سارعوا عن مضض أو عن 
قتناع إلى الانخراط في دورات تدريبية للتمكن من العربية» ولكن جامعة العلوه 
والتقانات الى تحمل إسم الراحل الكبير هواري بومدين الغيور في قرارة نفسه 
عبى لغة الضادع بقيت تسبح بعناد ضد التيار» وتعطي حق " اللجوء اللغوي" 
نعاهد أحرى تدور في فلكها في العاصمة والمدن الجامعية الأخرى» وأصبحت 
كنها فيما بعد مراكز لبث الشك والتحريض على التراحع عما سمي بالنكبة 
مدرسية والتربية الظلامية والبعثية الاسلاموية والرجعية الثوابتيه. 

4. وراء اهجوم المضاد مصالح ومواقع وتحالفات» تبدو لأول وهلة جزائرية 
حتة ولكن لما أطراف مدبرة أو محرّضة تريد أن تأحذ من الجزائر كل شيء ولا 
تعطيها أي شيء؛ بل تستطيع عن طريق اللغة شن حرب مواقع تُقَسسّم النخبة 
إلى أنصار وأعداء لهذه اللغة والثقافة أو تلك» بدل أن ُو ظّف كل واحدة في 
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هذا الطرف يطالب بالاستشناء الثقاقي (علاء1 اناه )م06 2ه) فيما يخصه 
ولكنه يصف التعريب (لا يقول العربية) بالديماغوجية» كما ورد في دراسة 
مطوّلة بقلم ج غرائد غيوم تحت عنوان "التعريب والديماغوجية في الخزائر 
(عمصسيهلاتن © مرمهه .©6) ني "العالم الدبلوماسي” فبراير 21997 عند تحليل 
هذا النص وغيره» نحد أن رائحة البعض مما يتردد عندنا من تشنجات 
ومنعكسات بافلوفية تحمل علامة (مصنوع في باريس ...10 248106)» فكل 
الكليشيهات السابقة واردة فيها بغطاء الديمقراطية والتعددية في الأحزاب 
واللغات والتسامح والفعالية والحداثة.. 


2. في الجزائر تحالف جول فيري مع لافيجري 

نذكر البعض من نخبنا المشدوهين بلائكية مدرسة حول فيرى» مدرسة أكل 
عليها الدهر وشرب ف فرنسا نفسها الي تراقب حارقا اللحرمانية بحذر» ولا 
يخفي بعض ساستها ومثقفيها ارتباكهم أمام ألمانيا موحّدة تنذر في إطار وحدة 
القارة بأروبا ''مجرمنة" (ء56تمقطعع عممعتاط)ء وتتوجس خيفة من التأثير 
الثقافي التكنولوحي الأمريكيء نتذكر ونذكر بإيجاز ما فعلته لائكية مدرسة 
حول فيري وخلفه الكاردينال لا فيجري في الجزائر : 

- يقول أ.أوربان 1846 (2ة2:5] .1) وهو من ضباط الحملة الفرنسية أن 
نسبة الأمية في الجزائر في ذلك الوقت ليست أكثر من فرنسا ففي بايلك 
الجزائر (العاصمة) كان هناك حوالي ثلاثة آلاف طالب يتلقون تعليما يشبه 
المرحلة الثانوية في فرنسا. 
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- كما لاحظ الخنرال بودو (نلهء868) أن بايلك قسنطينة كان يوفر قبر 
حتلاله تعليما بحانيا لحوالي سبعة آلاف تلميذ : 

- أعلن الدوق دومال سنة 1844 أن المدرسة هي جزء من آلة الحرب 
غرنسية وينقل عنه "دو كرييو"(داءة:0) 606) المقولة التالية : 

"إن فتح مدرسة فرنسية بماثل قيمة كتيبة لتهدئة هذا البلد . 
' وهم عه ع0 ومققه لاعدم 12 عتمم ممللتدتد مرتبان ألتقاالة لم3 عأمعة عمد ل عتناع :01 1" 

- بعد حمسين عاما من الاحتلال وأكذوبة التمدين أنشأت فرنسا عشرة 
مدارس فقط ستة للذكور وأربعة للبنات في عموم القطر متناسية وصية الدوق 
دومال» ويذكر (ج بونوا 1886 16ممء6.8) أن عدد المنخرطين فيها 15 عاما بعد 
إنشائهاء لم يتجاوز 700 تلميذاء تم توجيه أغلبيّتهم إلى مصالح الشؤون الأهلية 
ء خدمات جيش الاحتلال. 

- في سنة 1882 لاحظ الرائد رين( 212/27 غمة.©) أن الأهالي قد حافظوا 
بطرق مختلفة على 2000 مدرسة ملحقة بالزواياء أو بتمويل وكفالة منها. 

- إن المدارس الفرنسية الإسلامية الي أنشأتها إدارة الاحتلال سنة 1850 في 
كل من قسنطينة والمدية وتلمسان ذات المستوى العاللي لتكوين القضاة 
والأساتذة آعتبرت من بداية القرن الماضي خخطرا على الوجود الكولونيالي» وقد 
وصفها الحاكم العام دوقيدون (400ننوء0) بأنًا مراكز للخبث والتعصب 
(ع متمق أت ع2)1716 وقال بأن المتخرجين منها قد أضافوا إلى تعصبهم خطرا 


آخر هو أنهم 'بدأوا يعرفوننا . 
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- كان وراء العناية المتأحرة بالأمازيغية خطة مدغولة عبّر عنها الدكتور 
بوديشون بقوله "هناك حقد يفصل بين عنصرين هما قبائل العرب والقبائل 
البربريّة» وهو أمر ينبغي دعمه وعلى فرنسا أن تدفع لمزيد من التناحر وأن 
تستفيد منه' . 

- فيما يتعلق باللائكية» فإن الجزائر قد تعرضّت بالإضافة إلى الإبادة 
والنهب إلى حرب دينية» تُذكر بالحملات الصليبيّة القديعة» أو أشد منهاء لن 
نشير إلى انتهاك حرمات المساحد والمقامات وإلحاق شؤون العبادة بإدارة 
الاحتلال (لائكية معكوسة تلحق الدين بالدولة) ! بل نقتطف فقرات صغيرة 
من الخطط التنفيذية لأساطين الاحتلال على النحو التالي : 

- يقول لويس فويو رفيق لافبجري في كتابه "فرنسا ف الجزائر 1869" ما 
نصّه : آخر أيام الإسلام» هذا الركام من العقائد المنحطة والمتوحشة قد اقتربت» 
الجزائر في عشرين عاما لن يكون فيها إله آخر غير المسيح؛ لنكمل حربنا الصليبية! " 

- يحدد الدكتور "دوبوي" المهمّة الأولى لبلاده في الجزائر في دراسة 
نشرها سنة 1882 في صورة توصية إلى كامبيطا بعنوان "مقالة في 
السياسة الوضعية" كما يلي : "إن المهمة الأولى لحكومة الجمهورية (في 
الجزائر) هي الأمن والدفاع» ضد عدوّنا الورائي الأكبر : المسلم" (يعي 
بذلك الجزرائري). 

- أما الكاردينال لا فيجري فقد أوحى إليه التعٌصب الأعمى بأن الأهالي 
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لمتبقية من روما الوئنية» وروما وبيزنطا المسيحية» وأنهم ينتظرون عريرهم من 

- استغل هذا الكاردينال المتعصب سنوات المجاعة» وعمليات التنكيل 
والقمع الي أعقبت الإنتفاضات» فجمع في سني 1867 و1868 عددا من 
الأطفال الأيتام» أكثرهم لا يزيد عمرهم على عشر سنوات» وصل عددهم 
الإحجمالي إلى 1750 طفلا من الصبية والبنات. 

- أثارت هذه العملية موجة غضب عامة؛» هددت بانتفاضة عارمة وصلت 
أصداؤها إلى باريس» وعندئذ تدخّلت السلطة الكولونيالية لإعادة الأطفال 
لدين اعتبرهم الأهالي ضحايا مختطفين من أبناء المسلمين» وبعد وفاة حوالي 
0 منهم بين مخالب الكاردينال» تم قريب 300 منهم إلى فرنساء وتوزيع 

- برر القسّ "ماليو" هذا الفشل الذريع في كتابه "الحضارة المسيحية في 
الخزائر (عقذولف مه عسمعتاغعطن) مملغدوتلاحاه 8ل) بقوله : من المحتمل أن لا 
يكون كل المعمّدين من الأندجينا قدّيسين» ولكن من المؤكد أنُم سيكونون 
فرنسيين عندما يتخلون عن إسلامهم ! 

وردت الوقائع المذكورة آنفا وغيرها مُوثقة في تصريحات مسؤولين كبار في 
لدولة الفرنسية» وفي دراسات ومقالات المفكرين والعلماء من بداية الاحتلال 
إلى فايته (وردت موئقة في دراسة بعنوان المحنة الكبرى لكاتب هذه السطور). 
والذي يعنينا هناء هو أن مدلول النحبة عندهم يقتصر على ما يعتبرونه رديفا 


هم يمن فيهم المحاربون القدماء» ول يكن تقديرهم مصيبا في كثير من الحالات» 
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ويكفى استعراض أسماء معروفة في فصائل الحركة الوطنية» وفي اللجمعيات 
الكثيرة المتفرعة عنهاء لنرى أن اللغة الفرنسية كانت بحرد أداة مؤقتة وسلاح 
من الأسلحة الأخرى للمواجهة والنضال» من المفروض أن لا تبقى أداة 
للتواصل بين الجزائريين ولا مكان لها طبعا في الهيئات الوطنية للجزائر الحرة. 


3. الفرنسية سلاح مؤقت في يد النخبة الوطنية 

نحد ذلك التوحه واضحا عند مثقفين من شباب الخمسينات الذين أصبحوا فيما 
بعد من قيادات الثورة» ثم من أركان الدولة الجزائرية المستقلة في ميادين مختلفة» نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر : محمد الشريف ساحلي - عمر أوزقان - رضا 
مالك - مصطفى الأشرف - أحمد طالب الإبراهيمي - محمد البجاوي - حسين 
بوزاهر - مالك بن نبي - مالك حداد - كاتب ياسين - د.خالدي. 

ونلاحظ أن لا أحد من أولئك الساسة والمفكرين والأدباء اتخذ موقفا 
سياسيا صريحا ضد قطبي الحهوية» على الرغم من اختلاف التيارات الي 
ينتمون إليهاء بل كانوا يستعملون كل المنابر للدفا ع عن قضية شعبهم. 
ومنها استعمال الفرنسية لتحسيس الرأي العام الخارحي في أي مكان: 
بقيادة القلة من الجزائريين الذين تحصّلوا على مستوى متوسط أو عالي» من 
التعليم والتكوين بالفرنسية. 

يظهر ذلك في صحيفة الشاب المسلم (1954-1952) الى نشرقا دار الغرب 
الإسلامي سنة 2000 وقدّم لما د. أحمد طالب الإبراهيمي» وقد كان مؤسسها 
الأوّل» حيث نيحد عمر أوزقان يتتبّع بالنقد والتحذير من مناورات الآباء البيض 
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وما يسميه البربرية (36ة:ءا:ة8)؛ ومصطفى الأشرف يدافع عن الإسلام ضد 
مغالطات أعدائه» ورضا مالك يكتب مقالا مطوّلا تحت اسم مشكلة الثقافة 
(26 مارس 2)1954 يدافع فيه عن الثقافة الوطنية والإسلام والأصالة والإثراء 
لمتبادل بين الحضارات» ونتتبع "مشادّة" مثيرة اشترك فيها كل من مصطفى 
لاشرف والمرحوم شريف ساحلي» عند ترشيح رواية مولود معمري الربوة 
المنسية" لجائزة أدبية فرنسيّة» وقد نصحاه بدافع وطين بعدم قبوشاء كما كانت 
سمرحومين مالك بن ني والدكتور خالدي إشراقات وتأملات عميقة؛ ف 
حاضر الإسلام وذخيرته الحضارية» ومستقبل المسلمين في الجزائر وق العا لم. 

هذه ملامح سريعة للنخبة الوطنية في موقع المواجهة؛ قبل أكثر من سنّة عقود. 
تاج بالتأكيد إلى مقاربة أنطولوجية متعددة الاختصاصات»ء لفهم الانشطار وأحيانا 
لاتقلاب على توجهها الثقافي-ولا أقول الوطئن- السابق» وخاصة بعد تعددية 
تسعينات. هل أن سبب جاذبية القطب أو المركز (الموية العربية الإسلامية) يرحع إلى 
ما سماه المفكر محمد عابد الجابري المركزية الوطنية (عدكتلهمامعه لهدمتقها<) أو ما سماه 
لأستاذ محمد حربي الخصوصية التاريخية (علقدمنلهه 6انهقنهم5) الي تسد المنافذ على 
«ناورات عدر واحد مكشوفء ومضر للجميع؛ هو الكولونيالية ؟ 

هل أن الانسحاب الظاهري لذلك العدوّء أعطى لراكز الجذب والدفع فيه 
زوهي سيّاسيّة ثقافية) قدرة على تبييض مخططاته؛ والعودة من الباب العريض 
عن طريق شرائح من النخبة المتلهقة على التحديث وتجاوز التخلف ؟ هل أن 
مك الشرائح الحداثية الي تعاف وتنفر من تخلف محتمعاتماء تحاكم الثقافة 
(عقيدة وتراث) من خارجها كما يفعل المستشرقون -(ولا يطلب منهم أكثر 
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من ذلك)- ولذلك فإنه لا مناص في رأي بعض تلك النخبء وليس كلها من 
الاستغراب (159600ل0غمء06010) أي إستدماج أغاط الغرب و مثلها كما لي 
باعتبارها وصفة جاهزة للشفاء من أمراض التخلف» بغض النظر عن الصيرورة 
التاريخية وجحذورها الثقافية المجتمعية ؟ 

هنا يظهر محور الانشطار وما يدور حوله من صراع في الجزائر بوجه 
خاص» وف عموم المنطقة العربية الإإسلامية : 

هناك من يرى أن الوثبة أو الاستفاقة أو التجديد؛ بمكن أن تتأسّس ف إطار 
النصائص الحضارية مجتمعاتنا على النمط الأسيوي الصيئ واليابابي» وبالتالي 
فإنه بالإمكان خلق معاصرة غير ببغائية» واثقة وطموحة, وهي الآن بالفعل ف 
مرحلة نقاهة» في انتظار استنباط المنهج والإستراتيجية في المدى المتوسط عندما 
يقترن الفكر (العقلانية) بالذكر (الموروث الثقافي) وعندما تكون السياسات 
علما ودراية وليس ارتّحالية أو غواية. 

وهناك من امتصته جاذبية المعاصرة الى صنعها غيرنا وفق صيرورته التاريخية 
الخاصة» ضمن تطورية كنا حارجها منذ اليوم الذي أغلق فيه أسلاف لنا طالحون 
باب الاحتهاد» وتعرضت فيه منطقتنا إلى أمواج متلاحقة من الشرق «المغول 
والتتار)؛ والغرب (الحملات الصليبية المتتالية إلى يوم الناس هذا)» فدمّرت 
الحضارة» وسحقت مناراقها أو بت ما فيهاء من بغداد إلى بجاية وتلمسان» ومن 
قرطبة ابن رشد الحفيد إلى قاهرة ابن اليثم وطاشقند وسمرقند البيروي وعمر 
الخيام» أين ازدهر الفلك وعلوم الفزياء والرياضيات» لو تواصلت الأبحاث فيه 
لكان فيها ما يشبه "كاب كنافيرال" و"باسادينا" الأمريكية أو بيُكنور الروسية. 
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حرف (لو) في هذا السياق لا يتضمّن أيْة نرحسية أو ذهول يخفي واقعنا 
غير المرضي» ولكنه تأكيد على أن التخلف والتقدم ليس وراثياء ولا علاقة له 
بالجنس والحغرافيا فما أصدق أفلاطون عندما قال "العلم تذكر -أي تراكم 
متواصل للمعرفة-» والجهل نسيان -أي توقف وتاكل لتلك المعرفة ! 

بين الموقفين السابقين» هناك موقف ثالث قلتم العهد يعلو صوته كلما 
ضعفت الدولة أو انحرفت عن وظائفها في قيادة المجتمع» وزاد الاخدار (مناءة) 
ثقاقي» ولا نستعمل مصطلح الانخطاط الذي يعبئ في نظرنا حالة دائمة» وهو 
أمر مناقض لحركيّة المجتمع» يتبى أصحاب ذلك الموقف ازيل مقولة 'ليس 
الإمكان أحسن مما كان" فلا حديد على وجه الأرضء ويدّعي اتباعه خحطأ أن 
لحضارة الإسلامية أعطت كل ما في جعبتهاء و أفضل ما فيهاء ولا شيء غير 
ذلك عندناء وعند غيرنا يمكن أن يفيدنا لحل معضلات الحاضر» وإبداع رؤية 

هذه الإنسحابية المهلكة أسباب ومضاعفات» من بينها تراجع المنطقة إلى 
خر مواقعها الدفاعية بعد الغزو والهزيمة واستبداد السلطان الجاهل والقصير 
نظرء والغفلة المهلكة عما كان يجري حولنا منذ حمسة قرون» والاعتقاد 


1 


نا 


0: 


لساذج بأن قوة "المملكة" أو "الإمارة" أو "السلطنة" هي فقط في عدد 
حيوشهاء ومتانة حصوفاء وبذخ بلاطاقها» وذباب حاشيتها من المذاحين 
ننافقين والدراويش المشعوذين» وليس ف همة العلماء والمفكرين والقادة 
حتكين» ويل لبلد ينسى ذلكء إنه سيجد نفسه حتما في أسفل السافلين ! 
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لا قهمنا العناوين والكليشيهات الى تلصق أحيانا بالحق وأحيانا بالباض 
على المواقف الثلاثة السابقة» ولا نريد أن نصئّف أنفسنا في أي واحد منها. 
لأن الموقف هو في فاية المطاف عملية جيئة وذهاب بين التفكير الحرّ 
والأخلاقية السلوكية؛ فقد يفعل الشخص ما يقول وهو يستحق الاحترام عند 
مخالفيه وحصومه؛ وقد يقول ما لا يفعل بسبب هواحس الرياء» ولضعف 
النفس وانحطاط الذمّة» وهو الذي سماه الفقهاء بالسفيه وحكموا بأنه إذا حضر 
لا يستشار وإذا غاب لا ينتظر. 


4. نماذج من الثقافة الصراعية والمقاربات اللاتاريخية 

بدل التراشق بالعناوين (إتيكيت) والتصنيفات» والركون إلى التموقع والتخندق 
المذهبي» ارتأينا أن نتصفح , بعض الكتابات ونقرأ فقرات منها بلا تريح ولا تأويل. 
وتتضمن كلها توزيعا للأدوار أشبه بالدوريات العسكرية المزوّدة بالراجمات 
وقاذفات اللهب (820065 ععمه])» وتتعلق بالحجوم على طريقة الكمين على 
العربية والمدرسة المقرونة دائما بالتخلف والإرهاب والماضويّة ومأساة العشرية. 
بأوصافها السوداء والحمراء والباهتة الصورة والصوت. 

قبل ذلك نقول للإنصاف بأن عددا ممن يملكون ثقافة وينتجون الفكر 
والمعرفة ويوصلومًا بالعربية يتابعون عن كتب ما ينشر ويصدر بالفرنسية 
ولغات أخرى؛ ومنهم من يستعمل أكثر من لغة بإتقان وبفروسيّة في النسان. 
ولكنها بالنسبة لهم بحرد أداة» لا مكان لما بين ثلاثي الحوية الإسلام والعربية 
والأمازيغية» فهم لا يرون في الأمازيغية صما ولا دحيلا على فلك الوطنية. 
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هي في الذهن وفي الجنان» رضعها الكثيرون من حليب أمهاقم: وهي جزء من 
تراث الجزائر المتميّ لا هي قبل» ولا هي بعد قطبي الوية؛ إنها فيهما معًا كما 
حي دائماء بدوهما لا تكون الجزائر التاريخية والراهنة. 

نتمئ أن يتابع مفكرونا وكتابنا باللغة الفرنسية المنتوج الفكري والأدبي 
صادر بالعربية؛ وأن تقل النحبة الجزائرية من حالة الانشطار والتجاهل إل 
الإثراء المتبادل وحوار الأفكار» فمن المفيد أن تتعدد الاجتهادات والآراء» إن 
لدي لا فائدة فيه ولا مردود هو أن تكون الفرنسية حكما بين الأمازيغية 
والإسلام والعربية لاغتصاب مكان مثلث المحويّة» أو أن يتخذ البعض واحدة 
من تلك الأركان الثلاثة حصان طروادة لبث الشقاق والفرقة والتقسيم الإنئي 
ننسان المزعوم؛ إن حكماء الغرب وساسة فرنسا بالذات يعرّفون الحكم 
رشيد (0176108206ا0ع وصهده8) بأنه تنب كل ما يضعف المجموعة الوطنية 
(112610881 112116 اكلم 12 اتأاتقكلة الاو عه 10101 1161ة) . 

يضطرنا إلى هذا التوضيح ما يروج من مغالطات» وخلط إعلامي 
والتباسات مفتعلة لمآرب أنانية وتأويللات متعسفة يطوفون بما باسم التاريخ 
والثقافة والديمقراطية وحقوق الأقليات المضطهدة (من يضطهدها ؟ ولماذا ؟) 
بي بلد يتورّع فيه الفقر والغيئ, اماه والغين» الحظوة والحقرة» على امجتمع 
كنه» وتنكمش الطبقة الوسطى مركز التوازن سنة بعد أخرى في سائر القطر 
ولعلها التوزيع الوحيد العادل والمتساوي في كل المناطق» مما فيها المداشر وشبه 
مدن المحاورة لينابيع الغاز والبترول ! 


222 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحرية 


من بين تلك المقاربات الى تحظى عنابر متعددة وإشهار واسع النطاق نذكر عينة 
صغيرة من التفكير الأشرفي (نسبة إلى الأستاذ مصطفى الأشرف الإطار السامي في 
الثورة والدولة الجزائرية» وأحد المفكرين الوطنيين من المختطفين في الطائرة المغربية 
سنة 1956)» في دراسة له بالعنوان المشار إليه آنفا "بعض البديهيات من المفيد التذ كير 
ها... "2 يحلل فيها عوامل التدهور في الدولة وامجتمع» ويتّهم فيها التزعة القومية العقيمة 
والشوفينيه (عكتنتهك اع ع1ندناد 0100812592 14) بالتفتيش عن مصادر وجذور أخرى 
غير الجذور المغاربية المكافحة والمعطاءة» وزادت الطينة بله عندما لطت بين روحانية 
الدين» وهو التزام فردي؛ وين التدين التكتيكي المريب والمليء بالمخاطر, مما أدى إلى 
الاستبدادية والغوغائية الى مهدت لظهور الفيس". 

بعد التنديد بالبعث القومي» والانبعاث الإسلامي المشبوه وشعاراتهما المزيفة 
والانقاصية (16006011065) من حزائر الثورة التحريرية» وهو يستئئ من تلك 
الموجة تونس ومصر والأردن والهجرة الفلسطينية» يحدذر من عودة أنماط من 
الناس غارقين إلى الأذقان تحت حمل من الفشل والطوباويات اللفظية منذ 
الاستقلال» يعود بعد ذلك إلى التأسّف على الثقة الى أعطيت إلى سلطة لا 
تستحقها (ما بعد 1995): بدون أن ننقد أو نعلق» فإن ما سبق لم يكن في 
الحقيقة سوى تمهيدا ومدخحلا للنقاط التالية : 

- إن المناضلين القوميين الَْهّال والمزايدين والمجردين من الحساسيّة المغاربية الي 
حررت بلداننا (المغاربية) وأعطت لألئك الناس كرامتهم المفقودة» قد تسللوا في 
غفلة من العين النائمة للسلطة الجاهلة مثلهم (وذلك ف عهد الرئيسين بن بده 
والشاذلي) بالحقائق اللغوية والثقافية والسوسيولوجية الأساسية لهذا البلد العريق 
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وذلك منذ 2)1962 وح الذين تعهدوا بالاعتراف. وهيكلة لغة واسعة الانتشار 
(الأمازيغية)» وبالتأكيد ذات بعد وطينء التزموا صما مذنبا. 

- ينبغى أن لا نخطئع أو نتخابث» الحقيقة أنه بالإمكان أن يوحد ‏ 
لواحد عدة لغات وطنية» كيف نصف صحيفة بالوطنية وقرّاؤها 
بالعشرات أو المئات (ولنقل بعدة آلاف)») ونتردد في اعتبار لغة حمل كل 
لثقافة الشمال إفريقيه لغة وطنية» إن الوحدة القهرية الانقاصية التفقيرية 
نستمدة من إنخيل البعث» ليست من عندنا ولاوجود ها حى في بلاد انشرق: 
مثل مصر وتونس والأردن وفلسطين بشعوها المتسامحة المجتهدة في العمل 
والمتفتّحة سيكولوجيا بلا عقد. 

- كيف نفسّر أنه بعد 34 سنة من الاستقلال» وعلى الرغم من الوسائل 
ضخمة الى أسيء استعمالماء وما أحاط بالتعريب من إشهار انتصاري فإن 
تلاميذ المدارس الإبتدائية والثانوية» وعامة الناس الكبارء لا يحلون شفرة اللغة إلا 
سعوبة كبيرة» ولا يكادون يكتبون جملة صحيحة: وهم يروفا في كل مكان 
ويستخرجون بها كل وثائق الحالة المدنية» وتّبث من خحلالها الدعاية الرسمية» حى 
أن أحد الأساتذة من الكتاب العرب الجزائريين (يذكر السيد الأشرف أن اسمه 
دبي هكذا بإاطة2 ؟) يسمي الجزائريين العقاقين (أي العاجزين عن النطق). 

- أدت عقد نفسيّة مُقعدة ومحبطة» إلى احتقار اللغة المنطوقة عربية أو 
.ربريّة» بينما في البلد الأكثر تعريبا وتثقيفا في العالم العربي» وهو مصر تُستعمل 
مارجة الشعبية في المعاهد العلمية والاجتماعات الرسمية وامحاكم بدون حجل 
مفتعل» إن الهمدف هو الحصول على أكبر قدر من التفاهم. 
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- إن لغة الأم ليست منافسة للغة المدرسة» بل هي مكمّلة لها لأنما خزان 
عزيق للعروبة حققت لمصر والمغرب عروبتهماء إن العربية لم تكن لغة محصورة 
في نخبة كما هو الشأن في إيران» وبعض مناطق آسيا الوسطى بل تنقلت 
وانتشرت بانتشار سكانى تلقائي تعمق عن طريق الاتصال وضرورة 
المبادلات ... فالجزائر الى يقدر الناطقون بالعربية فيها وعههطمه0هءىى بالولادة 
بحوالي 62 96 دون أن ننسى مزدوجي اللغة (عربية - أمازيغية)» لم يكن لما في 
أي وقت من الأوقات أكثر من 5 إلى 6 96 من أصل إثى عربي. 

- تخفي المحاوف التكتيكيّة من أن تصبح اللغة الفرنسية» هي اللغة الرسمية 
في الجزائر» جبن أصحاها وألا عيبهم السياسوية واحتقارهم لبلداهم؛ إِنُم في 
الحقيقة يلحقون بلا حجل الأمازيغية بلغة أحنبية» ويصفون لغة عصر الصناعة 
بالمتخلفة.. بينما هم عندما يستعملون العربية يشوهوها ويعملون من وراء كر 
ذلك على تسميم الجو. 

- إن قضية اللغة العربية قد طبعت مسيرتنا (الكلام دائما للأشرف) من 
فجر الشباب» وكنا في قبضة الاستعمار» ولكننا 5-5 منفتحين على المعرفة 
بفضل جهدنا الذاق» وما تكنّه صدورنا من وطنية» وبفضل أساتذة وشعراء 
وقادة فكر وكتاب باللغة العربية لم يوحد من يضاهيهم إلى يومنا هذا» حلمو 
جميعا بأنه بعد التحرير ستتفوق الجزائر على الجميع في تعليم لغتناء وفي الإبدا + 
كما في ميادين الأدب والتاريخ: لم يحدث شيء من ذلك على الرغم من 


الإمكانيات الضخمة واستعادة الحرية» وباستثناءات قليلة فإن العربية أصبحت 
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رهينة إيديولوجحيات عقيمة ودكاترة ( في النص 4055ع1020) فارغين يشرّعون 
بالحاق الخنسارة بالجزائر في الأمد المتوسط. 

يتطرق الأستاذ الأشرف في دراسته الطويلة إلى جملة من القضايا الأخرى 
تعلق بنظام الحكمء وقانون الأسرة ويقترح استبدال البند الثاني من الدستور : 
لإسلام دين الدولة بصياغة أحرى تشير إلى الإسلام باعتباره حضارة شاملة 
١عل51062‏ 2))01511153802» ويستشهد للدفاع عن ر أيه بأن دو 9 أر وبا وشمال 
وجنوب أمريكاء لا تنص في دستورها على أي دين للدولة» بل يشير بعضها 
نى الحضارة اليهودية المسيحية فقط. ويخصّص الكاتب ما تبقى من مقارنته 
بأخطاء النظام والتيار المحافظ (71.73 -2/60) ويصب جام غضبه عنى الأصولية 
حليفته في اعتقال الجزائر في سجن الماضوية» بينما العال يتقدم بخطى سريعة. 

أما العيّنة الثانية فتحمل عنوان "التاريخ السياسي للتعريب 1962- 
8 صدرت بتاريخ 10 جوان من سنة 1998 بصحيفة الوطن تبدأ 
تغالطة يتفرد بما صاحبها الذي وقع باسم ياسين سدراتي» نص تلك 
ُغالطة ما يلي : "جزائر 1962 كانت مفرنسة 100/100 ولا حاحة لا 
لطلبة المتخرجين من الجامعات العراقية المتضلعين في الشعر الجاهلي"". 
ع0 13156 عنان خنة0ة2*3 1962 ع0 عتغولف *'! ,ء56اعصوظ لمعه كنامم اودع لق ) 


533 اللاع! ع0 أه 5ع تق ل 1131 51165 تع/المنا 125 3125 101065 15و 1للاة 


(ع اللتطةزل عزوغمم 18 عل ع 0012113155350 


بعد هذا المدحل غير المؤوسس لا تاريخياء ولا سوسيولوجياء يعرص الكاتب 


نقاط التالية : 
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- تحاشى المعرّبون في البداية استعمال التجاوزات اللفظية ضد المفرنسين 
المهيمنين على أجهزة الإدارة» وهم في البداية لا يتهموم بأنهم حلفاء فرنسا 
(لاحظ الثنائية الصراعية والدعوة للمبارزة والقتال!)» السبب هو أن قرب 
العهد بالاستقلال» والتحاق جمعية العلماء المسلمين في وقت متأخر يمعركة 
التحرير) بمنعائهم من ذلك» ولا يسمحان هم بالتجاوزات اللفظية الي حدث 
اليوم دون عقاب» ولم يكن في نية السلطة منحهم قطاعات واسعة لأها 
تتشكك في كفاءاهم. 

- لا يمكن بناء مجتمع أنكرت (فرنسا) هويته لمدة قرن وثلث» بدون 
استعادة حصنه وهو العربية المقترنة بالإسلام» ولم يكن بالإمكان لأية سلطة 
تجاهل ذلك المطلب في مواجهة شعب ينتظر وضع حد ليمنة "الرومي", ولا 
ننسى أن بلادا في الشرق الأوسط قد مارست ضغوطا ودية في الاتّجاه نفسه 
(ينسب الكاتب الفقرة الأخيرة إلى الأخصائي ف الثقافات المغاربية "غراند 
غيوم" وقد أشرنا إلى واحدة من دراساته فيما سبق). 

- ترجع الرغبة قٍ التعريب لدى بعض الدوائر إلى البرهنة على ارتباط 
الجزائر بالعالم العربي» وهو ارتباط يرفضه بعض المفكرين في الشرق الأوسط 
فيما يخص بلدافهم نفسهاء حي أن إعلانات زملائهم الجزائريين بالانتماء إلى 
العالم العربي تثير فيهم التقززء لأن اضطهاد العربية في العهد الاستعماري قد 
رسخ ف غخيالهم أن الجزائر» هي إقليم نصف بربري نصف فرنسي» وأن شعبها 
فقد ثقافته تهائيا. 
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- لا يمكن متابعة تاريخ التعريب دون الإشارة إلى عقدة النقص بحاه العام 
العربي» وهي السبب في المزايدات عند أنصار التعريب» كما هو الحال مثلا 
عند عثمال سعدي. 

- حاول بومدين الذهاب بعيدا بالإقدام على تعريب الجهاز الإداري 
مفرنس» لا يكمن السبب ف سيرته الذاتية ودارسته في الأزهر فحسبء بل 
لحاجته لإعطاء شرعية للسلطة اللاشعبية الى ظهرت بعد انقلاب 1965. 

- وبعد الإشارة إلى خطوات التعريب الى تسارعت منذ 1967 في كثير من 
لقطاعات» ومهلة ثلاث سنوات الي أعطيت للوظيف العمومي للتحول إلى 
عربية» والنصوص الي تلزم المتقدمين للوظيف ,معرفة الحد الأدى من العربية, 
وإنشاء مكاتب للترجمة في كل الوزارات والمؤسسات» أعلن بومدين سنة 
1971 سنة للتعريب قبل أن يستفيق سنة 1977 بعد أن ظهر ما اقترفته للحنة 
تعريب المتطرفة من تحاوزات بعد 1973. 

- بالتوازي مع ذلك انطلقت حملة التعريب التدريجي على يد عبد الحميد 
مهري بإنشاء فروع معربة إلى جانب المفرنسة المدعوة تضليلا "مزدوجة", لا 
نكن أن ننسى ما ارتبط بالفروع المفرنسة من تقدير وإقبال على العكس من 
نفور الذي أحاط بالفروع المعرّبة. 

- يفسّر الإحفاق النسبي للتعريب مفارقة مثيرة للانتباه؛ فقد تمكن المعربون 
من اختراق ساحة الإدارة المغلقة عليهم سابقاء ولكن بالمقابل أفلت القطاع 
لاقتصادي وقسم كبير من الإدارة من أيديهم» فضلا عن التعليم العاللي الذي 
يت أغلبيته مفرنسة. 
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- في كثير من الحالات لا سبيل إلى الترقية الاجتماعية» وح الحصول على 
منصب عملء دون المرور عن طريق لغة "العدو" أي الفرنسية» والنظر باحتقار 
إلى إعلانات رئانة على نوايا التعريب» وقد ظهرت المفارقة المشار إليها سابقا 
في وجود جيش جرار من المتخرجين من الأقسام المعربة بدون شغل» وخخاصة 
قِ العلوم الانسانية. 

- شهدت الفترة ما بين 1977 و1978» "استراحة" أو توقف في عملية 
التعريب بتعيين مصطفى الأشرف على رأس وزارة التربية» ويذكر الكاتب أن 
الأستاذة حؤّلة طالب الإبراهيمي تفسّر ذلك التوقف الإحباري والمتأخر عن 
وقته بتراكم المشاكل العملية الناجمة عن التعريب» مثل انخفاض المستوى 
والتقص قٍِ المعلمين المؤهلين ومزايدات المتشدّدين (01585]) في مسألة العربية 
وقد علق الأشرف على ذلك في حينه بقوله"سيتحقق التعريب ولكن ليس من 
منظور المطالبين بالثأر والسطحيين" ! 

- مع مطلع الثمانينات وبداية عهد الرئيس السابق الشاذليى بن جديد» وظهور 
الاحتجاجات من أجل الحوية» مع الانطلاقة الساحقة للحركة الأمازيغية ورفضها 
للتعريب» وما حططت له بعض النوايا الخبيثة للقضاء المنظم على اللغات الشعبية. 
ويحددها الكاتب في الأمازيغية والعربية الدارحة» عادت المسألة اللغوية إلى الواحهة 
بعد أن أزيحت على عجل فيما عرف بأزمة حزب الشعب سنة 1949 (خصص 
الأستاذ صادق هجرس دراسة موثقة لتلك الأزمة صحّح فيها كثيرا من الأقوال 
والتأويلات الشائعة وذلك في صحيفة الوطن بتاريخ 31-30-29 أوت و1 مبتمبر 
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- التعريب مرادف للاسلاماوية» وحصان طروادة للدعوة الإسلامية 
(ممتتهكتتصه[ة1)) لا يطلب أصحاها أقل من إعادة الجزائريين إلى هويتهم الأولى : 
الإسلام» ودبجهم في الأمة تحت سيف اللغة المسلول» ورايتها الخفاقه برياح 
التهديد والوعيد؛ ولذلك ل يعد بالإمكان أن يحدث التعريب بدون الإسلاميين 
الذين تسربوا إلى منظمات الشباب والطلبة» وتحتدوا لمكافحة الشيوعية» ومنذ 
هذه اللحظة فقدت العربية صلتها بالشرق الأوسط الذي تغلب على سياسته 
اللغوية التزعة اللائكية وملامح التقدمية  )!(‏ 

- يختم كاتب المقال تحليله باستخلاص نتيجتين : 

أو اهما هناك تخوّف قديم من أن يتحوّل التعريب إلى معبر للظلامية» وهو 
السبب الذي أدَّى إلى تحميد أو تأحيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية: 
ويرجع الكاتب ذلك التخوف والقلق إلى الحركة الوطنية» وبرنامج طرايلس 
سنة 1962 الذي يقر أن التعريب هو أكثر مهام الثورة حساسية» إنه يتطلب 
وسائل ثقافية حديثه ولا بمكن إبخازه في تعجلء لأن ذلك قد يؤدي إلى 
التضحية بأجيال المستقبل". 

أما النتيجة القانية في خلاصة السيد سدرات فقد جاءت في صورة حكم على 
السياسة اللغوية في الجزائر الى تقررت دائما في قمّة السلطة» دون أدن اهتمام 
بالموافقة الشعبية» وقد ظهرت تلك الترعة ف المراسيم والقوانين» وهو يتساءل هل 
تكفي النصوص القانونية لتحقيق التعريب خارج موافقة شعبية» وخاصة إذا قامت 
عبى مناهضة أو على تعويم لمشروع اجتمع بين جزائر تريد أن تكون وفيه لهويتهاء 
وجزائر أخرى متحهة نحو الحداثة المتمثلة في غرب تكرهه وتحبّه. 
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إن الجدل حول قانون تعميم استعمال اللغة العربية لسنة 1988 هو في الحقيقة 
انعكاسا لمسعى انفرادي» لا يستشير الشعبء ولا يُحاور الإطارات» ولا المدرسين. 
ولكن م استشيرت تلك الفئات ؟ إن الاستبداد اللغوي هو جزء من استبدد 
أكبر» فهل تتعايش الديكقراطية اللسانية مع الأنظمة الشمولية ؟ 

يمكن عرض نماذج كثيرة من الأدبيات المتعلقة بالحويّة ومكان الإسلاه 
والأمازيغية والعربية فيهاء وتصنيفها حسب مذاهبها العلمية وتموقعي 
الإيدي و لوحي والسياسي» والإدلاء بوجهة نظر ف مسلماما والنتائج الي 
استخلصتهاء أي محاورتها عن قرب» بدون تمذهب إيديولوجحي» أو مشرو 
جاهز للمجتمع؛ فنحن على يقين بأن مشروع المجتمع لا تكون له مصداقية إأ 
إذا استنطق التجربة التاريخية للشعب الجزائري» وخطوطه العريضة موجودهة 
على أي حال في المطالب الأربعة الدائمة للكفاح الوطيئ الى أشرنا إليها فيد 
سبق» وهي معروضة بطريقة مكثفة وبوضوح في الإعلان التأسيسي للثورة : 
بيان الأول من نوفمبر 1954. 

نحمل في لمثالين الأيرين من الكتابات المخصّصة لمسألة اللغة والحوية في 
الجزائر أهم الأفكار الواردة فيهما وذلك لغرض التأمل والمقارنة .مما سبق. 
وخاصة دراسة السيد سدراقي المذكورة أننما. 

المثال الثالث نقتبسه من السّيد غراندغيوم وهو منشور في العام الدبلوماسي 
لفبراير 1997 يبدأ كالتالي : جزائر سنة 1962 كانت مفرنسة تماماء أما جزائر 


6 فهى معربة إلى حد كبير. 
(عةك1ط21:3 امعحصةع 3 غده 1996 ع0 مناه مدع صدة امعددو اهام غتدة 1962 عل عتغولة آ). 
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وهو ما أعاده تقريبا حرفا بحرف الكاتب السّابق. الفرق موجود في السياق 
فقطء فإذا كان السيد سدراق يدرس ظروف ومضاعفات التعريب من الناحية 
التطبيقية» فإن دراسة السيد غراندغيوم» تمت عنوان "التعريب والديماغوحية" 
كانت تعليقا على مصادقة المجلس الانتقالي على قانون تعميم استعمال اللغة 
العربية» وذلك في 17 ديسمير 1996) ونوجز أهم آرائه عنى النحو التَاني : 

- المدف من قانون تعميم التعريب» هو كسب قلماء جبهة التحرير 
والإإسلاميين معأ ولكن دون جدوىء إذ أن النظام الذي يسعى لكسب اعتراف 
الإسلاميبن باستخدام قضية 'مقدّسة" هي اللغة العربية أصبحت مُستهلكة بسبب 
ما أحاط يما من تحاوزات» إن الطريق الوحيد لكسب الشّرعية» هو أن يعمل القادة 
الجزائريون على تعميم الديعقراطية) بدءا بالسماح بحرية التعبير لكل السكان, بينما 
قانون التعريب يمثل عقبة حول دون تطوير الديمقراطية. 

- يؤدي تطبيق التعريب إلى مزيد من الغموض المحيط بالجزائر لدى الرأي 
عام الغربيء إذ أن التعريب ف نظر كثير من الفرنسيين (لاحظ اخحتزال الغرب 
في فرنسا )» هو المرادف للإسلامية لذلك ينبغي توضيح النقاط الثلاث التالية : 

1. طبيعة التعريب ورهاناته. 

2. ما تم تحقيقه في هذا الميدان. 

3. علاقة التعريب مسألة أساسيّة وهي الشرعيّة السياسيّة. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى» فإن المدلول الشائع للتعريب يعي إعادة الإعتبار 
مغة العربية» ولكن لاذا ؟ الجواب هو أن سكان الجزائر يتكلمون لغة الأم 
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وهي إما العربية الدارحة» وإما البربرية» حسب المناطق» وكل واحدة منهما 
تفرع إلى عدة لهجات؛ وكلها غير مكتوبة» فقبل الإحتلال كانت اللغة الوحيدة 
المكتوبة هي العربية الكلاسيكية أو الأدبية الي قدمت مع الإسلام؛ في القرن السابع 
الميلادي؛ ثم الفرنسيّة الى فرضت بعد ذلك واكتسبت صفة اللغة الرسمية. 

فيما يخص النقطة الثانية يقول الكاتب» قرّرت البلدان المغاربية قي بداية 
استقلالها إعادة اللغة العربية إلى مكانتها الى ضاعت إثناء فترة الاستعمار: 
مهما كان حماسنا للفرانكفونية» فإنه لا يمكننا الاعتراض على شرعية هذا 
المسعى في مجتمع أنكرت هويّته لمدة 132 عاماء وخاصة إذا عرفنا أن اللغة 
العربية قد اقترنت والتصقت بالثقافة الإسلامية» وأن السكان ينتظرون أن 
تنتهي سيطرة "الرومي" مع فجر الاستقلال» وعلى ضوء تلك الاعتبارات فإنه 
لا بمكن لأية سلطة في الجزائر أن تُهمل الالتزام بإعادة اللغة العربية إلى مكانتها 
المتميزة» هذا فضلا عن الضغوط "الودية" علوء1مة دوزووعع5 الي مارستها 
بلدان الشرق الأوسط العربية المعروفة بتأييدها لاستقلال الجزائر. 

بعد الاستقلال مباشرة تيُلور اتجاهان» يتمثل الأول في الترجمة إلى العربية 
(11002ع01ة1]-مم لوو تطوية )) أي استعمال العربية بدل كل ما يقال ويفعل 
بالفرنسية» ويستهدف الثاني التحوّل إلى العربية على اعتبار أن العربية هي 
أساسا تعبير عن ثقافة أحرى» ولكن دون التخلي من جهة عن التقدّم التقئ 
الحديث الذي لا يتناف مع إعادة الصلة بما يوصف بالثقافة العربية الإسلامية: 


(يقول الكاتب إنه تعذر عليه إيجاد وصف آحر لتلك الثقافة). 
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إذن وجدت الجزائر نفسها بين خيارين يحمل كل منهما إيديولوجيته الخاصة : 

- إما الانفتاح على المكاسب الموروثة عن الكولونيالية والتمسك 
بالازدواجية اللغو ية (26واناعصنا81) . 

- وإما أحادية اللغة (عدموننعهنامده84) ورفض ما سبق (الانفتاح)) من 
ستّهل استنتاج الاستخخدام السياسي للخيارين السابقين» والإيديولوحية الي 
ينتمي إليها كل واحد منهماء ومن الواضح أيضا استحالة الوصول إلى حسم 
صالح أحدهماء الحلّ الوحيد كان محاولة للتوفيق بينهما. 

من هذا المنظور فإن اللغة الفرنسية هي لغة المستعمر (بكسر الميم)» والعربية 
هي اللغة الوطنية» غير أن الاستعمال المكثف لهذه الحجّة كان كافيا لغرس 
لإحساس بالذنب لدى الفئة الفرانكفونية الي تسيطر تقريبا على يحمل السلطة 
ما دفعها إلى التظاهر بالانضمام إلى عملية التعريب. 

يتعرّض "غراند غيوم" لما ممّاه الشرعية السياسية وصراع الفصائل داخل 
ظام الحكم: من 1962 حبّى أواسط التسعينات» ويُذكر تعريف المعرّبين 
أنفسهم على النحو الثاني : إنهم المتخرجون من المدارس القرآنيّة» ونظام 
مدرسة (14608258) والقادمون من الجامعات العربية» وقد أصدروا القرار 
الي : المعرّب هو فقط ذلك المتخرج من جامعات البلدان العربية بشرط 
أن لا يكون مزدوج اللغة» (لم يذكر الكاتب المصدر الذي استمد منه هذا 


لتعريف» ول نعثر نحن على أية وثيقة تشير إليه ضمنيا أو صراحة !). 
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في عهد الرئيس الثاي هواري بومدين انجه التعريب إلى مزيد من الراديكالية 
البى تملت في مرسوم 1968 القاضي بتعريب الإدارة» ثم قرار 1970 الذي 
أوحى به عبد الحميد مهري» وكان يشرف في تلك الفترة على التعليه 
الابتدائي والثانوي» أما التعليم العالي فقد قاوم لمدّة أطول. 

في عهد الرئيس الشاذلي ذابت سلطة الدّولة داحل صراعات الفصائل. 
وشهدت سنوات الثمانينات مواصلة التعريب في التعليم العالي» وانتعشت إلى 
حانبه الحركات البربرية الي اعترضت عليه. 

وعندما أحسْ النظام بفشل مشاريع التنمية» وتزايد الفساد واستغلال 
الإسلاميين للوضع المتردّي للنيل من شرعية الحكمء حاول النظام استعاد: 
مصداقيته عن طريق العناية بالإسلام والتقرب من الإسلاميين. 

- ترتبط العربية .مصدرين للشرعية أوههما كفاح التحرير الوطبئ؛ وثانيهم 
الدفاع عن الإسلام» وكلاهما على صلة وثيقة بالكفاح ضدٌ الكولونيالية 
الفرنسية وإنحاز الاستقلال» ولذلك يردّد القادة الجزائريون تضحيات 
"انتفاضة" نوفمبر 1954 لإثبات شرعيتهم؛ على أساس انهم يحكمون باسه 
مليون ونصف من الشهداءء ولكنّ التاريخ يظهر كذلك أن الكفاح لم يكر 
ضد الفرنسيين فقطء بل كان الصرّاع أيضا بين امجاهدين أنفسهم. 

بعد تحليل خاطف لعلاقة الإسلام باللغة العربية» وتحويل الشرعية في 
التسعينات من السلطة السياسية إلى الإإسلاموية في شكلها المتطرف الذي لا 
تقبله الأغلبية من السكان» يعرض الكاتب الملاحظات التالية : 
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1. يقدّم الخطاب السياسي المعركة من أجل التعريب باعتبارها معركة ضد 
لغة الفرنسيّة» وهذا صحيح لأن العربية كلغة وطنية ورسمية متجهة لأخذ 
مكان اللغة الفرنسية» ولكنها تُقدّم أيضا باعتبارها أيضا صراع مع فرنسا 
وح صراع مع الجزائريين الذين يلجأ ون للفرنسيّة في عملهم؛ وهم الذين 
يسمون "حزب فرنسا . 

2. يخفي ذلك الصراع قضيّة أحرى» وهي ما يفصل العربية عن اللغات 
بأ وبوجحه خاص اللغات البربرية في النص : (56:066465 و5عباومةا 1.65]) وهنا 
متقي إيديولوجيو التعريب مع أساتذقهم اليعقوبيين في فرنساء فهم يعملون 
حت شعار التوحيد اللسانى لبلادهم والحط من شأن اللهجات العربية الى 
يعتبروكا أشكالا منحّطة من الفصحىء والإعلان بأن اللغة العربية هي لغة 
بأحداد (و0066ة 065 علوهم]) ونشر تعليمات بيداغوجية لتدريس الفصحىء 
-عتبارها لغة شفوية أيضاء إن الجزائريين الذين وصفهم الكولون من قبل بالبهائم 
5نامع نا80)) يوصفون اليوم بالمتوحشين» مما جعل شرائح واسعة تندد يمأ 
سميه 'الحقرة'" . 

3. الجزائر مجتمع تعددي في مناطقه وني لغاته وف علاقاته مماضيه وف 
نصوراته للمستقبل؛ وف طريقة تمثله للغربء والتعامل مع العالم العربي» غير أن 
هدا التنوع الم يحظ بأدن اعتراف؛ بسبب انعدام سلطة رمزيّة» ولذلك فإن كل 
حصوصية نوعية مجموعة من السكان تشعر ف قرارة نفسها بالتهديد. 

4. في الوقت الذي كان فيه الانشغال الأول ( للسّلطة السياسيّة) هو بناء توافق 


يقس التعددية» فإن قانون التعريب يذهب إلى الاتجاه المعاكس تماماء لأنه يفرض 
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سياسة لغويّة تُودّي إلى الإكراه والإقصاءء إِنْها تلجأ إلى الإلزام بدل الترغيب. 
ويُتزل اللعنة على اللغات الشفوية وخاصة اللغة البربرية والفرنسيّة» ولا تتفطن إلى 
انفجار القنوات القادمة من فرنساء بكلمة واحدة إن التعريب يسعى إلى إقصاء 
كل اللغات» إلا واحدة وهي اللغة الى تتحدّث ها السلطة (!). 

نستمّد النموذج الأخير (الرابع) من المقاربات من دراسة مستفيضة للأمريكي 
وليام كواندت 06مهد788.0 أستاذ في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة»؛ صدرت 
الدراسة سنة 21998 ثم تُرجمت إلى الفرنسية بإشراف الأستاذ محمد بن مان تحت 
عنوان ' المجتمع والسلطة في الجزائر" ونشرقها مطبوعات القصبة سنة 1999. 

نستخلص أهم أفكار المؤلف من الترجمة الفرنسيّة» ونقتصر على ما يعنينا في 
هذا السياق وهو الفصل السابع بعنوان الآفاق الثقافية. 

يختلف هذا الباحث الأكاديمي عن سابقيه» في منهجية الطرحء فهو يعاء 
الممسألة الثقافية ني الجزائر ضمن نظرة عامة لتطورها التاريني والسياسي داخل 
المنطقة اليوسياسية» وق علاقاتا با حيط الدولي العام. 

بعد تمهيد عام خصصه الباحث للمسألة الثقافية عبر التاريخ» وفي مناطق 
محدّدة من العالم» ولدى بعض العلماء مثل ماكس فيبر وتوماس مان وروبرت 
بوتمان... يضع السؤال التَالئي : عند استعراض السياسة الجزائريّة الراهنة هل نحد 
فيها ما بمكن وضعه في السّياق الثقافي ؟ 

الجواب الأول هو أن السياسة والثقافة أمران متلازمان» لكن طبيعة العلاقة 
هي الي تحتاج إلى تايل معمق» البعض مثل هواري عدّي السوسيولوجي 
المتخصص ف الشأن الجزائري» يرى أن أصل الأزمة الجزائرية يرجع إلى الثقافة 
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الشعبوية الجزائرية الى يتقاسمها الاتجاهان الوطيئن والإسلامى على حد سواءء 
وهي في رأيه الجدار الذي يحول دون تقبّل التعددية الديمقراطية» إن تنوّع 
لمويات في نظر الشعبوية» مثل : عربي بربري - إسلامي - حداثي - لانكي - 
مفرنس يؤدي إلى غموض كبير وصراعات داخلية تضعف الأمّة. 

الجواب الثابي أحده عند من يعتقدول أن القيم الاعتقادية؛ مى السبب ل 
ظاهرة العنف وثقافته» فالثورة كانت الحل لأن الكفاح السّلمي داخل الشرعية 
(الفرنسية) لم يسفر على أيّْة نتيجة. 

لا شك أن ذلك كان هو السبيل الوحيد للاستقلال» لولاه لما تخلت فرنسا 
عن مستعمرقا الغنيّة» فهل يمكن القول بأن تلك القيم نفسها هي الى آحرك 

إن التسليم بالعلاقة السببية بين القيم والسلوك» يبقى في مستوى بحريدي 
حتء إذا لم نتوغل في المنبع» وتُحدّد مدلول المجموعة السياسيّة» ونعرف من 
دين يد خحلون 5 إطارهاء ونعين الخارجين أو المقصيّين منها» وصورهة الدولة 
ودورها ونظرة الإسلام ومكانته في الحلبة السياسية. 

حي إلى عهد قريب شاع عند كثير من الملاحظينء أن الجزائريين يعانون 
دولتهم تحمل تلك الصفة»ء فلا يوحد في هذا البلد هويات مرجعية تخرج عن 
حزائريتهاء كما يبدو ذلك ف السودان أو لبنان أو العراق» وحئ الأقلية 
اثنيّه البربرية لم تطرح أبدا مشكلة الانتماء إلى وطن آخر» وهي موجودة 
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في كل الحركات السياسية يما فيها الإسلامية (الفيس)» ومتواجدة كمواطنين 
في كل الهيفات وعلى جميع المستويات. 

- ينبغي أن بلاحظ أن تنامي الإسلام باعتباره حركة سياسية» لم يكن على 
أساس الاعتراض على الوطنية (عموذلةه0080)» والدليل على ذلك أن كلا من 
النظام والإسلاميين يتبادلان التهمة بخدمة فرنساء أو التقرّب منها أو نخدمة 
علمها (الحركة أثناء الثورة)» ومن المعروف أن الكثير من الجزائريين من 
الطرفين يتحدثون الفرنسيّة» ومشغوفين بالسفر إلى باريس؛ ولكنهم لا يقبلود 
أن يتدهّل أحد في شؤوفم الداخلية» وخاصة مستعمرهم السابق فرنسا. 

- فيما يتعّلق بثقافة الدّولة» من المفيد أن نشير أن كلمة دولة كانت تعبي 
لعشرات السنين "العدّو" الكولونيالي الذي لم تعترف الأغلبية بشرعية سلطته 
القهريّة» ولا يمكن تغيير المشاعر والانحاهات بين عشية وضحاياء حقا إى 
ليست مطبوعة كالأختام في التكوين الورائي للجزائريين» أو تخصهم دود 
غيرهم» ولكنها ميرائهم التاريخي الذي سالت فيه دماء غزيرة. 

يقول الولف لو كانت ثقافة العنف من خصائص الحزائريين» كيف نفسر 
إذن إخحتفاء العنف تماما من الجزائر في الفترة ما بين 1963 و21993 لا يكفي 
لتفسير ذلك وجود دولة الرفاه التَسبى والحكم التسلطيء لأنَّ توفر ذلك لم يمن 
التمرد على الدولة واللجوء إلى العنف على نطاق واسع؛ في أماكن أخرى 
(الباسك-إرلنده). 

يصل "كوانت" في هاية ملاحظاته عن الثقافة والحوية والانتماء إلى الخلاصة التالية : 
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1. إن أهم دور قامت به الهوية في الخزائر» هو تعريف وتخديد المجموعة 
لسياسية (06ن0116م عاتلهصبحودوه )2 فقد كان للحركة الوطنية وثورة التحرير 
دور حاسم في تشخيص من يدخل ف تلك امجموعة» ومن يُفرج منهاء فعلى 
عكس من جنوب إفريقياء لم يكن بالإمكان أن تصبح الجزائر بعد الإستقلال 
وطن للذين جاءوا لإستعمارهاء وي نفس الوقت وطن للمستعمرين (بفتح الميم ). 

2. تولدت عن ذلك التعريف» وحاصة في فترة الكفاح الثوري مجموعة 
من القيم القريبة من "الأسطورية" (وعطاتجلطا-5تبعلة 1 )2 فبعد أن دمرت 
كولونيالية الأرسطوقراطية الجزائرية» الم يبق أي مكان للصراع الطبقي 
دحل طبقة الفلاحين أو طبقة العمال. إن الذي تبقىّ لم يكن كما زعم 
غرنسيون بحرد غبار بشري (718126لاط 66 1وونا20))» بل كان في الحقيقة 
مجتمع يتساوى فيه الجميع. 

3. ظهر تأثير القيمة الأسطورية بعد الاستقلال» إن حبهة التحرير الي 
سعت لتعبئة الشعب» واستفادت لتأطير النضال من الفلاحين والعمال؛ 
أميين» ولمتعلمين» النساءء والرحال» العرب والبربر» قد يمحت بلا شك 
كإستراتيجية» ولكنها رسّحت في الأذهان» أن لكل أولنك الذين ساهموا في 
تحرير نصيب من الثمار مساوي لغيره؛ ولكل منهم نصيب في السلطة 
,.متيازاهاء وباستثناء "الحركة"؛ فإن كل الجزائريين يؤمنون بتلك القيمة 
بأسطورية» ويعتقدون في أعماقهم أن النظام السياسي ينبغي أن يطبق المساواة 
معنقة» ولذلك فهم يرتاحون للخطابات السياسية الشعبوية. 
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4. يحمل الجزائريون شعورا متناقضا نحو الدولة» فهم من جهة يكرهوف 
ويتعاملون معها بحذر وتخوف» ويرون ف قادهًا كائنات بعيدة عنهم» تخده 
مصالحها الشخصية» وتعاملهم بغطرسة (ومن هنا نفهم معين كلمة حقرة 
الشائعة في الجزائر)» وهم يعتبروكًا من جهة أخرى؛ مصدر كل الخدمات مثر 
توفير الشغل والسهر على العدالة والأمن» ويتوقعون أن يحصلوا على كل ذلك 
بدو أي مقابل. 

لفهم ذلك الشعور المتناقض نحو الدولة أو المزيج من الحب والكره؛ المنوف 
والرحاء؛ الاعتزاز والنفور؛ فإنه من الضروري وضعه ف سياق تاريخي يعود 
.إلى العهد الاستعماري» عندما كانت الدّولة تمثل العدو الذي يجب مقاومتة 
وتعطيل مخططاته» وهزكته إن أمكن» كما جد جذوره أيضا في استراتيجية 
ثورة التحرير الى غرست في خطابا العام فكرة المساواة المطلقة بين الجزائريين. 
وأكد مسسؤولوها السياسيون والعسكريون أن الجزائر الحرّة» جزائر الغد. 
ستكون لكل الجزائريين. 

5. لا يختلف الإسلام عن العقائد السماوية الأخرى» فهو ثقافة أيضا ومجموعة 
من القيم والمعايير المشتركة بين أعداد كبيرة من الناس» تفهمها العامة والخاصة 
دون عناء» وهذا هو السر في قدرقا الفائقة على التجنيد» وبعث الحماس» وقبول 
التضحية دفاعا عنهاء وهنا يقدم "وليام كوندات" تفسيره للظهور المفاحئع للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ » فهو يرى أن المسلمين العاديين وفي أي مكان من العالم من الممكن 
أن يتجاوبوا بسرعة مع أيّ حركة شعبّة تمنّيهم باقتراب القضاء على الحكم التسلطي 
والفساد» وتضع ذلك في صيغة جنابة هي : "الإسلام هو الحل" غير أنه من 
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الضروري التدقيق في هذه المسألة» إن قابلية الناس للتجاوب السريع مع التبليغ 
الإسلامي» لا يرجع فقط إلى المرجعية الثقافية المشتر كة بل هي ف الواقع نتيجة من 
جهة للظلم الاقتصادي الاحتماعي الذي مس فئات واسعة من السكان» وللدور 
الذي لعبه المسجد في تبليغ رسائل "الفيس" قبل ذلك من جهة أخرى. 

لن نعلّق على وجهات التظر الأربعة السابقة فيما يتعنق بأهمية الهوية 
والمرجعية في السياق الجزائري التاريخي والراهن» وذلك كما وعدنا فيما سبق 
فقد أشرنا إلى وجهة نظرنا المتواضعة خلال محاور هذا الجزء من المقاربة العامة؛ 
ولكننا نلاحظ فقط أن الأستاذ كوندات قد تناول المسألة الثقافية باعتبارها 
واحداً من المداحل الكثيرة لفهم عوامل الصراعء السياسي في الجزائر. 

وإن كنا لا نتفق مع بعض تأويلاته لأسباب الصراع ومفهومه للليمقراطية - 
تموذج» فإننا نقاسمه الرّأي الذي حتم به دراسته (ص. 211) ومؤداه "ينبغي النظر إلى 
الجزائر الآن وهي بحتاز المرحلة الأولى من وضعية انتقالية سوف تبعدها شيئا فشيئا عن 
تحكم السسّلطوي الذي طبع دولتها الرّاهنة» ولن تكون مفاجأة لنا إذا حققت الحزائر 
يوما -ما- من المستقبل القريب أهدافهاء بأن تكون لما حكومة مسؤولة أمام الشعب 
وحقا تمثيلية قبل غيرها من بلدان المنطقة؛ إها كل ما أنتظره وما أَُنَاه للجزائر" . 


5. خبلاصة 

نتابع في حدود ما نطلع عليه ثما يتصل بساحتنا الثقافية» الإصدارات الكثيرة 
ظ ١‏ 1 1 

ن تنشّط بعضها الأكادمية البربرية (أنشقت سنة 1967) في محالات البحث 


ص 


حدمي وغيره» وما يقوم به المعهد الوطبن الفرنسي للغات والحضارات الشرقية 
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(218100) وأبحاث الأستاذ سالم شاكرء ومن آخر إصداراته "بربر اليوم 
9 1131511818111 لم “2 زبوج[ مزه ج860 و ما ينشره زميله المغر لي 
محمد شفيق ودراساته الحامة عن الأمازيغية لغة وتراثا وتاريخا» وعشرات 
الأطروحات والملتقيات الدراسية الى ججمع أحيانا مشاركين من جزر الكناري 
والمغرب العربي (اللزائر والمغرب بوجه الخاص) ومن غرب مصر وبوركينافاسر 
والنتيجر ومالي؛ وأحيانا ليبيا وعدد من المتخصصين الفرنسيين. 

لأسباب تتعلق باختلافات في اللّغة» وما تعانيه كل لهجة على حدة من فقر 
في الإنتاج العلمي والأدبي بالأمازيغية» وعدم توحيد المصطلحات والمفاهيم الي 
بدأت قواميسها في الترايد منذ مدّة وجيزة» ونظرا لسبق الفرنسيين ف الاهتماء 
بالأمازيغية ف الجزائر والمغرب - (أنظر العرض للمسألة البربرية الذي نقلناه 
عن آجرون 88600» وسوف يصدر في صورة ملف ديسمبر 2002) - 
لدوافع أشرنا إليها فيما سبق» فإن المداحلات والمداولات بحري بوجه عاه 
باللغة الفرنسية» سواء أكان النشاط في فرنسا أو خارجها. 

نلاحظ بألم أن من مضاعفات التجزئة وهدم المركز أن مسألة الهوية 
أصبحت أداة ضغط وابتزاز عند غيرناء وأن ثقافتنا بتعبيرانما الفصحى 
والعامية والأمازيغية» وتراثنا الفئ النفيس يُهرّب إلى الخارج كمادّة خام. 
وبأبخس الأثمان» ليصدّر إلينا من جديد من قاعة "الأولمبيا" وف شكل أفلاء 
ومطبوعات مختلفة وأشياء أخرى ليس كثير منها من الثقافة ولا من الفن في 
شيء» وأحيانا مسيئة للضمير الجمعي الذي لا نعينٍ به الرقابة على الذوق 
أو بوليس الأخلاق» إن جُمُّلةَ الضمير الجمعي لا تعن أكثر من احتراء 
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الناس بعضهم لبعض من منطلق الحس السنيم (5685 6012)» وعدم السقوط 
في التجارية (984111506ع2167) الضحلة والمغشوشة. 

قد يكون لأدب وفنّ الاحتجاج الذي يلقى حضانة ودعما في باريس ما يبرره؛ 
ولكن المأحذ هو أن الاعتراض على نظام الحكم, أو على أشخاص فيه؛ لا يبرّر أبدا 
لحزء بالدولة الجزائرية» وجعل الجزائر. وطن جميع أبنائهاء مهزلة تدفع إبى مزيح من 
الضحك والبكاء» هدم ولا تبي» تشتم وتقدح ولا تنصح؛ تسخخر من ماضينا التاريني 
القريب والبعيد» وتنهكم على المستقبل وتعرضه ف صورة ويلات وجحيم. 

قد يكون كل ذلك أو بعضه عن غير قصد من مبدعيناء رحالا ونساءئء 
ولكن ثقافة السخط والاحتجاج العدمي إذا تواصلت ول يحد من المشرفين 
على سياسة الدولة -ولا أقول قطاع الثقافة وحده-»؛ من يحاورها بلا أبوّة؛ 
وبلا وصاية» ولا مواعظ لفظيّة تريدها حنقا وتمرداء فإن تلك الثقافة 
الساحطة بالسخرية» أو الساعرة بالسخط» ستخدم حتما سياسات أخرى 
ا تريد دائما الخير للجزائريين الراضين ونصف الراضين والساخطين؛ 
وسيجد قسم من مثقفينا أنفسهم في خدمة رهانات تتجاوزهم ف عالم 
تخضع للعبة بلا قواعد» وتكون شريحة لا يستهان با من النخبة مجرّد بيدق 
ف صراع القوة الثقاتي الدولي الذي يسحق الكيانات الصغيرة» ويلتهم في 
قمة واحدة الثقافات المْحرّأة بالانشطار» والمنشغلة بعبتيات الصراع حول 
من أنا ؟ من أنت ؟ من نحن ؟ ئ 

نقول عن قناعة ومن منطلق أخلاقي محضء ينتمي لمواطنة جزائرية وكفى, 
إن بلدنا يخضع منذ مدة طويلة لاجتهادات قصيرة النظر في لعبة الكر والفرّ الى 
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تقررها حسابات "الطقس" الذي يغيّم بلا مطر ويمطر بلا غيوم» لعبة حول 
الحويّة لا يفكر المشتركون فيها في العواقب والمصير» ويعتقدون في أحسن الظن 
أن "للبيت رب يحميه" ! 

تتراءى لنا وراء الستار وأمامه ظلال الشدّ والجذب والمساومة على المواقع 
ومشاهد تشبه كلوانيات السيرك الى تشدّ الأنفاس» ولكنها محسوبة وفق 
سيناريوهات حسب المقاس» و كأن البعض منّا ينعق كالغراب من داخبل المعبد 
وهو الجزائر"؛ إِمّا هكذا (!) وإلا فعلي وعلى أعدائي يا رب " (!). 

في مفترق الطرق المليء بالمزالق والمنعرجات الذي وصلت إليه بلادناء وبعد 
فخ التيه والتمزق» ومآسي الإرهاب؛» وإرهاب الإرهاب» والاتفاق على المتهم 
(أو تقاسم التهمة بين السلطة والفيس امحلول)» والعودة إلى الانشقاق على 
الاتفاق» والتشكيك في جدوى المصالحة والوفاق بين الفرقاء والرفاق» بعد كل 
ذلك هل أد ركنا أنّنا في ماية المطاف (إذا كان للمطاف الدائري غاية) نشكو 
بأتفسنا من أنفسنا يا هل بُرى لمن نشكو ؟ 

لقد نسينا عدّونا الحقيقي وهو التخلف والضعف والتشرذم فأنمب داحل 
| بيتنا الجزائري الكبير قلة من العدميين والمتاحرين مرّة بالعو ومرّة بالدّين يعاوف 
قوم من حفاري القبور والنذابات امحترفات في فنون النعي والعويل ! 

معاول كثيرة تسدد ضرباقا إلى جحسد الجحزائر وتثخنه بالجراح من كل 
حانب» ولكن أحطر تلك المعاول» هو المسدّد نحو الموية لتفجيرها من الداخحل 
ثم احتطافها مقطعة إرَبّا إربًا. 
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إن ثقافة اللعان» الثقافة الصراعية» ليست من التعددية ف شيء) بل هي 
ليست ثقافة أصلاء فهي تتآكل بالاحتراق والتلوّث الداحلي» لا تنتج مقدار 
يوطه من الطاقة القادرة على الدفع نحو التغيير والديمقراطية» لأن الديمقراطية 
تَحْتنق وتلفظ أنفاسها في كل مكان ملوّث ! 

لا يتشكك إلا من في قلوهم غل ومرضء بأن هوية الجزائر العربية 
الإسلامية يتوسّطها بل ف القلب منهاء أمازيغية؛ لا تسبق قطبي الجذع 
المشترك» ولا تتأخر عنهما إِها فيهما معًا. ' 

بالثلاثي المتلاحم (الإسلام والعربية» والأمازيغية) دخلت الجزائر سجل 
التاريخ وعادت من جديد إلى التأثير في مجالها الجغراقي» فهل نقبل كمواطنين 
(ولا نضيف أي وصف آخر) أن يؤدّي السخط والانقسام إلى إخراجها مرة 
أحرى ؟ وعندئذ سينطبق علينا المثل العربي : "جنت على نفسها براقش 
وشقيقه الأمازيغي "وين إنُوْث أفو سنس ولا إنرُوطيطش" : (إن الذي تضربه 


يداه ينبغي أن لا تبكي عيناه). 
الترجمة جسر الإثراء والتعارف بين الثقافات 


من السهل أن نلاحظ التبادل بين اللغات» أو الانتقال من لسان إلى آخر 
في كثير من الندوات والملتقيات» ومجامع الأمم المتحدة وهيئاتًا في مختلف 
القارات» حيث تُحرّر الوثائق في كثير من الأحيان على الأقل» بخمس 
لغات» ويعمل البارعون في الترجمة الفورية مع قادة الدول والحكومات؛ 
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وعن طريقهم ومن شرفاقهم يُنصت ويفهم الحاضرون ما يدور من حوار 
مختلف الألسن واللهجات. 

يعرف أهل الذكر والفكر من الساسة والعلماء أن ترقية اللغة - أية لغة - 
وتطويرها لا يتوقف عند المساحلات والمرافعات الخطابية» بل يتطلب إثراء اللغة 
بالإبداع ف العلوم والفنون والآداب» وتحبيب الئاس في منتوجها الراقي» ونشرها 
واستعمالها على أوسع نطاق. وف الأوضاع العادية تدافع اللغة عن نفسها بنفسها. 
ليس داخل حدودها الإقليمية فحسبء بل حئ خارجها أيضا. 

لغرض الاستشهاد فقط»؛ نذكر مثالين أولهما من أروبا اللاتينية ويتمثل في 
فرنساء فإن لغتها نم تعرف التطور والانتشار إلا على يد الموسوعيين» وفي 
مقدمتهم دنيس ديدرو 1713-1784 (]2.210620©) الذي أسس الموسوعة: 
وأشرف عليها لمدة 20 عاماء وقبل ذلك كان أحد كبار فلاسفتها وهو 
ديكارت (1596-1650) يكتب مؤلفاته الشهيرة باللاتينية» ثم تنقل إلى 
الفرنسية باعتبارها لغة هزيلة و محلية. 

أما المثال الثاي فنقتبسه من أروبا السكسونية الي تأسست فيها أول 
أكادعية تجمع بين الفلسفة وفقه اللغة والتاريخ وذلك سنة 1901 ثم تلاه 
تأسيس المحلس البريطان (انءهنامه طو)8) سنة 1934 المكلف بنشر اللغة 
الإنكليزية» وتدويلها في شى أنحاء العالم» ولا حاجة إلى التأكيد على أن مكانة 
وأعمية اللغتين السابقتين» وغيرهما من اللغات العالمية» تتمثل أولا في قوة 
الدولة» ولا قوة للدولة بدون علماء ومفكرين يبدعون ويخترعون بلغاقم 
الأصلية أو القومية. 
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وف البلاد العربية والإسلامية تعمل المؤسسات المشاهة منذ 50 أو 70 عاماء في 
حقل اللغة وفقهها ولسانياتهاء وأشهرها كما هو معروف؛ يوجد في دمشق والقاهرة 
وبغداد» وهي تتهد منذ أمد طويل ف الاشتقاق والوضع والتعريب؛ وقدمت للعربية 
وعلومها خحدمات جليلة ولكنها مع الأسف تعكس واقع الفر قة والتشتت الذي يسود 
المنطقة العربية» منذ أمد بعيد. فهي لا تسق إلا في لقاءات عابرة ضمن مؤتمّرات الحاد 
امجامع» وفي كثير من الأحيان تبقى توصياتًا ومقترحاتا حبرا على ورق: وصدق 
الإمام على بن أبي طالب عندما قال : "لا رأي لمن لا يطاع" . 

وف الجزائر ينبغي أن نتذكر بإحلال وعرفان ما قام به المرحوم الأستاذ 
مولود قاسم نايت بلقاسمء من جهد وجهاد في ميدان تأصيل الثقافة الوطنية. 
والتفانى في خحدمة اللغة العربية» وتحريك الحمم وبداية العمل المؤسسي في 
منتصف الثمائينيات لإنشاء المجمع الجزائري للغة العربيّة» ولم بمهل الأحل 
الأستاذ مولود ليرى مولوده يبدأ خطواته الأولى في دروب يتطلب عبورها 
لكثير من الصبر والعزيمة» والتعاون بين الكفاءات المخلصة. 

وسوف غخصص السطور التالية لملاحظات حول الأهمية التاريخية والراهنة 


1. الترجمة علم وصنعة وإبداع 

إن العناية بالترجمة الفنية والمتخصصة في العلوم والفنون والآداب» هى مواصلة 
تقاليد حضارية عريقة ترجع إلى أكثر من ألف عام» كانت من أسباب الإشعاع 
خضاري ف مشرق الأمة العربية والإسلامية ومغرما. فهى اقتداء بخطى سلفنا الصاح 


4 
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وهم أولئك التراجمة الرواد الذين أنقذوا نفائس الفلسفة والعلم» ونقلوها إلى العربية» من 
لغات الحند وفارس والصين والإغريق» لولاهم لفقدت الإنسانية ذخائر أفلاطن 
(أفلاطون)» وأرسطو طاليس (أرسطو)» ورائعة كليلة ودمنة» وهندسة إقليدس؛ وطب 
أبو قراط وجالينوس» وغيرها من كنوز العلم والحكمة. 

هل ننسى إشعاع الحضارة العربية في بيت الحكمة في بغداد لأكثر من ثلاثة 
قرون ؟ وهل ننسى أن العلماء والتراجمة في غربنا الإسلامي كانوا ينتقلون مء 
مكتباقم على ظهور مئات من الخيل والجمال ؟ وهل ننسى أحد عظماء عصر 
الأنوار الأول الخليفة المأمون ؟ 

نصف هذا القائد الفذ بالعظيم» لأن بحلسه كان يغصّ بأشهر فلاسفة 
وعلماء عصره؛ بعضهم من الموسوعيين ف مختلف المعارف والفنون والآداب: 
ولا يتسع للطفيليّن من الجهلة والسطحيين. 

في مجلس المأمون التقى تراجمة من المسلمين والنصارى النسطوريين 
واليعقوبيين واليهود يعدّون بالعشرات» ومن أعلى طراز نذكر منهم : حنيّن بن 
إسحاق وابنه إسحاق بن حنين وسهل بن هارون وعالم الرياضيات والمترجء 
ثابت ابن قرّة وقسطا بن لوقا وأبناء موسى المنجم الثلاثة (أحمد» محمد. 
الحسن) الذين كانوا ينفقون على الترجمة من أموالهم الخاصة. 

في هذا الزمن المتقدم (هاية القرن الثاني وبداية الثالث الحجري) أو (التاسع والعاشر 
اليلادي)؛ كان الخليفة العباسي المأمون يفتدي أسرى الروم عقابل» هو عشرات 
وأحيانا مئات المجلدات» مما ماه المسلمون "علوم الأوائل", أي الفلسفة والرياضيات 
والفيزياء والفلك والطب...» بل إن ذلك الخليفة الفذ كان يكافئ حنيْن بن إسحاق 
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عنى كل كتاب يترجمه مكافأة هي. وزن الكتاب ذهباء كما يقول المترحم حنين 
فسه» ولنتخيّل أثر ذلك ف المترجم البارع: وف سمعته ومكانته بين الناس. 

' يكن الغرب الإسلامي أقل اهتماما وشغفا وتقديرا للترجمة والمترجمين في طليطلة 
قرطبة وغرناطة...» حيث إنه من الصعب وضع قائمة هم أو المفاضلة بينهم: 
ولغرض التأمّل والعبرة» نلاحظ أن الترجمة أحذت اتّحاها معاكسا: أني من انسمين 
ى أروبا اللاتينية» ابتداء من هاية القرن الثاني عشرء وهو أمر قلما حظي بالإقرار: 
فضلا عن اتقدير والعرفان. بل إن التراحمة النصارى وحكامهم عمدوا إلى إتللاف 
لأصولء أو اتتحال البعض منهاء كما يتبين ذلك في مؤلف "ف.بيكون" "«ممهط 22 
ضخم عن عظمة الممالك. (كتصملع مك061 دمعصتهعءر0 16 ). 


2. الترجمة اختصاص وتقنية 


لم تعد الترجمة بحرّد نقل من لغة إلى أخرى؛ أو محرد هواية» بل هي علم 
وفن ودراية» يسمى علم الترحمة (عنع10ه2)1:2004 له فروع ومباحث 
,اختصاصات؛ وتوليه البلدان الواعية برهانات العصر كل الرعاية والعناية: 
وتوفر له الدولة وأصحاب رؤوس الأموال شروط الازدهار والانتشار» ويحظى 
نابغون فيه بجوائز لا تقل قيمة عن تلك الي تقدم للعباقرة من الفلاسفة 
العلماء والأدباء والفنانين. 

وفيما يخص النقل من العربية» يذكر الأستاذ حميد الله أن القرآن» وهو النص 
دين الوحيد الموجود في لغته الأصلية» أي بدون تبديل أو تحوير» قد ترحم 
مرة إلى الإنكليزية» و70 مرة إلى الفرنسية؛ و60 مرة إلى الألمانية. 
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وعلى أي حال تقدم الترحمة الآلية تسهيلات لم يسبق لها مثيل» لاختصار الوقت 
والجهد والوصول إلى درجة عالية من الدقة والوفاء للنصوص الأصلية» وأما المعاني فإنه 
من الصعب كما يقول أبو سعيد الصيرافي " الإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم". 

نظرا إلى التخصص المتزايد في العلوم والفنون والآداب» فإن المترحم» ليس 
هو من يتقن لغة أخرىء غير اللغة المنقول إليها فحسبء ولنفترض أَنُا العربية. 
بل من الضروري أن تكون للمترحم علاقة بالموضوع المترحم؛ إن لم يكن 
مختصا فيه» وعلى اطلاع على الخصائص اللسانية وفقه اللغتين» المترحم منه 
والمترحم إليها. أو على الأقل يعرض الترجمة الأولى على أهل الاختصاص. 
لتمحيص اللغة الوسيطة» أي اللغة الخاصة بذلك العلم. وطذا السبب فإذ 
الترجمة المتخصصة تتطلب وقنا طويلا ونفقات كبيرة لا تتوفر عليها إلا 
مؤسسات لطا ميزانيات ضخمة. 

إن الترجمة في دواوين الحكومة ومرافق الإدارة لا تقتصر على وضع 
مقابلات بالعربية لكلمات فنية» أو ما يسمى المسارد المصطلحية الى تُجمع في 
المعاحم والقواميس المتخصصة:؛ لأن في ذلك غفلة عن أمر هام هو العلاقة بين 
الجمهور والجهات الى يتعامل معها ذلك الجمهور. 

ولذلك من الضروري إشاعة الكلمات الفنية بين الطرفين الإشهار لها. 
واستخدامها في الوسائط الإعلامية وفي مراحل التعليم الأساسيء ومن البديهي 
أن تلك العملية لا تعن شيئا إذا كان الجمهور من الأميين. 
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ل 


يتعلق أوهما بالبحث العلمي» أو ترحمة الإنتاج الغزير في العلوم والآداب 
والتقانات (التكنولوجيات)» وتوفر المصطلحات والمفاهيم في هذا المستوى 
لأكاديمي يكون تاليا لازدهار البحث الأساسي والتطبيقي. وليس سابقا له 
فالمصطلحات الفنية أو اللغة المقوعدة» هي أشبه بالعملة لا قيمة لما خارج 
رصيدها في بورصة البحث العلمي. وعلى الرغم من أن هذا المستوى ليس 
ِآن من الأولويات»: وهو أساسا من مهام المجخامع والأكاديميات» فإننا نلاحظ 
أن تعريب مصطلحات العلوم والتقانات» أسهل من تعريب نظائرها في العنوم 
لإنسانية ال تحتاج إلى رصيد ضخم من اللغة» ويكاد يتفرد كل مختص فيها 
تَاموسه الخاص. 

أما المستوى الثانئي» فهو يتصل بالمصطلحات الشائعة في مرافق الحياة 
يومية» وهنا ينبغي امحافظة على هامش من المرونة؛ ويتمثل في اقتراح مقابل 
عربية باستخدام الحوسبة» وجرد الحقول الدلالية وبربحة الأوزان والجذور 
. لاشتقاقات الصرفية» أو تعريب الكلمة أي : إخضاعها لمخارج الحروف 
عربية» وقد فعل القدماء وا محدثون ذلك» من كلمي إيساغوحي وإصطرلاب 
كلمات تلفزيون» إيديولوجياء وبنك» وتلغراف» وأغلب الظن أنه من 
بأفضل أن تعفى أسماء الأعلام والأماكن الأعجمية من التعريب وتكتب فقط 
حروف اللغة العربية» ومن المستعجل أن يتفق المختصون في الصوتيات على 
مقابل الحروف باللغات اللاتينية مثل 8--0ا0--/؟ إلم. 
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3. نحو مؤسسة وطنية للترجمة 

بالإضافة إلى أهمية استخدام اللغة العربية في مدرحات الجامعة» والتحرير فى 
في أطروحات ما بعد التدرج» فإن تطوير اللغة العربية يتوقف على تنشيد 
الأماث النظرية والمخبرية» في فقه اللغة واللسانيات والصوتيات» ووضه 
مسارد المفردات والسياقات» ومصفوفات الحقول الدلالية» والبرمحة الحاسوبيا 
للرصيد اللغوي المتحصصء ف ممختلف المحالات المعرفية» ومرافق الحياة العام 
الإدارية والاقتصادية والمالية وكل ما يتعلق بالإعلام والتوثيق. 

ولا نملك ف هذا المقام سوى أن نتمئ حدوث تنسيق وتعاون أكثر بين كر 
امجامع العربية ضمن المؤسسات الموحودة» مثل المنظمة العربية للتربية والثقاف 
والعلوم؛ ومكتب تنسيق التعريب بالرباط» ومجامع اللغة الي قدمت طيلة أكثر مر 
نصف القرن جهدا حديرا بالتقدير» على الرغم من تضييع كثير من الوقت واجمهد 
ف معارك الألفاظ» والإجراءات الطقوسية. وقد اقترحنا في مداحلتين » قدّمت 
أولاهما في مؤثمر اتحاد المجامع العربية بدمشق ف غهاية 1999 وقدمت ثانيتهما ف 
مؤتمر الاتحاد في القاهرة في شهر مارس من سنة 2000» أقول اقترحنا أن يتحوز 
الاتحاد إلى ما يشبه البرلمان اللغوي يجمع الحيئات القطرية في كل البلدان العربية الى 
تنتمي إلى حضارة واحدة أنتجتها الأمة العربية الإسلامية بلغة موحّدة وتشجيه 
نشأة مدارس للابتكار والاجتهاد توظف خحصائص البيئة امحلية. 

قد يكون من المفيد في هذا اللقاء الأول التأكيد على أن غيرتنا واعتزازن 
بلغتنا العربية الوطنية والرسمية» لا يتعارض مطلقا مع احترام اللغات الأخرى 
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والحث على تعلمهاء فإن "زيادة الألسنة تزيد من إنسانية الإنسان" على حد 
تعبير الدكتور يوسف الحاج أستاذ فلسفة اللغة» في جامعة بيروت. فإذا اقتنعنا 
بأن من تعلم لغة قوم أمن شرهم, فإنه بالإمكان أن نضيف» بأنه قد يستفيد 
أيضا مما عندهم من خيرء في عصر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي, 
وشبكات الاتصال العابرة للقارات» وما وصلت إليه العلوم والآداب والفنون 
لحميلة» من تقدم مذهل» يحدث معظمه خارج حدودنا. 

اقتناع أولى الأمر في بلادنا يعن توفير الإطار التشريعي» والميزانية المعتبرة 
نتمن أن يساهم فيها الميسورون بالتبرعات» مقابل تخفيض الضرائب 
وإطلاق أسمائهم على منشآقاء وتمكين العلماء والخبراء من المختصين والتراجمة 
من الإشراف الفعلي عليهاء وانتقاء المصنفات» وإيجاد علاقة وظيفية مع جهات 
تشغيل ومع معاهد التكوين في سائر أنحاء القطر. 

ومن الضروري والمستعجل» إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للمبدعين في العلوم 
لفنون والآداب ومن بينهم التراجمة نافذتنا الكشافة على الثقافات الأأخرى. 

يعرف المترحمون» أهمية اللغة وعلاقتها بالثقافة» فمن النادر أن يتقن 
شخص لغتين بثروقما الثقافية بدرجة متساوية» مما يجعل نقل المصنفات 
علمية والأدبية والفكرية من لغة إلى أحرى عملية شاقة تتطلب الاطلاع على 
ثقافة المنقول منها والثقافة المنقول إليها. فهناك كلمات في لغة ليس لا مقابل 
في لغة أخرى وهناك كلمات تحمل شحنة تعبيرية خاصة لا وجود لحا في 


ذا 


مميراتها من اللغات اللأخرى. 
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أدى تزايد التبادل التجاري والمالى والسياحي في داحل الدول المصنعة» وبينها وير 
بلدان العالم النامي» إلى تسابق الدول المتفوقة اقتصاديا على توسيع نفوذها الثقافٍ 
وبالتاليي لغتهاء إذ أن انتشار لغتها ارج حدودها الإقليمية يقدم لا تسهيلات كبير: 
للسيطرة على الأسواق ولذلك يطلب من رجال المال والأعمال المعنيين بالتجار: 
الخارجية وإطارات قطاع السياحة أن يكونوا مزدوجي أو "مثلثي" اللغة. 

الملاحظ أن بعض المجموعات اللسانية تفقد الأعضاء الناطقين يما لعد: 
أسباب منها : 

أ - إن وجود لغات كثيرة في بجموعات سكانية صغيرة (البلدان الإفريقية: 
يدفعها إلى اللجوء إلى لغة مُشتركة هي دائما لغة المستعمر السابق. 

ب - إن الإنتاج العلمي والأدبي والإعلامي بلغة أخرى غير اللغة الأصلية. 
يحول بالتدريج اللغة الأصليّة إلى لهجة فقيرة معدومة الموارد والتجديد؛ وعندم 
تصل إلى نقطة التوقف. أي غلق قاموسها اللغوي» فإِها تصبح مقتصرة علو 
التعبير على الحاجات اليومية الموروثة عن الأجداد» ويقبل أفرادها على مفردات 
من اللغة الثرية المسيطرة للتعبير عن حاجات أخرى أكثر تعقيداء والاستجابة 
الثقافية لمطالب لا يلبيها قاموسهم اللغوي. 

فيما بخص شخصنا المتواضع فإننا نستلهم مسعانا من الآية 29 من سور: 
الروم : رومن آياته خلق السماوات والأرضء2 واختلاف السنتكم 

ف 
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مساهمة الوسائط الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصيح العامية 


يتوزع الإعلام على قائمة طويلة من الاختصاصات» وتشهد تقنياته تطورا 
مذهلا» وتكتسب يوما بعد يوم قدرات جديدة على التأثير 8 الأذهان 
والسلو كات» حىّ أصبح الاتصال مرادفا للعولمة الى تغطي كو كب الأرض» على 
حساب الإعلام الداخلي أو الوط الذي تتقلص مساحته وجمهوره. تحت وطأة 
ضوفان الصوت والصورة والمعلومات المتهاطلة» والمعلوماتية الى وصفها "طون 
سير" رئيس حكومة بريطانيا بأنها تُدّحل العالم كله إلى أصغر حجرة في بيوتنا. 


1. بعض السمات التاريخية للإعلام في الجزائر 


هدف هذا اللقاء العلمي هو القيام بنظرة إجمالية وأولية لمسيرة العربية في الإعلام 
جزائري؛ قبل وبعد الاستقلال» وهو موضوع واسع وزاخر» تحتاج كل نقطة فيه 
بى ندوة وجدول أعمال» وقد تمنينا أن تكون من اهتمامات القطاعات المعنيّة 
“لذكرى الأربعين لاستعادة السيادة الوطنية» أقتصر في هذه الكلمة على بعض 
عناوين الى هم يومنا الدراسي نشير إليها بإيجاز وذلك على النحو التالي : 

1. تميّر الإعلام أثناء الحركة الوطنية وثورة التحرير بثلاث مات رئيسية هي : 

7 انتعاش الصحافة الناطقة بالعربية على الرغم من الحصار والتضييق 
ونتشار الأمية» فقد كانت في الأساس نضالا من أجل الحرية وأشبه بالمناشير 
سرية؛ ومطالعتها من دلائل الوطنية والاختلاف عن الحالية الأوروبية 
متغطرسة والعنصرية» ولم تشذ عن هذا التوجه العام سوى قلة من الرديف 
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وفصيل على هامش الحركة الوطنية» والملاحظ أن فصائل الحركة الوطنية 
مارست تعددية تعايشت في تنافس لا يخلو من التشاور والوئام. 

7. خلال ثورة التحرير كان الإعلام باللغة العربية ممارسة مسبقة للسيادة 
الوطنية» وقوّة ضاربة استراتيجية للتعبئة» ورفع الروح المعنوية» وفضح الممارسات 
الإحرامية للكولونيالية الفرنسية» وكان الصوت والقلم سلاحا فعالا وراءه أبطال 
في الداخحل والخارج بعضهم معروف والكثير منهم بقوا وراء الستار. 

7 لم يظهر خلال تلك الفترة أي صراع حول الانتماء الحضاري العربي 
الإسلامي» فقد كان الإسلام مرادفا للجنسية على حد تعبير الأستاذ محمد 
حربي وكانت اللغة العربية مرجعية أساسية في الهوية الوطنية» لا علاقة ه 
بالتعصب والعرقية» فقد كان المستوطنون يسمون كل الجزائريين "العرب" أو 
"جنس البرنوس (520115نا8 نال 1806 18آ)2 وينادوهم باسم محمد وفاطمة بشي - 
من السخرية وبكثير من التحقير» وقد حعل "جاك بيرك" هذه المعاملة من 
أسباب الكراهية المتبادلة بين المستوطنين الفرنسيين والأهالي الجزائريين. 

2. ظهرت معطيات أخرى مغايرة خلال العقود الى أعقبت الاستقلال. 
وإعادة تأسيس الجمهورية وبناء الدولة الوطنية» ولم يعد الإعلام والاتصال 
والثقافة نضالا للخلاص من كابوس الكولونيالية» فقد أصبحت الأولويات 
تنحصر في إصلاح الخراب والتدمير الذي خلفه الاحتلال وحيوشه؛ وتدارث 
التخلف المتراكم بكل الوسائل والكفاءات الوطنية المتوفرة» ولذلك طغت على 
الإعلام ثنائية لغوية عكست الانشطار المبكر للنخبة الجزائرية منذ فجر 


الحركة الوطنية» مهّدت لصراعات بين ما يُسمى معرّبا ومفرنسا ومن المعروف 
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أن مصطلح معرب 06ةوز26:ى اقتصر قبل الاستقلال على الفرنسيين 
الملتخصصين ف الدراسات العربية مثل المستشرقين وغيرهم. 

2. يعتبر الإعلام والاتصال جبهة واسعة تشمل الداحل والخارج تراها كثير 
من البلدان» وكأها امتداد لوزاري الدفاع الوطيئ والخارحية؛: بسبب تأثيرها على 
تشكيل الرأي العام» وامحافظة على بحانس المجتمع وسلامة الممارسة الديموقراطية: 
انطلاقا من الجذع المشترك للوطنية (5526نؤه:)ة5) والمواطنة الي هي حق للجميع؛ 


م 


* 
كنها تفرض أيضا أحلاقيات علمية ومهنية (وزعه1مطنصمة12) (عنتوتطاعصتطوومع): 
من أهمها الغيرة على الوطن واحترام رموزه المعنوية الراهنة والتاريفية. 

2. إن الإعلام والاتصال يمثل الواحهة الأمامية الى تعكس صورتنا 
خن عن أنفسناء وتعرض الصورة الى يرانا يما العالم الخارحي» ولذلك 
فإنُا ليست سلطة أولى ولا رابعة» إنها في الحقيقة موحودة في كل السلطات 
ومتداخلة معهاء وتزيد عليها بأكما يمكن أن تكون في نفس الوقت» 
سلنطة مضادة بمارس امجتمع من خلال منابرهاء حق الرأي والتعبير الموافق 
, المعارض. 

3. هناك ثلاث قناعات تنأى بنا عن تبنّي الأوصاف الكثيرة الي أطلقت 
عبى الحصائل المتباينة للعهود المتعاقبة خلال العقود الأربعة السابقة وهي : 

3. إننا نقرأ حسن النيّة في كل الاجتهادات الى حدثت» ونعتقد أن 
معاصرة حجاب يؤدي إلى التذايت «ونلهوة0ناءوزطن5» وتدفع لقراءة الوقائع 


من خلال العلاقة بالأشخاص. 
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3 إنه من الإنصاف» وضع تلك الاجتهادات في سياقها التاريخي امحلي 
والدولي» واحتناب محاكمتها على ضوء الراهن أو استدعائها كذرائع للتبرير أو 
توظيفها في حملات التنديد والمغالطة والتشهير. 

3. على ضوء مسيرة الجزائر الحديئة خلال 172 سنة الأخيرة (2002-1830) 
على الأقل؛ فإن المقاربة العلمية الحكيمة» والأكثر مردودية» تقتضي النظر إلى 
ماضينا القريب والبعيد من خلال الاستمرارية لتاريخية للدولة والمجتمع» وليس من 
زاوية التجزئة والتقطيع والإقصاء والصراعات المفتعلة بين العهود والأجيال. 


2. لغة الإعلام : المنافسة والتحدي 

4. يواجه الاتصال والإعلام الصادر بالعربية منافسة غير متكافئة على جبهتين : 

4. تتصل الأولى بنمو وانتشار الإعلام المرئي والمقروء والمسموع باللغة 
الفرنسية والىّ تتضمن أحيانا تصنيفات وملصقات متسرعة في الحكم والتعميى 
مثل إلصاق اللغة العربية بحزب أو تموقع إيديولوجيء أو اتهامها بالتخلف والعجز 
ومن المعروف بين علماء فقه اللغة واللسانيات أن اللغة أية لغة» هي ظاهرة 
سوسيولوجية تعكس الوضعية الحضارية لأهلهاء لا أكثر ولا أقل. 

وعلى الرغم من انعدام إحصائيات ودراسات موثوقة عن المقروئية 
والاستماع والمشاهدة في جزائر الريف والمدينة» فإننا لا نرى أن استعمال لغة 
دون أخرى دليل على الحداثة, لو كان ذلك صحيح لكانت الإنكليزية هي 
اللغة الرممية لليابان وكوريا الجنوبية. 
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4. تتمثل المنافسة الثانية» في التدفق الإعلامي الخارحي عن طريق الحوائيات 
العربية والأجنبية الي لا يكاد يخلو منها بيت ف كل أنحاء الجزائر» بالإضافة إلى 
الحضور المؤثر والقدبم للصحافة والإذاعات الأجنبية وخاصة الفرنسية الي تستخدم 
جزائريين لفتح ملفات أو تلغيم وضعيات» عن طريق التحريك عن بعد» وقد 
أصبحت في السنوات الأخيرة شريكا مباشرا في الساحة الإعلامية الوطنية» يوهم 
الناس بالمصداقية والموضوعية» ويجذب الشباب والأقل شبابا للهروب الثقافي أو 
لجسدي نحو الفردوس الموعود ؟ ! فهل هناك بلد في المنطقة أكثر انفتاحا على 
للغات والثقافات من الحزائر الى تشاهد وتنصت أكثر ما يشاهدها أو ينصت 
لإعلامها الآخرون ؟ ! ف وقت تعرضت فيه لأزمة مفروضة؛ وتواحه مخاطر 
وأهوال الإحرام الموصوف بالإرهاب» لأكثر من عشر سنوات» وهي في حصار 
غير معلن وبلا سند ولا نصير. 

5. صدر الكثير من النصوص القانونية الخاصة بتعميم وترقية اللغة العربية في 
جميع المحالات» ومن بينها وسائط الاتصال» وذلك منذ أكثر من ثلث قرنء 
غير أن الواقع الموروث ولمتوالد كرس ثنائية فرضت وجودها على ساحتنا 
لإعلامية» ونتج عنها صراعات وخحصوماتء وتنابز نقل المعركة إلى الداخل» 
وسمح للخارج بأن يكون طرفا فيهاء وف هذا السياق ينبغي توضيح بعض 
لإالتباسات باختصار : 

5.. إن اللغة الفرنسية أداة مفيدة» مثل أية لغة أخرى ناقلة لروائع الفكر 
والإبداع والتكنولوجياء إذا حدمت أهدافنا الوطنية ف وطين العلم والتكنولوجياء 
والاتصال بالعالم الخارحي» ولم نقبل نحن بخدمتها إعلاميا وثقافيا بلا مقابل. 
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5,. إن التحكم في لغة أخحرى فرنسيّة أو غيرهاء لا يع أن مستعملها 
أحنبي أو غير وطين» وعلى الرغم من أن اللغة ليست أداة محايدة بالنظر إلى ما 
تحمله من تراث وفلسفة في الحياة» فإن استعمال لغة أحرى للتواصل والتبليغ 
يعن القيام بخطوة نحو الآخرء لتسهيل التفاهم والتعايش السلمي بين الأمم» مع 
الاحتفاظ بالحق في الاحتلاف الثقافي والانتماء الحضاري» وهو ما دافعت عنه 
فرنسا بقوة منذد دورة الأورغواي دناه 9739ع171 سنة 1986 لحت اسم 
الاستثناء الثقافي. 

6. تشهد بلادنا سلسلة من التحولات المتلاحقة» تزايدت سرعتها في مطلع 
هذا القرن» تتداحل مع تغيرات أخرى كونية) أشبه بالأمواج العارمة تشمل 
العالم كلهء وتقودها عوللمة فوقية تترل من دول المركز "5865 م0001" (سيما 
أمريكا - غرب أروبا - جنوب شرق آسيا) وتتساقط على الأطراف. أي 
العالم الثالث» تضع بلادنا في سباق لا يَرْحمء الحكم فيه هو الاكتشافات 
واللاختراعات المذهلة في بمحالات الهندسة الحينية والمعلوماتية والذكاء 
الاصطناعي. لقد وقعت بلادنا ضحية مؤامرة مبيتة تحالف فيها شيطان النفس 
الأمارة بالسوءء ونزعات ثأرية حاقدة على الفردوس المفقودء ولعل أكبر 
خسارة حاقت بالجزائر بعد الضحايا من المواطنين الأبرياء» هي ضياع وقت 
تمين يزيد على عشرية كاملة» ينبغي تداركها باستعادة الثقة في ثوابت القوة 
الذاتية الدائمة لبلادناء (ععصوووننام 06 وعامة:وم00) ورفع الروح لمعنوية 
لشعبناء» وللاتصال والإعلام باللغة العربية دور هام في التحبيب في لساننا العربي 
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المبين» عن طريق التفوق في الودة والإتقان» وتقدتم مضامين تستجيب 
لمستجدات الساحة الوطنية باستقراء اتحاهات التغير» واستشراف نتائجه 
ومضاعفاته» ومتابعة التكوين والرسكلة» والتخصص في مختلف مواضيع 
الاتصال ووسائطه» فلا وحود اليوم للإعلامي الموسوعي الذي يعرف كل 
شيء ويصلح لكل شيء. 

3. نحو استراتيجية إعلامية جديدة 

إذا تعلق الأمر بنساء ورجال الإعلام؛ في وسائط الاتصال الى تستخدم العربية, 
فإن من بين الأهداف ذات الأولوية في المدى المتوسط على تعميم اللغة الوسطى 
بترقية الدارحة وتعميم الفصحىء بين شرائح واسعة من الشعب» وتنقية الوسط من 
التهجين اللغوي (1353602مع:0) وإشاعة المصطلحات والتعابير الحديثة بلغة سهلة 
وسليمة من اللحن؛ ومن استنساخ أساليب اللغات الأخرى. 

7. إن المسافة بين الدارحة والفصحى هي أساسا ثقافية» ولا توجد لغة 
ليس لا دارجة مرتبطة بالبيئة امحلية والمستوى التعليمي والثقافة الفرعية... 

7. لا بد هناء من التأكيد على أن الأمازيغية بكل لمجاتها هي لغة وطنية 
جزائرية» بحكم الواقع والتاريخ والتراث» الم تكن أبدا خصما أو ضرة للعربية؛ 
فلكل منهما امتداد في الآخر» لسانا ونسبا وتاريخاء والاتصال بها وتطويرها من 
واحبات الدولة والمجتمع كله. ولذلك فهي مثل العربية لا تقبل النوصصة 
والاحتكار والوصاية من أساطين "فرق تسد" الذين يدعون غيرهم لقبول 


الإاختلاف» وينسون أنفسهم. 
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7. من المفيد» بل من المستعجل وضع استراتيجية بعيدة المدى تشمل 
القطاعين العام والخاص» يكون من محاورها رفع الأداء الإعلامي والثقاقي باللغة 
العربية باعتبارها لغة موحّدة وأداة إدماج اجتماعي للمواطنين» داخل الحزائر 
وخحارجهاء وقناة صالحة للتوصيل المباشر لعشرات الملايين عبر العالح العربي 
والإسلامي والحاليات المتواحدة في الحجرة» والعناية بالترجمة وبالإنتاج الفكري 
والعلمي والفئ من الطراز العالي بدون إخضاعه للمقياس التجاري والربحية 
(220151) وحدها. 

7. من المستعجل أيضا تعبئة الكفاءات والإمكانيات» لتحسين موقعنا 
الحالي غير المرضي على خريطة الاتصال والإعلام الدولي» في عالم تتلاشى فيه 
الحدودء وتتقلص السيادات الوطنية ويتعرض جنوبه -والجزائر واحدة من 
بلدانه- إلى أمواج ثورة الاتصالات الكاسحة وما تحمله عولمة هجومية من 
خيرات وشرور» من الصعب إجراء فرز عليها قبل تلقيها. 

7. من هذا المنظورء ينبغي أن لا تخدعنا لفظيات الحداثة وغزلياتا 
القشورية الى تتوهم أن استهلاك الفائض من منتجاهاء» ومدح ما عند 
الغير هو الحداثة» بينما المطلوب هو توطين العلم والتكنولوجيا انطلاقا 
من تراثنا الصالح والجهد المتواصل لتحقيق تراكم الخبرات في بحالات 
البحث الأساسي التنظيري وتطبيقاته العملية» وأن يصحب ذلك إرادة 
وتصميم لدى النخب القيادية في الدولة وهيئات المجتمع المدني» لا تخضعء 
للتقلبات والأمزجة الشخصية. 
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مصادر تجديد اللغة العريية ونحيين ثروها الإبداعية والعلمية 


1. من الجهد إلى الاجتهاد 

نعرض الآن إلى قضايا تشغل العلماء وخاصة منهم فمّهاء اللغة وعلوم 
اللسان تتعلق بإشكاليات المصطلح والمفهوم في علوم الإنسان, والمجتمع» على 
ضوء الحهود الى بذلت في امجامع واللنامعات ومراكز البحث؛» في منطقتنا 
العربية لملاحقة الانفجار الحائل ف ميادين المعرفة الإنسانية» وما صاحبها من 
الإبداع في الفنون والآداب» تقوم المعلوماتية ووسائل الاتصال بنشره عبر العام 
ف لمح البصر» كما بدأ الحاسوب» في خوض غمار الإبداع وبربحة القصص 
والروايات والموسيقى والترجمة الآلية إلى عشرات اللغات» وحسب الطلب. 

ثم نناقش ف جزئها الثاني» بعض إشكاليات الواقع المعرفي ف السياق الحالي 
للتطور العلمي» والاحتماعي منه بوجه خاص» بدون أن ننسى أن ما هو راهن 
ومعيش اليوم» ليس بداية من صفر» بل هو نتيجة لتراكم المعرفة والخبرة والتجربة 
عبر مئات السنين. ونؤ كد منذ البداية أن تراثنا الموروث هو مرحعيتنا الحضارية با 
فيها من عقيدة ولغة وعلوم وفنون وآداب ومسلكية» تضعنا أحببنا أم كرهنا في 
بخال حغراقي - سياسي - حضاري - واحدء أو متقارب عند الآخرين في عام 
الأمس واليوم. فإذا كانت العقيدة هي ركن الحوية وأساس التضامن والانسجام في 
جتمع؛ فإن التجربة التاريفية للمجتمع الجزائري لا بعل اللغة العربية من مقومات 
السيادة فحسب» بل تشخص فيها السيادة نفسها. 
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إن تلك المرجعية الحضارية الزاحرة بالمنجزات الثقافية والفتوحات العلمية؛ 
هي الى تحئنا على عدم الاكتفاء بالتنويه يمآثر الأسلاف» وتدفعنا إلى السعي 
الحثيث لمواصلة ما قام به الأحداد من جهد واجتهادء لتضييق الفجوة الى 
تفصلنا عن مو كب المقدمة. 

اقترن الحهد بالاحتهاد؛ في وقت مبكر من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» فمن 
حابر بن حيان ( توفي 200 ه - 815 م) حت ابن رشد (توقٍ 595 ه - 1198 م) 
وابن خلدون (808 ه - 1406 م) نحد عشرات المصنفات والرسائل فيما موه 
الرسوم والحدود الي تعن بالتعريف والمفهوم والمصطلح وحقله الدلالي أو محال 
اتتشاره ( الأعْسم 1991)» وحظيت الفلسفة وعلوم ذلك العصر مثل فقه اللغة 
وقواعدها والمنطق والتاريخ والفقه وأصوله؛ فضلا عن الرياضيات والعلوم التطبيقية 
على قصب السبق؛ ولم يككتف الرواد الأوائل بنقل علوم الأولين وحفظها من 
الضياع» بل أضافوا إليها الكثير وطوّروهاء حي تبوأت اللغة العربية مقام اللغة 
العالمية» كما هو الخال اليوم بالنسبة للغة الإنكليزية» فقد كانت جسر النجاة الذي 
عبرت عليه أروبا القرون الوسطى تحنو عصر النهضة والأنوار. إن بعض ما نقلوه 
إلى العربية تحاوز ف دقته وجماليته الأصل» كما هو الشأن في رائعة "كليلة ودمنة' 
الي لا يذكر أحدٌّ مؤلفها الأول. 

وقد أشار أبو حيان التوحيدي (التوحيدي نشر القاهرة 1929) إلى أهمية إتقان 
لغة العلم المشتركة بين الأدباء والمختصين ف فروع المعرفة الأحرى بقوله : "أحوج 
الناس إلى معرفة هذه الاصطلاحات الأديب اللطيف الذي تحقق أن علم اللغة 
آلة لدرس الفضيلة لا ينتفع به لذاته» ما لم يجعل سببا إلى تحصيل هذه العلوم 
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الجليلة» ولا يستغئ عن علمها طبقات الكتاب لصدق حاجاقم إلى مطالعة فنون 
العلوم والاداب . 

* إذا أخذنا الفلسفة - أم العلوم - كمثال عنبى جهد العنماء العرب 
واجتهادهم فإننا يحد أن التراث الحليئ كان بالنسبة لهم نقطة انطلاق للبحث 
والتفكير وتطويع اللغة وإثرائها بالمصطلحات والمفاهيم حى أقرت الباحئة 7. م 
غواشون ([601061101 24 .4) المختصة في معجمية ابن سينا ( الأعسم ن م م) 
بالحقيقة التالية : 

"سمح ع غبئ النصوص الفعلية للغة العربية بقيام تحديدات كثيرة للمعجمية 
يونانية..» لقد كونت هذه الفكرة بعد أن درست معجمية أرسطوو..) !: إنه 
ن المدهش حقا أن نيحد عندما نَنْظم سلسلة الكلمات الفنية لأرسطو وابن 
سيناء أن ثلث التحديدات السنوية غير موجودة عند أرسطو'" . 

كما توصّل علماء الحديث وأصول الفقه» إلى وضع منظومة مفاهيمية 
و مصطلحية) ؛ على درجة عالية من التناسق والوضوح. ولذلك يعتبر ال لفقه وأصوله 
من العلوم العربية الإسلامية البحتة من ناحية المنهج والمضمون؛ وهو ما يمكن قوله 
يضا على علم العمران الذي شرع ابن خلدون في وضع نظرياته ومفاهيمه 
ومصطلحاته» ومنها المعاش الذي يدرس امجتمع وظواهره الاقتصادية» في حالتها 
متفاعلة وفي امتدادها التاريني الثقاي وهو ما يطلق عليه المعاصرون اسم علم 
أناسة في مقابل مصطلح "أنثروبولوجيا" الأنغلوسكسون. 

(د. عبد امحيد مزيان 21988 محمد الشامي وحسن الجوهري : ترجمة 
اموس مصطلحات الإنثولوجيا والإنثوغرافياء لريكة هولتراكس 1973). 
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إشكالية المصطلح وخاصة في علوم الدقة (وو)موهت 5هعموه5) أو العلوم التطبيقية 
وعلوم الإنسان وامجتمع» لا ترجع إلى مدى مطاوعة اللغة العربية» وقدرهًا على 
تسمية الأشيا وضبط المفاهيم: وتوليد المفردات النمطية؛ واللغة الوسيطة أو 
المقوعدة في تعبير الأستاذ عبد الله العروي» الخاصة بكل علم؛ فذلك أمر لا يماري 
فيه إلا المستلبون ضحايا الاستعجام. (عبد الله العروي 1983). 

إن المعضلة تتعلق بتراحع النشاط العلمي» ثم توقفه لعدة قرون» حىن إد 
علماء مؤسسين» ومن أعلى طراز» مثل ابن اليثم وابن رشد وابن خلدوك.... 
عاشوا خارج عصورهم. بل تجاهلهم اللاحقون» ول يستعيدوا مكانتهم يي 
هرم المعرفة الإنسانية) حئ عئ هم المستشرقون» ودرسوا نظرياهمء وشر حر 
مفاهيمهم ومصطلحاهم وقد ساهمت تلك الدراسات والترجمات» في إعاد: 
تأسيس علوم الإنسان الحديئة على يد فرانسيس بيكون وأوغست كونت. 

نحن على يقين بأن القضية الأولى الى تشغل بال الكثير من ساستد 
ومفكريناء هي اجتياز الحوة الي تفصلنا عن ركب المقدمة» واكتشاف السبير 
الأنمع والأقصر لإنتاج العلم والمعرفة» وهما القية المضافة الأهم؛ والطريز 
الصحيح لاكتساب الميبة والمناعة. 

لا شك أن حهودا كبيرة قد بذلت في هذا الاتحاه» منذ بداية القرن العشرير 
على الأقل» كما عقدت محامعنا العريقة» وجامعاتنا ومعاهدنا المتخصصة 
عشرات الندوات والملتقيات» وأسفر ذلك الجهد عن مار طيبة قي ميك 
المصطلح العلمي. وساهمت مخابر اللغة» مثل مخبر اللسانيات والصوتيات ب 
الجزائر» ومكتب تنسيق التعريب في الرباط» في تقنين اللغة العربية» وإثر - 
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رصيدها العلمي. غير أن الحدف الحقيقي يبقى توطين العلم بكل فروعه: 
والتحكم في التقانة والخبرة في النقطة الى وصلت إليها اليوم. 


قد يكون من المفيد في أية مداولة حول قضايا المفهوم والمصطلح في علوم 
لإنسان أن نستحضر الحوانب التالية : 

1. تتصف تلك العلوم بالخصوصية؛ بسبب ارتباط أطرها النظرية وأنساقها 
مفهومية بالبيئة الي نمت فيهاء والحقبة التاريخية الى حددت موضوعاقهًا 
ومناهجهاء ونوعية اللغة الفنية المستعملة فيهاء فلو تفحصنا النظريات الكبرى 
بي هيمنت على الإنتاج المعري في القرن الماضيء مثل الوظائفية والتفسيرية 
والبنيوية والسيميائية» لوجدنا أن لكل منها منظومة مفاهيمية» وما يقابلها من 
مصطلحات. فإذا كانت الأصول (وعطع2:201) المنهجية لإنتاج المعرفة 
واحدة» فإن التغيرات الي عرفتها العلوم الإنسانية» خلال مراحل تطورهاء لا 
نشير فقط إلى حدوث قفزات علمية في أدوات المعرفة» بل إنُا تعكس أيضا 
نغيرات نوعية ف البيئة الي يحدث فيها البحث العلمي (كون 1970 1111[(1). 

2. إن الثروة المصطلحية ف كل لغة؛ هي مرحلة تالية لازدهار البحث العلمي؛ 
ونيست سابقة له ولاشك أن معظم الإنتاج العلمي في علوم الدقة والتقانة وعلوم 
ونسان» يُحدث خارج منطقتنا حيث يتسابق التنظير (1160115300) مع التطبيق. 

يكفي لإدراك حجم التراكم المعرثي في فرع واحد من علوم الإنسان» القيام 
حرد أولي لسنة واحدة مما تنشره الدوريات والحوليات الأكاديمية والجامعية 
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من ملخصات تعج بالمفاهيم والمصطلحات الحجديدة» وما يعرف بالكلمات 
الفنية (168© 282045 ,05035 نإععا) الخاصة بكل مبحث داخل التخصص الواحد. 


أولاهما : أن علوم الإنسان والمجتمع؛» لم تعد بحرد ضيف يستأحر غرفة 
صغيرة في "حوش"العائلة المعرفية الكبيرة» فقد انتهى منذ زمن بعيد تصنيف 
العلوم إلى نفيسة وحسيسة» فهي تتبادل المناهج والمفاهيم والمصطلحات. 
وأصبح أي ابتكار في ميدان من عالم الوجود (الأنطولوجيا)» أو عالم المعرفة 
(الإبستمولوجيا). يتطلب تظافر جهود عدد من المختصين في علوم مختلفة 
وكثيرا ما تحدث الاكتشافات الامة» في نقاط التقاطع بين عدة علوم طبيعٍ 
وإنسانية» كما هو الحال ف اللسانيات» والعلوم السلوكية» والاقتصاد. 


والكيمياء الحيوية إِلخ... (1977 ,1 م ,25 .أهن ,لإلضتهبب : ععدهكل< 5 2) 


ثانيتهما : إن التقدم العلمي عملية كلية ومترابطة» قد يأحذ فرع من المعرفة موقه 
القاطرة في فترة معينة» وقد يكون محركها النفاث» كما نلاحظ اليوم في المعلوماتية 
والهندسة الورائية والاقتصاد. ولكن المعرفة نابعة من أقيانوس واحد, يستفيد كل فر 
يا نا حلت حرا من روت الا ويج ا 
تشترك العلوم ف أصول معرفية واحدة؛ إلا أن عوم الإنسان وامحتمه 
لا ترقى من ناحية ثبات ظواهرها ويقينية نتائجهاء إلى مرتبة علوم الددة 
والعلوم الطبيعية» ولذلك فإن الاهتمام بالتعريفات الإجرائية للمفاهيم» وم 
يقابلها من مصطلحات» مسألة على درجة كبيرة من الأ”مية فإذا كانت 
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ألفاظ "حصون المعائ" فيما يتداوله الناس من خطابات عادية» فإن 
اختيار تلك الألفاظ وتحديد حقلها الدلالي» هو حجر الأساس في بناء العلم 
لاجتماعي) ولا تقتصر فائدته على العلماء وحدهمء» بل يفيد المتعلمين؛ 
ويغذي التقافة العامة للجمهور. 

غير أن تقنين المصطلحات» والاجتهاد في وضع كلمات عربية» أو معربة 
دل المفردات الأجنبية. المهيمنة على لغة العلم بوحه عام» (ولا يستثئي من 
دلك الآداب وعلوم الإنسان) يبقى مطلبا عسير المنال» بسبب عدد من 
صعوبات العملية نذكر منها : 

1. يتكوّن المفهوم عبر ثلاث عمليات ذهنية معقدة» هي التعميم 
ولتخصيص والتجريد؛ ويبقى في حالة فكرة حى يجد طريقه إلى شكل من 
شكال التعبير اللغوي أو الرمزي» وبا أنه حاصل خبرة معرفية مكثفة» فإن 
مغردات اللغة قد لا تستوعب أحيانا ما هو جوهري من المعاني والأفكار. فهي 
تحيط به -كما يقال- إحاطة السّوار بالمعصم. إن الألفاظ قد تدل على 
معنيين أو أكثرع واحد منها هو الذي يريد الباحث إيصاله إلى المتلقي» ولكنه 
' يستطيع أن يد ذاكرته الخبروية ويمنع المعانى الأخرى من التوارد ف 
حاطره. ولذلك فإن أهم ما يرسخ المصطلح بعد توليده واختراعه هي إشاعة 
ستعماله وتقبّله من طرف المختصين في نفس المحال. 

(د. حنفي بن عيسى ن م م,) د. حامد عمار 1958). 

وقد أشار أبو سعيد الصيراقي (ت. 386 ه) إلى هذه المسألة الحامة 
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"بدا لنا أن مركب اللفظ لا يحوز مبسوط العقلء والمعاى معقولة وه 
اتصال شديد وبسطة تامة» وليس في قوّة اللفظ من أيّة لغة كان,أن بملك ذلك 
البسوط ويحيط به وينصب عليه سوراء ولا يدع شيئا من داحله أن يخرح. 
وشيئا من خارحه أن يدحل”" (التوحيدي» ط. 1939). 

وفي انتظار حوسبة اللغة العربية» وإحصاء الحقول الدلالية للمفاهيه 
والمصطلحات. فإن الإشكالية الى أثارها أبو سعيد الصيرافي» منذ أكثر مر 
ألف عام قائمة إلى اليوم. 

2. يستمد الفكر العربي رصيده من المصطلحات العلمية في بحالات المعرفة 
بوجه عام, والاجتماعية بوجحه خاص» من طريقين» أوهما داحلي ويتمثر 
أساسا في التوليد الدلالي بوساطة الاشتقاق والقياس. ولكن الصعوبة لا تكس 
في إيجاد المقابلات المصطلحية للمفاهيم المستجدة» بل في نقص البحت 
الأساسي والاعتقاد الساذج بأن التطبيق هو الأهم ولا حاجة إلى التنظير الذي 
تولاه كبار العلماء الغربيون ومدارسهم بالنيابة عنا. ولذلك فإنه على الرغه 
من محاولات التأصيل أو إعادة التأسيس لأنساق ونظريات العلوم الاجتماعية. 
فإن قسمها الحديث بقي غريب المنشا ومرتبطا بقضايا وإشكاليات تخص 
جتمعات مغايرة. 

إن توطين تلك العلوم يتطلب البداية بصياغة فكر معرقي حديدء يقوه 
على تقييم ونقد الأطر المفهومية ومناهج البحث» وتكييف أدواتها لبيئتد 
الخاصة» وحاجاتنا الراهنة» ومشاريعنا المستقبلية» ومن الضروري أن تتزامن 


هذه العملية التأصيلية مع حهد يقع في صميمهاء وهو اختراع المصطلحات. 
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ووضع المعاجم التقنية المتخصصة. وتطوير الدراسات المعمقة في حقول فقه 
اللغة واللسانيات. 

يتمثل الطريق الثاني ف التعريب, والمقصود به هنا هو نقر العموم إلى العربية» في 
مقابل التعجيم؛ أي : النقل من العربية إلى لغات أخحرى؛ وطذا التوضيح أهميته في مغربنا 
عربي والحزائر بوجه خاصء فكثيرا ما تنجاوز هذه المسألة موضوعها العنمي والعمني 
وتتغمس في جدل إيديولوجي أضاف مصطلحات جديدة لقاموس الإعلاميين 
ولتراجمة مثل الاستقوار (من قاوري أو رومي والفرنسي بوجه خاص) والاستعجام. 
والتأصل والتنصل والتناقف والانسلاخ, إلم... (د.حنفي بن عيسى 1987). 


3. اللغة أداة لإنتاج المعرفة وموضوع لما 

بعيدا عن هذه المساحلات الإيديو لوجية» والعاطفية الي يرى فيها البعض» أن 
سغة مؤسسة منفصلة عن المتمع» ينبغي أن تكون متقدمة في بجتمع متخلف. 
وينسى فيها البعض الآخر بأن - زيادة الألسنة تزيد من إنسانية الإنسان. 

أقول بعيدا عن تلك المساجلات» فإنه من الأحدى التعامل مع اللغة 
.عتبارها أداة لإنتاج المعرفة وموضوعا لما في نفس الوقت» وتتضح هذه 
غضية على ضوء الملاحظات التالية : 

[. لا توحد لغة علمية كاملة وائية» في أي فرع من فروع المعرفة؛ فهي 
ترود بالمفردات» وتعابير اللغة الوسيطة من وتيرة الإنتاج العلمي» والترجمة. 
٠‏ لأخيرة مصدر لا يستهان به» فهي منذ أمد بعيد مورد ثري للمفاهيم 
. مصطلحات في البلدان المتقدمة» حيث يترحم الإنتاج الفكري والعلمي 
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والأدبي» بعد فترة وجيزة من نشره ف لغته الأصلية» كما هو الحال في غرب 
أروباء والولايات المتحدة واليابان. ولعل ثراء اللغة الإنكليزية» في التعابير 
والمصطلحات» يرجع جانب منه إلى قيام الباحثين (غير الناطقين بالإنكليزية. 
بوضع خلاصات لأبحاثهم باللغة الإنكليزية» ونشرها في الدوريات المتخصصة. 
للتعريف بإنتاجهم واكتساب المكانة والشهرة. 

2. تتوقف دقة المصطلح العربي الموضوع أو المترحم؛ على ضبط حقله الدلالي. 
واقتصار اللفظ على المفهوم» أي تحاشي استخدام نفس الكلمة للتعبير عر 
مصطلحات أخرى في نفس المجال المعرقي» أو في محالات أخرىء مما يسبب 
للدارس والباحث الغموض والارتباك» ولا شك أن الطريقة المثلى هي اخترا 
مصطلح واحد مقابل مفهوم واحد. وتساعد الحوسبة على حرد الحقول الدلالية 
والمفاهيم المتداولة؛ ووضع مصفوفات للمفردات» وتصنيفها من حيث المع والبي 
في اللغة العربية واللغات الأحرى الى ينقل منها المصطلح» فضلا عن إمكانية بربمة 
الأوزان» والجذور» والاشتقاقات الصرفية؛ واختيار أنسبها للمفهوم. وتُحقق هد: 
الآلية اقتصادا كبيرا في الوقت والجحهد» وتسمح بالإسراع في تكوين رصيد 
مصطلحي بمكن أن يتحول بالتدريج إلى مسارد معلوماتية» وبنك للمعطيات. 
يسهل وضع المعاحم اللغوية العامة والتقنية المحتصة. 

3. نظرا إلى العلاقة الوثيقة بين علوم الإنسان وفنون الإبداع الف والأدبي 
فإنه من المفيد الاتفاق على مصطلحاتا المشتركة» سواء كانت موضوعة أصلا 
بالعربية أم معربة» وقد أقر هذا المطلب مجمع اللغة العربية بالقاهرة ف دورته 
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ولا شك أن العمّلة المصطلحية المشتركة: تساعد على توحيد اللغة 
العلمية العربية عند الباحثين والدارسين والتراحمة الذين ينقلون من لغات 
أخرى إلى العربية ما يصدر من أبحاث» ودراسات في العلوم الإنسانيةع 
والآداب والفنون. 

والملاحظ اليوم أن المعاحم المختصة. القليلة نسبيا الى صدرت في فروء 
المعرفة الإنسانية والأدبية والفنيّة ونظيراتها المترجمة» تقترح وتستعما 
مصطلحات متباينة. مما يجعل حقول المعرفة العلمية والأدبية أشبه بسوق 
تستعمل أنواعا كثيرة من العملة؛ لما قيمة لا يعرفها إلا صاحبها. 

4. على الرغم من تزايد الترميز والتكييم (0م نوه قناصة0) ف معختلف فروع 
المعرفة» واحتزال المصطلحات المركبة في حروفها الأولى لتسهيل الانتشار 
والاستعمال؛ فإن اللغة تبقى الناقل الأول للمعرفة؛ وخاصة في الآداب وعلوم 
الإنسان الى تطلب أكثر من غيرها تحكما في آليات اللغة بوحه عام؛ واللغة 
الوسيطة بوجه خاص. وهذه الأخيرة عبارة عن مجموعة متناسقة من مفاهيم 
ومصطلحات» تكون اللغة الخاصة بفرع معين من المعرفة. ولكي تصبح الكلمة 
أو العبارة مصطلحاء ينبغي أن تتوفر فيها شروط من أهمها : 

أ - أن تكون موضوعة في مقابل معن أو مفهوم خاص؛ ليس هو المعى 
لغوي المتداول في الاستعمال العادي» وإلا أصبحت مفردة لغوية» لا علاقة لا 
بالمفهوم المراد تسميته. 

ب - أن يشيع استعمالا بين أهل الاختصاصء وإلا فقدت دلالتها وفائدتها 
الاصطلاحية» ولذلك فإن صنع كلمة أو اقتراح مقابل المصطلح الأحنبي» يبقى 
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ج - إن اقتراح مصطلح, يعئ إضافة فكرة أو مفهوم جد يك واللغة وسيلة 
لذلك» وليست هدفا في حد ذاته ولذلك ينبغي أن تتم صياغة المصطلح بعد 
دراسة وافية للمسارد المصطلحية الخاصة بعلم معين ») وتشاور مع أهز 
الاختصاص» ليكون المصطلح الوليد منسجما مع النسق المقهومي للعلم» ومعيرا 
بدقة عن منطقه الداخلى. 

لقد بذل علماؤنا جهودا كبيرة في الجامعات وبمجامع اللغة العربية 
ومؤسسات البحث» كما ساهمت الجامعة العربية عن طريق منظمتها للتربية 
والثقافة والعلوم ومكتبها النشيط لتنسيق التعريب في الرباط» والمعاهد المحتصة 
في المصطلحات والتقييس. ساهمت كلها في إثراء لغتنا الحميلة بالكلمات 
الفنية» وحل بعض المعضلات الي تواجه الباحثين والدارسين» في العلوم الدقيقة 
والتجريبية والآداب وعلوم الإنسان. 

حققت تلك الجهود إذا نظرنا إليها مجتمعة» وخلال ما يزيد على نصف 
قرن إنتاحا معجميا لا بأس به» إذا قيمناه على ضوء الظروف الصعبة الى 
تحتازها أمتناء في كل أقطارهاء وإصرار الدول المتقدمة في الغرب والشرق 
السابق» على احتكار العلم والخبرة والتقانة» واعتبار ذلك جزءا من أسراره 
الأمنية» وضمانة لتفوّقها الدائم. 
فروع المعرفة» حظي الطب والأحياء والقانون وعلوم الطبيعة والكيمياء فيها. 
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بالنصيب الأوفر ولا توجد سوى مدونات قليلة للمصطلح ثي الاداب وعلوم 
الإنسان» موجهة في أغلب الأحيان» لمراحل التعليم الثانوي العام والفئ) 


4. اللغة من رموز السيادة الوطنية 


لا شك أن كل واحد منا يطل على حديقة لغتنا الغناء. من نافذة 
اختصاصه. وأن الحديقة الزاخرة ما لذ وطاب» تتسع للجميع؛ وهي ظمأى؛ 
تنتظر فيضا من الإبداع والابتكار» بمسح عنها آثار القرون العجاف. ويعيد 
نعربية ما وصلت إليه من علمية وعالمية» لا ينكر المنصفون في الغرب أفا 
ساعدت أروبا النهضة على دخحول عصر الأنوار. 

إن الثروة المصطلحية في محال العلوم والفنون والتقانة هي أشبه باحتياطي 
لخزينة العمومية من العملة الصعبة» فهي فضلا عن كوفا من مقومات سيادة 
الأمة وهيبتها ومصداقيتهاء تكشف أيضا عن عبقرية علمائها ومدى إسهامهم 
ني تقدم الإنسانية» وتؤهلهم لتقددم "القروض" المصطلحية إلى غيرهم 
والاقتراض منهم بلا عقد ولا تعقيد» أي بدون انبهار يؤدي إلى تحقير الذات 
م ) أو انكفاء يدفع إلى العزلة القاتلة. 

استعرنا هذا التشبيه من عا المال والأعمال» البعيد عناء للتأكيد أولا على 
حمية الرهان الذي ينبغي أن تفوضه أمتنا بدون تردد ولا تأحيل» وللتذكير ثانيا 
أن مدح لغتنا والتغئ بتراثها العريق» لا يكفي ولا يعفي أهل الذكر والفكرء 
وكل الساسة في بلداننا»ء من وضع مخططات واقعية وطموحة:؛ للنهضة بالعلوم 
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والفنون والآداب. إن لغتنا العربية هي في البداية وإلى الأبد. خزان تراك 
المشترك والرابطة الي تجمع شعوبناء وتنتسب إليها دُولّنا مشرقا ومغرباء ويجملة 
واحدة : العربية هي نحن» ضعفا ومهانة» وقوّة ومهابة» هي مرآة ما نحققه من 
تقدم وازدهار» أو ما نكون عليه من تدهور وانكسار. 

يمكن أن ترتكز تلك المخططات على منظور مشترك بعيد المدى. فإذ 
كانت السياسة تعيئ المهارة والحنكة» وامتزاج التجربة بالخبرة» فإن العلماء 
أيضا في بحالاقم ساسة.» ينبغي أن تتظافر جحهودهم في مثل هذه المؤسسات 
الموقرة الي تلتقي في دورات مرعية نحت لواء اتحاد امجامع العربية. وق 
الجامعات ومراكز البحث الى هي عثابة بحار بأسماء مختلفة» ولكنّها تصب في 
محيط واحد هو اللغة وفقهها وعلومهاء وعلى الخصوص العلوم الي تستخده 
العربية قي البحو ث الأساسيّة (علةغمعصولمه؟ عطعععاءع1) والتطبيقية. 

من الواضح أن إشكالية وضع المصطلح لا تقتصر على اللغة العربية بل هي 
فيها أقل مما في غيرها من شجرقا السامية الحامية وحبى في المي لغة علمية (200) 
المتعارفة ف العالم (سالم العلى 1994) بسبب قدرتها الفائقة على الاشتقاق؛ 
على العكس من اللغات الهندوأوربية الى تلجأ إلى التركيب. 

وقد بدأ ابن جين (توقيٍ سنة 392 ه - 1002 م) في كتابه الخصائص 
تقعيد هذا المبحث المام قبل حوالي ألف عام وعرف باسم " الاشتقاق الأكبر' 
(ابن جبي 1325 هه ط. مصر). 

إن إشكالية المصطلح العلمي لا ترحع إلى مدى مطاوعة اللغة العربية: 
وقدركها على تسمية الأشياء» وضبط المفاهيم فيما يعرف بالمفردات النمطية 


وظائف الحوية في الوطنية الخزائرية... 217 


الموحّدة (برووماهدم أوهنرع]) إن الأمر يتعلق بواقعنا المعرقي الراهن» فمن 
المعروف أن حصيلة الإنتاج العلمي؛ في وطننا العربي يما فيه براءات الاختراع 
التقى» ضثيلة حدا حي مقارنة ببلدان حرحت لتوها من عهود التحلف 
والاستعمار» وتحررت قبل حوالي نصف قرن, أو أقل من اشيمنة الكولونيالية: 
مثل الحند والصين وكوريا والفيتنام» وكوبا النحاصرة منذ أربعة عقود من قبل 
العام سام» حارها المستبد. 

إذا اعتمدنا مدخحل مكاشفة الذات» فإننا سنرى أن لنا موقعا صغيرا 
حداء حي مقارنة بعدد من بلدان العا النامي الذي ننتمي إليه. ولا 
يعى ذلك -كما سنبين فيما بعد- الاستهانة ممؤهلات أمتناء وقدرقا 
الي تمر بمرحلة كمونء أو تبرير الركون إلى حلد الذات ورثائهاء» وقبول 
الصمّغار والمسكنة. 

يمنعنا الخجل من عقد أية مقارنة أو ترجمتها إلى حداول بالنسبة المئوية) 
وأقول فقط بأنه ليس لنا أن نشتكي من اللغة وقواعدهاء قبل أن نعترف أيضا 
بأن من حق اللغة أن تشتكي مناء وتحتج على ما لحقها من تهميش وفقر 
وجمودء كان السبب ف ما تعانيه من قصور في ميادين كثيرة من المعرفة, 
وتضاؤل مترلتها في عقر دارها بدون رقيب أو نصير. 

ليس الحدف من المقولة السابقة» البحث عن المتهم: أو تبادل اللعان» إن 
خدف الأول والأحير» هو دعوة ثخبنا المفكرة والقيادية» لاستعادة الثقة 
-لنفس» بلا غرور ولا تغرير» والتكاتف لكسر طوق الانكسار والمزيعة 
نعنوية» ومن علاماتها الى لا تخطئ فتور الهمة» وإضعاف رصيد الأمة 
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والرضى .موقع صغير في ذيل قافلة العصرء وحسب إنذارات العولة ومستجدات 
القرن 21؛ فإنه لن يكون للعجزة والمعوقين من أهل الذيل» أي موقع ولا 
مستقبل على الإطلاق. 

استعادة الثقة بالنفس تعين» الانتقال من واقعية الحضيض الامزامية إلى 
الواقعية الطموحة الى تقرن الحزم بالعزم» وبحسد القائمة الطويلة من التمنيات 
المتداولة شعرا وخطباء وتمنع نخبنا من الاسترحاء والاتكال على الاستهلاك 
الذهبي, وتضييع الوقت في رناء الذات والغفلة عما نحن فيه من ضعف وتبعية. 

وقد وصف ابن حزم الأندلسي (توقي سنة 456 ه) هذه الوضعية بدقة. 
ولعله كان يصف حالة القوط (الإسبان والفرنحة بوجه عام) في القرن الحادي 
عشر الميلادي» يقول في كتابه الام " الإحكام في أصول الأحكام " : 

"إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل» بسقوط دولة أهلهاء ودخول غيرهم عليهه 
في مساكتهم, أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم فإِنما يفيد لغة الأمة 
وعلومها وأخبارها قوة دولتهاء ونشاط أهلها وفراغهم. وأما من تلفت 
دولتهم»؛ وغلب عليهم عدوهم؛ واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل» وخدمة 
أعدائهم» فمضمون منهم موت الخواطر» ورتما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم. 
ونسيان أنسايهم وأخبارهم وبيود علومهم؛ هذا موجود بالشهادة» ومعلوه 
بالعقل ضرورة . 

وقد عبَّر عن هذه الحقيقة شاعر حكيم بقوله : 


تعوي الذئاب على من لا كلب له * وتتّقى صولة المستأسد الضاري 
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لا أدري هل تحد السطور السابقة مكانا في الشغالات علمائنا وأهل 
الاختصاص والقرار ؟ ولك على يقين لا يشوبه ظنْ ولا تخمين؛ بأن معالحة 
مسألة المصطلح؛ سواء أكانت بالتعريب أم الترجمة أم الاشتقاق؛ لا بد أن تبدأً 
بتشخيص صارم ودقيق» لما قطعته هذه العملية الشاقة والنبيلة من أشواط في 
الماضي القريب والبعيد» وذلك عن طريق التقييم المرحبي: والمقارنة نما أبِْر في 
عيون التراث العلمي العربي والإسلامي» وما يجري حولنا في عالُ تتلاحق فيه 
الاكتشافات وتتسابق التطبيقات بسرعة مذهلة؛ عَولمت كل ما يصدر عن 
بلدان المركزء وأوصلتها إلى كل أرحاء المعمورة الى أصبحت -كما يقال- 
قرية كونية صغيرة يصح فيمها المثل الشعبي الجزائري " اعمل مثل جارك وإلا 
حول باب دارك . 

إن المصطلحات العلمية ليست بمحرد كلمات» أو تراكيب خرن في القواميس 
المختصة» أو ملاحق البحوث» وتصنّف منها الموسوعات» بل هي -كما 
شرت فيما سبق- العملة الصعبة في بنوك العلوم والمعطيات لكل علم فيها 
احساب جار" ينبغي تغذيته باستمرار من المخابر ومراكز البحث. 


5. ملاحظات ومقترحات 
بعد هذه التوضيحات السريعة» حمل الآن وجهة نظرنا المتواضعة في صورة 
1. إذا كان الواقع المعرقي ف منطقتنا العربية الإسلامية» يعاني حاليا من 
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مصيره النهائي: ولا قدره امحتوم؛ فالمعرفة الإنسانية ف أية نقطة وصلت إليها: 
هي متصل (تتبانستتده©) يتوالى فيه صعود الأمم وهبوطهاء فهي أشبه بأمواج 
البحر» لا تتحرك موجة إلا بدفع من الى سبقتها. 

إن كل نقطة في المتصل المعرفي» هي نتيجة لتراكم الخبرات والمعارف 
بالإنسان والطبيعة والعلاقات بينهماء وبالتاللي فإن العلوم والفنون والآداب: 
ليست حكرا على زمان أو مكان واحدء ولا يتفرد بما أي عرق من الأعراق. 

من هذا المنطلق ينبغي تقييم منجزات الحضارات القديمة الي كان معظمها 
في الشرق» ولا يعئ ذلك بالطبع امتيازا عرقيا أو جغرافياء فمن الناحية 
الديموغرافية كانت أغلبية من البشرية متواجدة هناك. 

2. من الإنصاف أن نذ كر بأن جزءا من معاناتنا الراهنة يرجع إلى ما 
تعرضت له ذخائر الحضارة العربية والإسلامية من هب وتدمير» على يد 
ححافل متوحشة من الصليبين الذين شوهوا المسيحية السمحاءء والتتار 
والمغول المعادين للحضارة والعمران. وقد أجهرت الكولونيالية الإحرامية في 
القرنين الماضيين» على ما أفلت من نفائس المخخطوطات» فنحن من الأمم القليدة 
اب تطّلع وتدرس تراثها الثقائي» والعلمي منهء بوجه خاصء في خزائر 
الأسكوريال وليدن ومدريد وباريس ولندن....» وحى في خزائن الولايات 
المتحدة الى ظهرت للوجود منذ ما لا يزيد على قرنين من الزمان. 

ساعد النهب والقرصنة عددا من علماء الغرب» وبعض أساطين 
الاستشراق على الترويج لنظرية "الفراغ" العلمي في المنطقة» وعدم قابلية العقيرة 
(6]تلغدء384) "الشرقية" للعقلانية» وعجزها عن صياغة العلاقات بين اللحزئيات 
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5 قوانين كلية ومن الواضح أن هذا الفراع المزعوم ليس مو سسا من الناحية 
العلمية» ولا يتطلب دحضه سوى التنبيه إلى أنه لا علم بلا أخلاقية. 

4 لقد ظلم العرب والمسلمون مرثين : ظلم عن طريق النهيب والتدمير, وظلم 
بإنكار أو تجاهل مساهمتهم قِِ التراث الإإنساني» حئى توهم البعض» أنه من الصعب» 
!ل م يكن من المستحيل) تدريس العلوم الأداتية 0 ال رياضيات ل حاسوب باللغة 
العربية» فضلا عن العلوم التجريبية» مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء وفروعهما. قد أدى 
ذلك إلى نلدرة استعماها في البحوث التخصصة داخل الجامعات ومرا > , كر البحث في 

للشقة يقة والتجربية أسهل من وضعها والاتفاق عليها 2 العلوم اللاجتماعية 
والإنسانية الي تستخدم الرياضيات» والمناهج التجريبية والمخابر. ولكنها 
تتطلب في كل اللغات» امتلاكا وتحكما أكبر في الرصيد اللغوي؛ واطلاعا 
عمق على علوم الدلالة والسياق» فضلا عن الإلمام بة بقواعد اللغة وفنون البياك. 

6. إن سهولة وضع المصطلح العلمي وتعميمه؛ وعدم حاجة العلماء إلى تحصيل 
عوي وفير» لا يعي إعفاء الطلاب المتخصصين والباحثين قِ العلوم البحتة 
والتطبيقيّة من إتقان اللغة. فقد شاع عندنا مشرقا ومغرباء أن إتقان اللغة واحترام 
نيتها وحماليتها هو من الحذلقة أو البلاغة الكمالية. وهى من احتصاص الأدباء 
والمخطباء والشعراء» وهذا بالطبع غير صحيح؛ فدقة التعبير وسلامة التبليخ مطلوبة 
من الجميع» وهذا ما نلاحظه في كل البلدان غير التابعة ثقافياء حيث يتباهى ويتأنق 


لساسة والإداريون حى في خطاباتهم اليومية والمكتبية. 
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إن أعظم العلماء في القدتم والحديث» كانوا من النابغين في اختصاصاف. 
الى أغنوا من خلاها لغاقم؛ وتوَّحُوا أعماهم عؤلفات نفيسة» في الفلسفة 
والأدب وقصص الخيال العلمي» وقد ساهموا عن طريق وسائل الاتصال 
السمعي والبصري والمقروء فيما نسميه تعميم الفصحى» وتفصيح العامية»؛ أي 
التثقيف العام وإثراء رصيد المجتمع من المصطلحات والأفكار. وقد كان العلماء 
العرب من السباقين إلى نظم المتون والأراحيز ف مختلف العلوم والفنون 
والآداب» ولأسلافنا في المغرب العربي باع وأي باع ! 

7 تتوفر اللغة العربية على الشروط الأساسية لعلميّة اللغة وعالميتهاء وهي : 

أ- العمق التاريني الجغراقٍ : فهي من أقدم اللغات المكتوبة والمنطوقة مند 
مئات السنين» ف قسم كبير من آسيا وإفريقياء وعن طريق الإسلام (القرآن) 
في القارات الخمس. كما أنما بقيت على العموم هي نفس اللغة الى كتبت فى 
علوم المقدمة (©84أهم ع0 5ععمعنهة): حى القرن السابع المجريء (الرابع عشر 
الميلادي). فلم تمنع الفتن؛ والتفكك السياسيء» والعدوان الخارحي؛ من ازدهار 
العلوم والفنون في المغرب والمشرق الإسلاميين. 

ب- استقلالية اللغة العربية من ناحية اللسان» (عنعهمآ) و الكلام ١‏ عأامعوط) 
سواء نظرنا إليها على ضوء علم النص» أو علم اللغة الاجتماعي» أم قارناها 
بلغات آأخر ى من شجرقا اللغوية (عداوناكندومضآ ع:طره) ؛ أو خارج تلك 
الشجرة (علم اللغة التقابلي أو المقارن)» فقد استمدّت الكثير من مفرداتها من 
لغات أخرىء مثل العبرية والفارسية والهندية كما استعانت بها نفس تلك اللغات: 
وخاصة في لغة العلم والفلسفة والفقه وأصوله. وامتزحت بها كما هو 
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- 


الحال في الفارسية» والتركية» والمالطية. ولكنها حافظت لأمد طويل على 
حصائصهاء وثرائها الكبير في الاشتقاق والمترادفات حى قال (أدم ميتيز) : إن 
العرب اهتموا كثيرًا بالتئر " وفاقوا في ذلك جميع الشعوب ('ده ميتز. ترجمة : 
أبو ريده») طحج-1967-1). 
معينة) بسبب تواترهاء وملاءمتها للمفهوم المراد تعريفة) لما فيه من خحصائص 
تقَرّب الدال من المدلول. 

لم يهتم اللغويون العرب ف القدمء بقضايا التتميط في المصطلح العلمي, لأنهم كانوا 
كما أشرنا ينتجون العلمء .ما فيه فقه اللغة) والمعاحم الى وصلت أوجها في فهاية القرن 
رابع المجري؛ على يد علماء من أعلى طراز» مثل ابن فارس (395 ه)» وحمرة 
الأصفهان (350 ه) والحسن العسكري (395 ه) والجوهري (392 ه) إل... 

والملاحظ أن وفرة النشاط العلمي» وتعدد المدارس والاجتهادات في وضع 
المفاهيم) تقلل من مصاعب التنميط 5 اللغة الواحدة» كما حدث أثناء ازدهار 
الحضارة العربية في الفلسفة مثلاء حيث لا ند سوى القليل من الخلافات في 
المصطلح, ما بين الكندي وابن رشد ويفصل بينهما زمن طويل. وكما زبللاحظ 
اليوم في البلاد الأنغلو سكسونية» (بريطانيا - الولايات المتحدة - كندا - 
'ستراليا)» حيث يتبى كل واحد منها بسرعةع المصطلح الذي يطلق على 
اخحتراع أو ابتكار يسبق إليه أي بلد منها. 

8. وصفنا اللغة العربية بالمطاوعة والمرونة الى تشاركها فيها كل اللغات السامية مما 


فيها الأمازيغية المتداولة في همال غرب إفريقياء (وخاصة الحزائر والمغرب)» غير 


ج- التنميط أو القابلية للتعيير (1:538008هد0<): أي اختيار مفردات 
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أن العربية تنميز باستمرارية تاريخية» وعمق حضاري زاخخر وثراء قل نظيره في عائلته 
اللغوية» وقد أوصلها القرآن الكريم إلى أعلى درحات الييان و الإتقان» وهو الإعجاز. 

9. إن ثراء اللغة العربية وتمتعها بالمطاوعة والاشتقاق» لا تقلل من المصاعب 
الموضوعية الي يعان منها الخبراء والباحثون» في كل حقول المعرفة العلمية 
لأسباب كثيرة : 

أوها : الفجوة المهولة بيننا وبين ركب المقدمة الذي يدفع يومياء بآلاف 
المصطلحات والرموز والتراكيب الي تفرض نفسها على المجتمع العلمي؛ وح 
على امجتمع بمعناه الواسع» ويضطر علماؤنا إلى التعامل معهاء وملاحقتها قبر 
الاهتمام بنقلها معربة» أو مترجمة إلى العربية. 

ثانيها : إن العلوم كلها قد انمهت منذ بداية القرن العشرين» إلى استخداء 
الرموز والإشارات الحرفية والرقمية» وأصبح الاحتزال لغة اصطناعية يتعامل ف 
الناس» ابتداء بإشارات المرور حى مخابر الفضاء والهندسة الورائية. فعندما يرى 
الرياضي حرف (7) يفهم معناهء ولا يحتاج إلى جملة كاملة تقول له إنه 
بجموعة الأعداد الطبيعية» وعندما يضاف إليه (0) أو صفر ("30)) فإنه يعرف 
أكما جملة أخحرىء تعن مجموعة الأعداد الطبيعية مع الصفر....» وقس على ذلك 
الاختزال في كل علوم الطبيعة وافضيع حيث بجمع حروف عدة كلمات 
لتصبح كلمة واحدة لها مدلول متة متفق عليه بين أهل الصنعة. 

بعد هذه اللمحة المتعلقة ببعض إشكاليات علمية اللغة العربية؛ فإنئ أتقده 
بالمقترحات العامة التالية : 
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1. إن إثراء لغتنا الجميلة بالابتكارات المصطلحية؛ ليس مسألة تقنية بعتة» إذ لا 
بد أن تتوفر الإرادة السياسية بتجسيد المبدإ الوارد ف دساتيرناء ومؤداه أن العربية 
هى اللغة الوطنية والرحمية» وبالتالي تحشد الحهود والإمكانيات»: وتوظف وفق 
منظور منسّق» وبعيد المدى» بإشراك الكفاءات العربية المتواحدة داخل أوطاننا 
وخارجها. فقد أثبت تفوق علمائنا في الجامعات ومراكز البحث الأروبية 
والأمريكية. أن العقل العربي يه يقل عبقرية عن غيره» فالعجز والقصور اخالي 
راجع في كثير من علله إلى "المناخ العام'» وضعف الإرادة السياسية: وتصاون 
جماعات من بقايا الرّديف» ورقيق الكولونيالية على مكاسب حركة التحرر الوطني 
الجاليات الكولونيالية السابقة» وحراسة تركتها المتعفنة فضلا عن البطر والاستعلاء, 
رمن الملاحظ أن تلك الجماعات تريد التميز عن جمهرة الناس من مواطنيها الذين 
تضعهم وسائل الإعلام الأروالأمريكي؛ تحت اسم المسلمين أو العرب وتلحق بهم 
كثيرا من الصفات المنفرة). 

2. ينبغي أن يتجه العمل المشترك والتنسيق بين المجامع إلى التوحيد» فاللغة 
لواحدة لها مجمع واحدء يمكن أن تكون له بجامع قطرية, أو مراكز جحهوية لخدم 
سياسة واحدة لترقية اللغة العربية. ومن الواضح أن سياسة اللغة لا تعن الضياع قي 
بحادلات " الكلامولوجية" في تعبير الأستاذ المرحوم محمد عزيز الحبابي. 

3. انطلاقا من أهمية العمل المشترك» فإنه بالإمكان أن يصبح الاتحاد أشبه 
بالبرلان اللغوي الذي يعمل وفق قواعد الليمقراطية» ويسهر على تشجيع 
اللاجتهاد» ويكتضن الإنتاج العلمى الراقى؛ والمتخصص. فمن المعروف أن كثيرا 
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من دور النشر لا تعيئ بطبع ونشر الأعمال الأكادمية غير الموجهة إلى الجمهور 
الواسعء وهذا شأن التجارة الى تُسبّى مبدأ الربح وتتحاشى بالطبع الخسارة. 
ولذلك فإن تمويل مثل هذه الأعمال» ينبغي أن تكون من ميزانيات امجامع. 
وبالأساس على كاهل الدولة الى من مسؤولياتها رعاية العلماء» قبل حساب 
تكاليف الإنتاج والبيع والشراء. 

4. هناك في مسألة المصطلح واللفظ الأعجمي بوجه عام اتجاهان يتقاسمان 
الرأي العام الثقائي : يرى الأول أن لا بأس من استعمال المصطلحات 
والكلمات كما هي ف لغتها الأصلية ولا داعي للترجمة أو التعريب» بل يذهب 
المشتّطون في هذا الرأي إلى تعويض العربية بلغة حيّة أو أكثر (الإنكليزية في 
المشرق» الفرنسية في المغرب). 

تدور في هذا الشأن محادلات ساخنة» وأحيانا انفعالية» ومن الواضح أن من 
دوافع هذا الرأي الكسل العقلي» والاهتمام بشكل الحداثة والعصرنة» وليس 
عضامينها ومناهجهاء وكذلك الاعتقاد الخاطئ بأن اللغة الى ننطق بها هي 
المتخلفة» وليس المرحلة التاريخية الى تعبرها المنطقة وأهلهاء فضلا عن عده 
إدراك البعض أن اللغة العربية» هي لغة مُوحّدة وليست "أحادية". أي : ترفض 
التعايش والتعاون والإثراء المتبادل مع اللغات الأحرىء فلا يقول إلا غافل أ 
مستغفل : لغة الضاد ولا لغة غيرها في العالم» في عصر الأقمار الصناعية 
وقواعد وشبكات الاتصال العابرة للقارات. 

أما الرأي الثاني فهو يتصوّرء أن الدفاع عن العربية يتطلب التشدد 
والتزمت» ورفض ما لم يرد في كتب التراث من مصطلحات وكلمات. لا 
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شك أن في هذا الموقف غيرة على العربية؛ وتمسّكا بم يسمّى طهارقا ونقاءهاء 
ولكننا نعرف أن من "الحبُ ما قتل", فلا توجد في العام لغة ليس فيها 
مفردات» ومصطلحات دخيلة بسبب الاحتكاك اناشر. وظاهرة التثاقف 
(100ة ةلل انععةق)ء بل إن أسماء آليات ومرافق أخضعت لنطق تنك اللغات 
وتركيبها. وأذكر أن أحد القرويين في سهل المتيجة وسط اجحزائر قال ي ! إنه 
م يفكر إطلاقا في أصل كلمة "زلاميط" (علبة كبريت) (#66ناالى): وأنه 
من السهل عليه نطقها بحكم العادة. 

5. من الناحية العملية البحتة» من المفيد أن يستعجل الاتحاد وامجامع الي 
يضمهاء ترحمة القائمة الطويلة» من الأبحاث والأطروحات الى كتبها الباحثود 
لعرب بلغات أحرى في كثير من بلدان العالم. ونحن نقترح أن يلتزم أعضاء 
بعثات إلى الخارج؛ بترجمة أعمالهمء بعد أقل من خمس سنوات من تقديمهاء وأن 
توكل ترجمة البحوث الى أبْزها العلماء العرب في الخارج؛ إذا صعب عليهم هم 
قيام بذلك؛ (ولكن بترخيص وتعاون معهم) إلى لحان متخصصة في نفس بحال 
بحث. وأن يتسع ذلك إلى ملاحقة منجزات البحث العلمي الذي قام به العلماء 
بي كل القارات» إنه بلا ريب عمل مرهق؛ مكلف وعسيرء ولكن هكذا بدأ 
أحدادنا مسيرقم العلمية الباهرة» وأبدعوا آثارهم الخالدة. 

6. من الناحية العلمية أيضاء هناك مسألة شغلت بالنا منذ مدة» عندما كان 
تدريس في العلوم الاجتماعية» في جامعة الجزائر يتم باللغتين العربية والفرنسية 
نفس التخصصاتء وأحيانا من قبل نفس الأساتذة» وتتمثل في خلو لغتنا من 


خرف الكبير (عانهودازة8) الذي تبدأ به حروف اسم العلم؛ أو يشير إلى بداية 
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فقرة أو جملة حديدة في اللغات اللاتينية والسكسوجرمانية. كما أننا نفتقر إى 
دلالة موحّدة للعلامات» وخاصة المعقوفات والأقواس المهمة في تحرير 
المذكرات والتقارير العلمية» وهذه المسألة ليست شكلية» إذ أن لما علاقة وثيقَة 
بالمنهجية والمصطلحية العلمية» من المهم أن يتفق عليها الجميع وأن يتعلمه 
التلاميذ قبل غاية المدرسة الأساسية. 

إن العولمة تداهمنا في عقر دارناء وتحمل إلينا غثها وسمينهاء ويبدو لنا أ 
الحل لا يكمن في تجاهلهاء أو الخاذ موقف» يشبه موقف الثعلب من العنب 
بالتهحّم على سلبياتها وشرورها. إن القافلة تتحرك بنا أو بدوتناء ومر 
الأفضلء بل من امحتوم عليناء أن نفتك مكانتنا فيها. 

وتبدأ تلك المكانة بالعلماء الذين عليهم أن يقتنعوا فيما بينهم أولاء ويقنعو 
أولي الأمر ثانياء بأن ما يجمعنا أكثر ثما يفرقناء وأن منطقتنا دفعت نا باهض 
بسبب التخلف والتشتت» وبعض الصراعات المفتعلة» وأن طريقنا إلى النجاة 
يبدأ بالتضامن الموضوعي» ويرتقي بالعلم والعمل. 

إن زمن التنابر والادعاء بالزعامات والشعارات اللفظية قد ولى وانقضى. 
إن أُمّتنا العربية الإسلامية في حاجة اليوم إلى تفعيل مؤهلاتها الماديّة والمعنوية. 
وقد أدركت النُخب الحرّة في تفكيرهاء وشرائح كبيرة من محتمعاتناء أن قو 
خصومنا هي من ضعفنا وتشتتنا وتخلفناء ولا شك أن اللغة العربية وما تحممه 
من مضامين الرقي ف ميادين العلوم والفنون والآداب» هي رسولنا إلى محيطد 
الحضاري العالمي» فهل يتحول الحلم إلى إرادة والأماي إلى حهد واجتهاد ؟. 


الممتحث الرابع 


الأرضية التاريخية وألغام الكولونيالية 


الصيرورة التاريخية : شواهد ومفارقات 
1. وحدة الهويّة ومشتلتها التاريفية. 
2. حديعة الفرنسة والتمسيح : من الحذر إلى القطيعة. 
3. زوايا منطقة القبائل حصون الهوية الإسلامية العربية وقلاع الوطنية. 
4. أنوار جمعية العلماء من دلس إلى جرجرة 
الأصيل الثقافي : من التنوّع إلى مخاطر البلقنة ؟ 
1. الجزائر والمغرب : مقارنة لا مفاضلة 
2. أعراض المطلبية الثقافية والمعالحة المغربية 
3. المفاضلة الثأرية والتحريك عن بعد 
4 تنظير الأبارتايد وبقايا التراث المغشوش 
مشاهد من واقعنا الاجتماعي التقافي في حالته الخام 
1. المشهد الأول : البرنوس المنقذ والمعطف الذريعة 
2 المشهد الثاني : الأستاذ يعود والمفئّش يكشف 
3 المشهد الثالث : من الاحتجاجيّة إلى الكراهية 
4. البيت الجزائري يلح أولا من الداعل 
5. خللاصة 


الصيرورة التارجخية : شواهد ومفارقات 


أشرنا في المبحث السابق إلى ما تعرضت له الوية الوطنية من اضطهاد 
وتخريب واسع النطاق» اقتصرت مضاعفاته أثناء ليل الكولونيالية الرهيب على 
فئات قليلة من النخب المعزولة عن بحالها الحيوي والى الم تتلق من الثقافة 
الوطنية العربية الإسلامية أكثر مما تقدّمه الكتاتيب الى عانت بدورها من 
التضييق والتخلف المتراكم. 

في غياب الدولة وأمام حطر الفناء وتكالب آلة القمع الإجرامية فإن الشعب 
الجزائري هو الذي تولى من خلال مؤسساته التقليدية وقياداته النشيطة الدفاع عن 
قطبي الحويّة : الإسلام والعربية؛ ولم يظهر على مستوى العاديين من الناس أي نفور أو 
شك ف الانتماء الطبيعي محال حضاري تاريخي سجلوا فيه الكثير من الأمحاد والمآثر. 


1. وحدة الحوية ومشتلتها التاريخية 

إذا سلمنا بأن الهوية والانتماء لا تتكون وتترسّخ بقرار ولا تحذف أو تعدّل 
بقرار» وإنما هي نتاج صيرورة تاريخية تتولد عنها حبرات مشتركة يتبناها أفراد 
بتمع» وتضمن استمرارية الأمة وخصوصياتها الي تتطور بالتحديث من 
داخلهاء وليس من خارجها بالحذف والإضافة» حسب نزوات الأشخاص 
وحاجاتم الظرفية وكأنها عمليات حسابية تتغير بالجمع والطرح والقسمة... 
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إذا سلمنا بذلك فإنه من المفيد التذكير بشواهد ثابتة من الصيرورة التاريخية 
لمنطقة لها مثل غيرها من مناطق الوطن خصائص محلية تنهل من منبع واحد هو 
الثقافة العربية الإسلامية والتراث الأمازيغي: فكل الجزائريين أمازيغ عرب. 
وعرب أمازيغ تارينا وثقافة» لا عرقا وسلالة» نلخّص تلك الشواهد بإيجاز 
هدفه تنشيط ذاكرتنا الجماعية الشابة والأقل شبابا وذلك على النحو التالي : 

1. من الناحية التاريخية السياسية استمرّت منطقة القبائل تسعة قرون جزرى 
من الممالك المتعاقبة من الزيريين إلى الحماديين ثم ضمن الإمبراطورية الموحدية 
وجزءا من المملكة الزيانية. 

2. قبيل العهد العثمانئ وصلت الحزائر إلى حالة قصوى من التفكيك 
والتشرذم بنفس الحالة الى وصلت إليها الأندلس في فاية القرن انامس عشر. 
وكادت تلقى نفس المصير المأساوي : 

- ناحية المتيجة ما فيها العاصمة الحالية -جزائر بئ مزغنة- نحت قصف 
المدافع الإسبانية. 

- مملكة تلمسان تحت الوصاية الإسبانية. 

- بجاية في قبضة الأميرال بيدرو نافارو. 

- حيجل تحت سيطرة إمارة حنود الإيطالية. 

- الشمال القسنطيئ من جيجل إلى عتابة تابعة للمملكة الحفصية في تونس. 

- محرأ بقية القطر إلى كيانات صغيرة» متصارعة ومتنافسة على الاستنجاد 
بالأحنبي الذي كان في الحقيقة يتريئص با جميعاء كما حدث بين أمراء 
الطوائف فٍ فاية الوجود الإسلامي في شبّه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس). 
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3. تضررٌ جناحا المغرب العربي من جراء تلك الصراعات الأسرية والقبلية 
بين حكام قصيري النظرء وكان أكثرها تضرّرا هو المغرب الأوسط أو الجزائر 
فبعد تملهل الدولة الزيانية وعاصمتها تلمسان» حول وسط اجزائر ما بين 
وهران وبجاية إلى ساحة للقتال والتخريب المتبادل بين الأمراء الانفصاليين وهم 
عبارة عن شيو ح مداشر وقرى من جهة وبين الأسر حا كمة مش امرينيين 
والحفصيين وبئ زيان من جهة أحرى» وانتهى الأمر إلى استنجاد بعض تنك 
الأسر الحاكمة مثل الزيانيين بعدوّ لا يرحم هو إسبانيا بقيادة انك احاقد 
والثأري فردينال الكاثوليكي. 

3. على الرغم من المآحذ الكثيرة على العهد العثماني فإنه من الإنصاف أن 
ُذكّر بأن استعادة الوحدة الترابية للجزائر الى أوشكت على أن تكون قطعًا 
من الفسيفساء لمتناثرة» كان على يد بابا عرّوج وخير الدين والدايات الآخرين 
الذين أعطوا للجزائر وضعيتها الجغرافية الراهنة» وليس الاحتلال الفرنسي كما 
تدّعي بعض الأوساط الى تُغلب ميوها وأهواءها على الوقائع الثابتة. 

3. على ضوء الأحداث الراهنة» فإن العودة إلى ماضينا البعيد والقريب لا 
تستهدف الوعظ ولا التمجيد؛ ولا الحروب إلى التجريد إن ما تستهدفه هو 
قراءة في الماضي دون نسيان سياق العصر وأدوار الفاعلين في دوائر السلطة 
العليا أو ما يسمّيه ابن خلدون السلطان الأكبر» وكذلك في نسيج امجتمع. 

بعد هذا التوضيح نستعرض مثالين من التجربة التاريخية لمنطقة القبائل) 
أولهما إمارة كوكو ال سماها البعض "مملكة" وهي ظاهرة لم تحظ بعناية 
الباحثين المتخصصين» وحي القلة من الباحثين الي أشارت إليها بعد الاحتلال 
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الفرنسي تراوحت توصيفاهم بين التقزم والتضخيم» كما فعل سعيد بوليفة في 
كتابه عن "حرحرة عبر التاريخ" الذي أصدره بالفرنسية في الجزائر سنة 1925. 

3. أسس هذه الإمارة أحمد ولد القاضي (أو بالقاضي) من قبيلة آيت يحي 
الى تسكن على بعد تمان كيلومترات شرقي عين الحمام؛ وأحمد هو من أحفاد 
القاضي أبي العباس الغبريئي من عرش آيت غبريئ بالقرب من عزازقة» وقد 
اشتهر أبو العباس تمؤلفه الحام بعنوان الدراية الذي خصصه لعلماء بجاية في 
القرن السابع الهجري» وكذلك بصفته المبعوث الدبلوماسي» أو السفير 
المتجول للدولة الحفصية في تونس. 

3 انتقل هذا الولاء لأحفاده حكام إمارة كوكوء فقد استعان أحمد بالقاضي 
بالملك الحفصي أب عبد الله محاربة خير الدين بربروس وتمكن من إخراحه من 
الجزائر-العاصمة- والسيطرة عليها مدّة ثلاث سنوات (1523-1520)» كما ساند 
املك الخفصي للاستيلاء على الشرق الجزائري وإلحاقه ممملكته» من فليسه بالقرب 
من ذراع بن نحدة إلى الحدود الحالية من ناحية الشرق. 

4. أدرك الأمير عبد القادر يمجرّد انتخابه أو مبايعته تمصطلح ذلك العصر: 
أن مقاومة العدوان الفرنسي» والصمود ف وجه الاحتلال» يتوقف على تماسك 
الجبهة الداخلية» وتوحيد الشعب الجزائري؛ والقضاء على التشرذم والصراعات 
القبلية الى كانت من الأسباب الرئيسيّة لضعف الحزائر» تحرو الأعداء عليها. 

4.. انطلاقا من هذه النظرة الصائبة» كان الأمير القائد السياسي والعسكري 
يجوب أرجاء القطر من غربه إلى وسطه وشرقه ومن شماله إلى جنوبه وصحرائه 
الشاسعة» ليجمع ويوحد» ومن بين مساعيه الجمع الصفوف وتوحيد الأمة رحلتان 
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إلى منطقة القبائل» حدئت أولاهما في شتاء سنة 1837 أين لقي في ناحية بويرة 
(حمزة) ترحيبا وتأبيدا من قبل الأهالي الذين أوفدوا العشرات من رؤساء العشائر 
والأعراش الذين أكدوا التفافهم حول لواء المقاومة إلى جانب الأمير عبد القادر 
الذي أعاد تنظيم منطقة القبائل من النواحي الإدارية والعسكرية ونصب خليفته 
أحمد طيب بن سالم ومساعديه. 

4. أما الرحلة الثانية فقد كانت نتيجة للمؤتمر السياسي العسكري الذي 
انعقد في المر كز الاستراتيجي الثاني للأمير وهو مدينة مدية وحدثت في السنة 
الموالية (1838) وسمحت لقائد المقاومة الوطنية من التوغل في النواحي الحبلية 
الوعرة من جرجرة وما جاورهاء وباستثناء حادثة معاتقة وأمنائها الأنانيين 
الذين تشككوا في مغزى رسالة بعثها الحاكم الفرنسي لبجاية تميّة للأمير» فقد 
حصل الأمير على كل الدعم الذي طلبه في منطقة القبائل العليا والدنيا. 

4. عرفت المنطقة مثل غيرها من نواحي الوطن» سلسلة من الانتفاضات ضد 
الاحتلال» وتعرضت لقمع وحشي من بين تلك الانتفاضات البطولية» مقاومة بن سام 
من 4 إلى 41883 مقاومة مجموعة من الشرفة أو الأشراف مثل بلقاسم أوقاسي 
ومحمد الأبحد بن عبد المالك المعروف ببوغلة الذي قاوم جيوش الاحتلال بكفاءة في 
لتنظيم وشجاعة وذكاء؛ من 1851 حي استشهاده في 20 ديسمبر من سنة 1854) 
ولالا فاطمة نسومر لبُوة جرحرة الى صمدت بعد البطل بوبغلة إلى شهر جويلية من 
سنة 21857 وثورة المقراق سنة 1871» فضلا عن انتفاضات أخرى قادها أبطال من 
المنطقة أغفلهم مع غيرهم مؤرخونا الشباب واحتفظ الشعر الشعبي بأبحادهم مثل 


الشريف المختار تيطراوي والحاج عمّار ومحَنْد أمزيان منصور إِلّ .. 


208 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 
2. خديعة الفرنسة والتمسيح من الحذر إلى القطيعة 


1. تسمح الإشارات السريعة السابقة بتوضيح طبيعة الصراع بين أهاي 
المنطقة والكولونيالية الاستيطانية الفرنسيّة وهو صراع لم تنته فصوله إلى اليوه. 
فبعد السيطرة العسكرية على سهل سيباو وجحرحرة شرعت سلطات الاحتلان 
في تطبيق حطة للتوغل في الأذهان والقلوب لتدجين الأهالي وتحقيق ما تسميه 
التهدئة» وضمان حضورها في كل الأحوال. 

7 اعتمدت تلك الخطة على مدخلين هما الفرنسة والتمسيح في داخر 
المنطقة» والسعي لترويج خرافة العداء بين العرب والبربر والتمايز العنصري 
بينهماء على أساس أن البربر يتفوقون ف الذكاء وأكتثر قابلية للتمدن أي 
الخضوع للاحتلال» لكن الذي عرفه الأهالي في كل مناطق الجزائر» هو أد 
جيوش الاحتلال وإدارته في الجزائر وفرنسا تعاملهم جميعا باستعلاء عنصري 
واحتقار لكل لهجاقهم ولغاقهم وعقيدقم فضلا عن البطش والإذلال الذي ٠‏ 
ينج منه حي الأتباع من القيّاد والأعيان ولفيف المتعاونين أو القوم. 

1. شجّعت حكومة باريس برئاسة "حول فيري" سنة 1881 تكوين فريق 
من قدماء الضباط في مكاتب الشؤون الأهلية والخبراء في إدارة البلديات 
المختلطة» وتم في تلك السّنة إنشاء أربع مدارس في تامزيرت» وجمعة-نصهاريح. 
وتيزي راشد وتاوريرت ميمون» وتولى اثنان من منظري الإيديولوجية 
الكولونيالية هما أ.ماسكوري مدير معهد الآداب في الجزائر و أ. شير الإشراف 


عليها وتنظيم برامج التعليم. 
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1 استقبل الأهالي في منطقة بن يني في البداية حملات العناية والاهتمام 
المفاجحع بعد سنوات القمع والإخضاع ممريج من الحذر والرغبة في الاستطلاع 
ومعرفة النوايا الحقيقية» ولكن سرعان ما خول الخحذر إلى اعتراض ومقاطعة, 
عندما شاهدوا أن فتح كل مدرسة فرنسيّة يصاحبه غلق عدد من مدارس 
القرآن والزواياء وفي هذا السياق ينقل "آاحرون' عن امتصرّف الإداري 
لجحرحرة ما يلي : إن هدفنا الحقيقي هو مكافحة شيوخ الزوايا (5ناهطة,ة31) 
الذين يملكون سلاحين حطيرين ينشران بهما الدعاية المعادية لفرنسا هما اللغة 
العربية والتعليم القرآي. 

4 ل ُعمّر هذه المحاولة أكثر من أربع سنوات» وماتت في المهد بسبب 
مقاطعة الأهالي لمدارس فرنسا بتوعية وتحريض من الزوايا ومدارس القرآن الي 
سنقدم محة عنها فيما سيأ من هذا المبحث» ولسبب آخر لا يقل أهمية 
ويتصل باعتراض الخالية الفرعونية من الفرنسيين المستوطنين على تعليم الأهالي 
بدوافع عنصرية» وهواحس أمنيّة. 

2 إذا كان مخطط الفرنسة قد فشل في مراحله الأولى» وأظهر سكان منطقة 
القبائل تمسّكا شديدا بالإسلام واللغة العربية» فإن محاولات التَنصير أو التمسيح 
كانت منذ البداية هدف الحملة الصليبية الانتقامية على الجزائر» وقد ازدادت 
شراسة على يد الراهب اليسوعي "كرُوزا" (08810547©)» ثم أصبحت برنايجا 
يستخدم الضغط والمكر والخديعة» بتأبيد الدولة الفرنسيّة في باريس وحكامها في 
لجرائر» فقد تحالف الأسقف لافيجري المتعصب والأميرال "دوكيدون" الحاكم 
عام الكاثوليكي جداء لتمسيح الجزائريين وكانت منطقة القبائل المخبر المفتوح 
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لإحراء التجارب واقتلاع العقيدة الإسلامية الراسخة منذ أكثر من ألف ومائق 
عام أي قبل أن تعم المسيحية السمحاء أروبا وبلاد الغال (فرنسا الحالية). 

2. تم ما بين 1876-1873 غرس حمسة مراكز للآباء البيض المبشرين في 
تاوريرت عبد الله -بواضية» تاغمونت عزوز-بآيت عيسى» -بونوبل- بآيت 
إجماعيل نواحي بوغبي» آيت لأربعاء بآيت يِنّي» أو واغزن بآيت منقلات بعين 
الحمام» وقد تم تدعيم المراكز الخمسة بأفواج من الأخوات البيض لأغراض 
التبشير داحل العائللات. 

2. بعد أكثر من عشر سنوات من الإكراه والتغرير» اعترف الأسقف 
لمتعصب لافيجري بفشل جيش التمسيح في منطقة القبائل والجزائر كلها. 
وأعلن الحاكم العام في الجزائر "تيرمان" أن الأهالي "لن يقبلوا الديانة المسيحية. 
وأقرّ الخبراء في الشؤون الإسلامية من المستشرقين وضباط الشؤون الأهلية» أذ 
الأمر في الجزائر يختلف عن المستعمرات الأخرى وأن الشعوب الي تعتنق 
العقيدة الإسلامية لا تتخلى عنها أبدا. 

2ق إن عجز الأباء والأخحوات البيض الكاثوليك عن تنصير أية نسبة تذكر 
من أهالي منطقة القبائل وا مجتمع الجزائري عامة» هو الذي دفعهم للانسحاب 
الظاهري» ولكن سرعان ما عوضهم زملاؤهم من البروتستانت سنة 1908 
بإشراف الأب أ.رولاند (0هواه« .8) الذي قاد حملة التبشير واستخدم طريقة 
الاتصال المباشر» واقتحام البيوت والمقاهي في قرى ومداشر منطقة القبائل. 

2. ذهبت جهود هذا الأب البروتستانق هدراء على الرغم من الدعم الكبير 


الذي تلقاه من أتباع مذهبه» من بروتستانت الجزائر وفرنسا» وم يتمكن حي 
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العقد الثاني من القرن العشرين من تنصير أكثر من ثلاثة أشخاص يذكر م.ص فرج 
في دراسته القيّمة عن تاريخ تيزي وزو ونواحيها أنهم جميعا من حارج المنطقة. 

2. اضطر خليفة الأب البروتستانى رولاند وهو قريبه وصهره "الفريد 
رولاند" إلى محاولة غزو القلوب والتمسيح عن طريق الأعمال الخيرية مثل إيواء 
المشردين واقتناص الفتيات المتخحفيات هربا من الأهل بسبب أخطاء أخخلاقية. 

3. يمكن القول بأن بعد حوالي سبعين عاما من الاحتلال ومحاولات 
التدحين والإخضاع» فشلت الإدارة الكولونيالية في تحقيق مخططها الأصي 
المتمثل في التنصير والفرّنسة واتّضح للساسة والمفكرين الاستراتيجيين في الدولة 
الفرنسيّة أن إلحاق التراب الجزائري بفرنسا سوف يكون يوما -ما- بحرّد حبر 
على ورق. 

3. لكن لا ننسى أن ما وصل إليه الجزائريون من غبن وإقصاء في عقر 
دارهم وحاجة مرافق الخدمات الشاقة إلى أناس من أهل البلد» يضاف إلى 
ذلك الوحود القويّ لمثات الآلاف من الحنود وأسلاك الأمن والكولون 
المسيطرين على المدن والقرى» كل ذلك دفع بإدارة الاحتلال إلى إقامة بعض 
لمدارس لتكوين الرديف وأطفال بعض الأعيان وصغار العَمّلة والمنفذين في 
الصناعة والزراعة والخدمات الثانوية يفهمون الأوامر والتعليمات. 

3. فيما يخص المنطقة أنشأت إدارة الاحتلال ابتداء من سنة 1858 
مدرستين فٍ مدينة تيزي وزو لحت أسم المدرسة العربية-الفرنسيّة تُلقى فيهما 
لدروس بالعربية صباحا وبالفرنسيّة مساءء ولكن ذلك 1لم يدم طويلا فقد 
الغيت العربية بسبب اعتراض الكولون وبقيت الدروس تقدّم بالفرنسيّة الحوالي 
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مائة من التلاميذ إلى أن توقفت مدرسة الذكور على أثر تدميرها جزئيا أثناء 
ثورة الحاج المقراني سنة 1871. 

3. لم يعرف هذا النمط من التعليم توسّعا حي سنة 1934 عندما قرر وأ 
الجزائر الذي تتبعه مباشرة مجموع ولايات الوسط الحالية تكوين اللجاد 
المدرسية لتمدرس الأهالي في كل البلديات الكاملة الصلاحيات» ويرجع هد 
القرار إلى تفطّن الحكومة الفرنسية إلى أن اعتراض الكولون والحالية الفرنسية 
المتنفدة لا يخدم أهداف فرنسا البعيدة المدى؛ وفي مقدّمتها ضمان محال النفوذ 
الثقائي الاقتصادي الفرانكوفوني» وحى الفرانكوفيلي تحسبا لاحتمالات 
المستقبل» وهذا ما حصل بالفعل في همال وغرب إفريقياء ولكن النفود 
والحضور تضاءل في آسيا وهو يصارع من أجل البقاء في كيبك الكندية. 


3. زوايا منطقة القبائل حصن الحوية الإسلامية العربية وقلاع الوطنية 


أشرنا فيما سبق إلى أن الزوايا ومدارس تعليم القرآن كانت السند الأول 
للمقاومة والصمود والتمسك بالإسلام والعربية حى بداية القرن الماضي» ومن 
الإنصاف أن نعتبرها معاقل للتعبئة الشعبية وتنظيم الكفاح الوط والدفاع عن 
المقومات الروحية للأمة ولغة القرآن الكريم في منطقة القبائل بالذات. 

لن نتحدث هنا عن دور الزوايا الجهادية في تحصين الشخصية الوطنية 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية واللغة العربية» وهي تمثل شبكة تغطي كل 
أرحاء الوطن» وقد خصصنا لها جزءا من الدراسة المنشورة بعنوان ("انحنة 


الكبرى"'» مؤسسة المطبوعات المدرسيّة» 1997)» ونقتصر هنا على التذ كير 
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بأسمائها وأماكن تواجدها في منطقة القبائل» كأمثنة فقط وليس على سبيل 
الحصر والإاحصاء. 

3 من أهم تلك الزوايا وأقدمها زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي 
الزواويء المولود في قرية إخردوشن من دائرة عزازقة الخالية سنة 1601 م وقد 
أسس الزاوية الرحمانية على إحدى قمم حرحرة سنة 1635 ووضع ها تنضيما 
دقيقا وتسييرا دكوقراطيا يشارك فيه طلبتها بعيدا عن الشعوذة والقرابين الي 
كادت تعود بالمسلمين إلى الجاهلية المنحطة والوتنية. 

1. تخرج من هذه الزاوية كثير من حفظة القرآن الكريم ومدرّسي علوم 
العربية من داحل منطقة القبائل ومن سائر القطر حيث كانت تُشذ إليها 
لرّحال من الشمال والجنوب لطلب العلم؛ والعلم وحدهء كما كان لما دور 
رائد في حماية العقيدة ولساها العربي المبين» وتحولت أثناء ثورة التحرير إلى ما 
يشبه غرفة للعمليات الجهادية ضد العدو فكانت عرضة لوحشيته وانتقامه. 

7 . ومن بين المعاقل الأحرى للقرآن والعربية والجهاد نذكر زاوية علي 
ويحي بدائرة بوغينئ» وزاوية تاموقرة» وتمليلين وسيدي يلول الشرفاء بعزازقة) 
وتاحديوث والشيخ البشير وكلتاهما بمعاتقة. والواقع أنه لا تكاد تخلو قرية في 
طول وعرض منطقة القبائل بولايانها الخمس الحالية من زوايا القرآن وتعليم 
عربية سواء أشرف عليها المرابطون أم الشيوخ. (م. نسيب 1989). 

2. يرجحع الشغف بالقرآن وإتقان حفظه وتحويده وحب اللغة العربية في 
منطقة القبائل إلى تقاليد عريقة أنحبت المئات من العلماء المتضلعين في علوم 
دين وعلوم العربية نبغوا في المنطقة نفسها وذاع صيتهم في العالم العربي 
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والإسلامي وتبوأوا المسؤولية العليا ومقام الأستاذية في مصر وتونس وبلاد 
الشام... من بينهم أسرة الغبري من نواحي عزازقة الي أشرنا إلى أشهر أبنائه 
وهو أبو العباس الغبريئ المولود في منتصف القرن السابع المهجري الموافق 
لمنتصف القرن الثالث عشر الميلادي» والفقيه الأديب بن يحي المنقلاي من قرية 
بئ منقللات على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من عين الحمام, وهو فيه أديب 
ومؤرخ وضع كتابا ضخحما ف التاريخ يتكوّن من عشر بحلدات» وكذلك أبناء 
ناحيته : يعقوب المنقلاي وأبو الحسن المنقلاتي وعلي بن عثمان المنقلات أستاد 
عبد الرحمن الثعالبي» واليتورغي من قرية يتورغ على بعد حوالي تمان 
كيلومترات من عين الحمام» وعبد الرحمن الوغليسي ويحي بن معطي المشهور 
بالنحوي «(الزواوي) من قرية أفراوّسن في حرجرة وهو العالم اللغوي ومؤلف 
الدرّة الألفية في النحو والصّرف الى بقيت من المراجع الأساسية للباحثين بي 
اللسانيات وقواعد اللغة العربية إلى اليوم أي : بعد حوالي ثمانية قرون (توقٍ ابس 
معطي سنة 628 ه/1239 م)» ثم السلسلة الذهبية من المشداليين؛ ومنهم عدد 
من علماء اللغة والفلاسفة وعلماء أصول الفقه والرياضيات. وقد ظهر تفوقهه 
بين القرن السابع والقرن التاسع الحمجري (القرن 13 إلى 15 الميلادي). 


4. أنوار جمعية العلماء من دلّس إلى جرجرة 


1. عندما اندر عدد من الزوايا إلى الدرك الأسفل من الشعوذة والسقوط ي 
الممارسات المتخخلفة ونشر الخرافات» وانحرفت عن مهامها الأصلية في معظم أقطار 
العالم الإسلامي» ومنها الجزائر» حيث تمكنت إدارة الاحتلال من احتوائها واستخخده 
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لبعض منها لكسر صمود الخزائريين» وإفشال مقاومتهم في كل أنحاء الوطن» وفٍ 
وادي سيباو وحوض الصومال وأعاللي حرحرة, عندما تفلت الزوايا عن مهامها الأولى 
كمنارات للتربية والتعليم وتحفيظ القرآن الكريم؛ وتحوّل البعض منها إلى أدوات طيّعة 
في يد العدوٌء أشرقت في سماء الجزائر حركة الإصلاح بقيادة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومؤسسها ومبتكر استراتيجيتها الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي نقب 
عن جذور الداء وسبب غلبة الأعداءء وشخخص ما يعانيه شعبه من محنة وبلاء» وحضر 
مع رفاقه الدواء. 

. أضاءت أنوار الإصلاح أرجاء القطر الجزائري» وكان لمنطقة القبائل قصب 
السبق ف احتضافها ورفع لوائها ف المدن والقرى» فقد كان من بين مؤسسيها الأفناذ 
ودعاتها المخلصين الشيخ على أولخيار من آيت أوقنون نواحي ماكودة لم تمنعه سه 
المتقدمة من التجول ف القرى والمداشر وأعالي الحبال للتبشير بأفكار الإصلاح؛ ومحارية 
الاغحرافات عن العقيدة الإسلامية السمحاء والخخر افات الناجمة عن الجهل والتخلف الى 
شجعتها فرنسا لتخدير التزائرين وضمان خضوعهم والسخريّة منهم في نفس الوقت 
(701ع8 86 0.1 3 .2 ,1.1 رعمصةء؟ 18 أء كمعلمغع لف ذمقص ]اقباط 5ع.آ) . 

. يبدو أن أول معاهد الإصلاح بعد الجامع الأخضر بقسنطينة» ومدرسة 
التعليم بقلعة , بني عباس» هو مدرسة دلس من ولاية بومرداس الى بناها ابنها 
البار الطيب بن ناصر على التقوى والتربية الوطنية وأسّس العلم الصحيح سنة 
1+؛ وقد ابتهج بما الشيخ الحليل ابن باديس» وانتدب لما أحد حوارييه 
الشيخ حمزة شنوف المعروف باسم بوكوشة؛ وعين لتدشينها واحدا من أقرب 
مساعديه الشيخ الطيب العقبي» وشاركت في الحفل وفود من سائر منطقة 
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القبائل» وقد عاد الكثير منهم إلى مدنهم وقراهم عاقدين العزم على تأسيس 
معاهد ومدارس ممائلة فما لبث أهالي برج منايل أن أسسوا مسجدا ومدرسة 
للتربية والتعليم سنة 1932 بإشراف أحد قادهم وهو الشيخ محمد بن منصور 
عضو جمعية العلماء وأحد الأعيان الأكثر احتراما وتقديرا في الأوساط الشعبية. 

2. كوّن وفد مدينة تيزي وزو الذي حضر احتفالات دلس جمعية التربية 
والتعليم -الشبيبة- سنة 1934؛ وحصل بعد مساعي شاقة على ترخيص من قب 
الإدارة الفرنسيّة» وأسس في نفس السنة أول مدرسة للتربية والتعليم تعيّن الأستاد 
حمزة بوكوشة على رأسها بعد بضع سنوات قضاها في تنظيم مدرسة دلسء ولكن 
إدارة الاحتلال في مدينة تيزي وزو الى طبقت منذ البداية سياسة "فرق تسد 
رفضت التعيين عُبرر مزيّف مؤداه أنه "لن يسمح أبدا بأن يأي عرب للتعليم في بلاد 
القبائل" (م.ص.فرج ص. ص. 214-212). 

2. على الرغم من التقبّل التلقائي والحماس الشعبي لاحتضان جمعية العلماء في كل 
أنحاء منطقة القبائل من أعالي جرجرة إلى وادي سيباو وحوض الصومام حيث كاد 
التعليم بالعربية طبعا موجها للكبار والصغار على حدّ سواء كما كانت دروس التربية 
والإرشاد تكافح الطرقية المشعوذة» فإن إدارة الاحتلال قد زرعت ف طريقها الكثير 
من العوائق واستخدمت الطرقية المتخلفة والمدحّنة لتأليب الأهالي ضدها. 

22 م ينج من السقوط قُْ الشعوذة والتدجين سوى قلة من الزوايا من بينهب 

زاوية سيدي عبد الرحمن ع اليلولي الى أشرنا فيما سبق إلى دورها الجهادي وتنظيمه 
الديمقراطي العريق وأساتذتها المعروفين بالتقوى والتفاني في خدمة الإسلام واللغة 


العربية ومن بينهم الشيخ أرزقي شرفاوي من قرية شرفة يبملول بالقرب من عزازقة. 
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صديق المعلم الأول عبد الحميد بن باديس» وقد عمل الشيخ أرزقي على تطوير 
التعليم والإرشاد يهمّة ونشاط حي وافته المثيّة سنة 1945. ْ 

من هذا المنطلق يبدو لنا أن ما حدث قبيل ثورة التحرير وتفاقم بعدها حي وصل 
إلى التتكر ومطالبة البعض بالانسلاخ والبحث ف الآثار الأركيولوحية عن معالم هويّة 
تعويضية تلغي ما سواهاء إنما هو لعبة تتغذى من مناورات تستهدف إضعاف اجزائر 
من الداحل تمهيدا لاستكمال إدماجحها كرديف ثانوي في لعبة الاحتواء الكبرى الجخارية 
حاليا على مستوى كوكب الأرض وهي في حالة قصوى من التفكك والتناحر حول 
ثوابت قوهّا المعنوية الدائمة المتمثلة في مطلب الكرامة والحرية والامتزاج الشعبي التاريخي 
بين الإسلام والعربية والأمازيغية في تناغم وانسجام» وهو ما سنخصّص التوصيف 
والتحليل في الفقرات التالية من هذا المبحث. 


التأصيل الثقاني : من التنوّع إلى مخاطر البلقنة 


الواقع أن الاعتراض والتمرد والتلويح بالعصيان لا يخصّ الجزائر ؛ فقد تزايدت 
مظاهره لدى أشقائنا في المغرب» وعلى الرغم من أننا نستهدف المقارنة لا المفاضلة بين 
لسياسات الثقافية في البلدين الجارين» فإننا نلاحظ أن المسألة الأمازيغية هناك لا تلقى 
شهارا وتشجيعا وراء الحدود» ويدور الجدل حوها في نطاق أكاديمي» ولم يصل 
الخانب السياسي منها إلى مواحهات تحركها دوافع الكراهية والنتقمة على الدولة 
لوطنية وأدجلبة (ممتنهوزعه10601) للثقافة يجا كم على أساسها تاريخ البلد كله. 
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1. اججزائر والمغرب مقارنة للا مفاضلة 


في وضعية قريبة ما نحن فيه اليوم؛ وعندما ظهرت بوادر الاحتجاج اللساني 
الثقاق في مقاطعة البروطون الفرنسية» وحاولت بعض الأحزاب المساومة فى 
للضغط والابتزاز حسم الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان سنة 1970 
المناورة من حذورها قائلا في موقف تاريني "إن الثقافة ليست ملكية أي 
حزب" (111ةم 12ناع0ا 2 23209111626 ع 1نلأأناه 3آ) . 

نتعرف على عيّنة من الطرح لدى جيراننا المغاربة من حلال دراسة الأستاد 
محمد شفيق وهو أبرز العلماء الأكاديميين المتخصصين في فقه اللغة واللسانيات 
والحضارة العربية الإسلامية والأمازيغية يقدم الأستاذ شفيق آراءه في دراسة 
بعنوان 33 قرنا من تاريخ الأمازيغيين أعادت نشره المحافظة السامية للأمازيغية 
وأضافت إليه ترجمة إلى الفرنسية» يهمنا منها ما يسميه المؤلف استعراب 
الأمازيغيين وهو ما استغرق في رأيه أربع مراحل. 

يرى المؤلف أن 'مسيرة الاستعراب في المغرب الكبير عامة» وف المغرب 
الأقصى خاصة مسيرة طويلة» بما أنها لم تبلغ مداهاء وحن في القرن 15 الهجري؛ ته 
منها ما تم في مراحل أربع, ميرت أولاها وثانيتها بالبطء والتلقائية» وتميّرت الثنب 
بالتسارع الاضطراري»؛ بينما تميزت رابعتها وهي الخحالية بالتسارع المتزايد المثير 
لنوع من التمئع". 

عند تحليل المرحلة الرابعة الى بدأت في المغرب من سنة 21955 (الانتفاضة ضد 


الحماية الفرنسية) وتتواصل ف رأيه إلى اليوم يلاحظ كاتب الدراسة ما يلى : 
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- قهميش الأمازيغية واستبعادها في أعلى دوائر الدولة. 

- طمس المعالم الأمازيغية» وترك سلبيات الماضي لنبربر. 

- مصادرة ما أمكن مصادرته من إيجابيات التاريخ لفائدة غير الأمازيغيين. 

- التجاوزات المخلة بروح الدستور وحرفه مش إطلاق وصف العربي على 
المغرب» بدل المغرب الكبير واللغة القومية أو الوطية بدلا من اللغة الرحمية 
بخصوص العربية. 

لقد دعا السيد شفيق إلى إنصاف ثقافة الأمازيغ وكتابة تاريخهم ممرصوعية 
عنأى عن الدعاية لعرق أو لقومية أو لإيديولوجية فلسفية» غير أن هذه 
الإعلانات المبدثية الى كررّها الكاتب أكثر من مرة لا تظهر في فقرات عديدة 
من توصيفه و تخليله» نُجمل بعضها في الملاحظات التالية : 

1. خصص الكاتب أكثر من ثلث دراسته إلى الأمازيغ قبل الإسلام 
(ص. ص. 302) ولم يجد ف التاريخ البربري المكتوب سوى ما كتبه أمازيغيون 
باللاتينية أو عن المسيحية»؛ وكان في أغلبه مواليا لروما وبيزنطة وللسلطة الرومانية 
بوجهيها السياسي والديئ» وأبرز أولئك الكتاب الذين وصلوا في اللاهوت والتبشير 
بالمسيحية إلى مرتبة القديسين» هو أغسطين (5«ناودودنة) الذي لم يكتب حرفا واحدا 
بالأمازيغية» ومن المحتمل أنه كان يجهلها حي كلغة محلية» وقد كتب السسيد زين الدين 
سكفالي ورقة حول ملتقى القديس أغسطين - مارس 2001 - العاصمة - عنابة - 
سوق اهراس - تحت عنوان هل القديس أغسطين جزائري ؟ - الأسطورة والتاريخ 
لراهن- (18-04-2001 سهد 1.6 ) برهن في هذه الورقة على أن القسيس القديس 
كان رومانيا ثقافة وولاء حدم مسيحية روما وليس المنطقة الي ولد فيها. 


310 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 


وهو نفس الرأي الذي انتهى إليه د. عثمان سعدي في دراسة قيمة نشره 
في يومية "الأحرار" تحت عنوان : القديس أوغسطين الروماني يساوي 
لافيجري الفرنسي (1 أفريل 2001). 

2. في عهد إمبراطورية نيرون تقاسم ستة من المعمرين (001005) نصف همان 
إفريقيا واستولى معمّر واحد في ناحية النفيضة على 150.000 هكتاراء وإن الأهار 
كانوا يسمون في العهد الروماني البيزنطي (كدهنللكدمعمة0)) وتعئٍ في اللغة اللاتينية 
الحوامين وهم "الخمّاسة" الذين يحومون حول مزارع الكولون مثل الكلاب الضالة. 

3. إن الفترة الممتدة ما بين 105 قبل الميلاد -تاريخ وفاة يوغرطا- إلى 430 
بعد الميلاد تاريخ غزو الوندال كانت في بمجموعها وهي خمسة قرون ونصف 
قرن» بالنسبة للأهالي الأمازيغ بؤسا وقمعا وانتفاضات متعاقبة ضد الظب 
والقهر الروماي المسيحي» قادها أبطال من طراز تاكفاريناس- فراكس. 
وأتباع الدوناتية» وهو ما لم يتعرّض له الأدباء والفلاسفة الأمازيغ نسب 
والرومان ولاءء وقد استعرض منهم السيد شفيق قائمة ملت عددا ممن نبغو 
في الكتابة باليونانية أو الفينيقيّة أو اللاتينية. 

4. إن العناية بالثقافة والتاريخ الأمازيغي قبل الإسلام مسألة هامة '' 
يعترض عليها ذوو الحس السليم فضلا عن المفكرين والساسة الحكماء» لكر 
المعضلة هي التوثيق العلمي إذ أن ماضي أسلافنا غير مكتوب من قبل أمازيغ. 
ولا توحد له معالم وشواهد كافية» تساعد علماء الآثار على استنطاق وقائع 


الماضى والقراءة البعدية لمأثر وعبر الماضى. 
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5. من الواضح أن الفاعلين لا يكتبون عادة التاريخ بأنفسهمء وإن فعلوا 
ذلك فلا يزيد الأمر على وحهة نظرء كما أن تاريخ شعب أو أمة يمكن أن 
يكتب أكثر من مرة ولا أحد يمنع باحثين وعلماء من كتابة تاريخ أي بلد 
موضوع اهتمامهم» ولكن المعضلة تتمثل فيما يلي : 


0 ا 0 9 م ممص 0" 0200 أ 
25 يه يكن إغفال حميمعهة نابتة وهى ال اغلب الأانحاث أنتو شرد حول 


ماضي الأمازيغيين الحضاري» انطلقت من فرضيات وأفكار قبلية تقوم على 
التفوق العرقي الحضاري» ويحلو لأصحاها الخلط بين بربر (5ه6مةطرع8) 
ومتوحشين (883108165) وهي من الأوصاف الي أطلقت على أجدادنا من قبل 
اليونان والرومان. 

أما كلمة أعجمي فهي تعن عدم فهم اللسان» وقد أطلقها المسلمون على 
غير الناطقين بالعربية ومن أولهم حيرانهم الفرس» ولم بمنع أحد الفرس أو غيرهم 
من الأمم من الكتابة بلغاتهم أو استعمالها في حياقهم اليومية قبل ظهور الأمة 
الدولة في العصر الحديث» وأقوى دليل على ذلك بقاء الأرامية لسان السيد 
المسيح في سوريا بعد أكثر من ألفي عام واستقصال اللغة العربية في إسبانيا 
قبل خمسة قرون فحسب. 

5. ومن أشهر تلك الفرضيات والأفكار القبلية المزيّفة ادعاء ساسة 
ومفكرين فرنسيين بأن همال إفريقيا "تركة" رومانية بيزنطية وأن الكولونيالية 
الفرنسيّة ليست أكثر من استعادة للميراث المسلوب منها في القرن السابع 


الميلادي بعد ما يسمونه بغزو "فرسان الله". 
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5 إن بعض مؤرخيهم مثل ستيفان كزيل ([ل5© .5) وتلاميذه تحاملوا حو 
على قادة مفكرين مثل ماسينيساء وأنكروا نبوغه لأنه نوميدي)» واستصغروا أعمال 
يوبا الثاي الذي ترى وتتلمذ على فلاسفة وعلماء يونان في أحضان روماء لأن أباه 
يوبا الأول استمات في الدفاع عن استقلال مملكته وسيادة وطنه. 

6. لم يحدث شيء من ذلك بعد أن اعتنق الأمازيغ الإسلام فلم يكن 
الاستعلاء العرقى الحضاري قاعدة عامة بين ممثلى السلطة أو النخبة الدائرة في 
فلكهاء فإذا حدث سلوك عنصري استعلائى من بعض قادة الفتح وولامهم. 
فإن ذلك هو الشذوذ. مقابل حوالي سبعة قرون من الاضطهاد ونحريض 
الأمازيغيين ضد بعضهم بعضا لاستبعادهم جميعا إن الحكم المركزي الإسلامي 
في المغرب العربي أو الكبير كما يفضّل أن يسميّه محمد شفيق» لم يزد كثير 
على قرن واحد حيث بقيت الرابطة الأقوى هى العقيدة والانتماء إلى المجموعة 
اللإسلامية الي تتجاوز العرق واللون واللغة والطبقة. 

وبمكن القول بأن إفريقيا -(الشمال الإفريقي)- حسب مصطلح القرود 
كامل يقرا من تموذج الدولة الأمة بالمفهوم وبالمقابيس المتعارفة في السياق 
التاريخي لذلك العهد 123 سنة فقط بعد الفتح. 

7 احتفظت الدول المتعاقبة على المغرب الإسلامى باستقلاليتها السياسية 
عشر 1492» والملاحظ أن بلاد الأندلس انفصلت عن الحكم المركزي في 
مستهل العهد العباسي سنة (756 م) ولم تتوقف تلك الاستقلالية قي زمن 
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الفعن» وبالنسبة للجزائر حى في العهد العثماني» قي كل تلك العهود كانت 
الأسر الحاكمة على المستوى المركزي والمحلي مختلطة عربية- أمازيغية - وف 
القرون الثلاثة التالية تركيّة أيضا (باستثناء المغرب الأقصى). 

7. عدم انتتشار اللغة العربية بين عامة الناس حي بداية العهد الموحدي 
وعلى يد عبد المؤمن بن علي بوجه خاص. كما يرى محمد شفيق. وهدد 
مسألة قِ حاحة إلى محاحة وبرهان إذ يبمكن أن نتساءل عن أدلة هذه المعاينة 
هل هي إحصاءات تمت قبل أكثر من ألف عام ؟ ؟ هل يشمل تعميم الكاتب 
المتعلمين المغاربيين» أم يقتصر فقط على الأميبن ؟ كيف تكون لغة المغاربيين 
من نفوسة إلى طنجة هي الأمازيغية وحدها وأن العربية اقتصرت على المسجد 
ور“ميات القصر (السلطة) إذا عرفنا أن الإسلام هو"دعوة" إلى الدين قبل أن 
يكون سلطة» وأن هذه الدعوة كانت تعب من خلال المساحد والكتاتيب وما 
يعرف في المنطقة المغاربية بالزواياء والكتاتيب المتواحدة في أعماق الصحراء 
والمعاقل الحبلية المنيعة. 

7. على الرغم من استشهادات الكاتب بخطب يوسف بن تاشفين الذي 
يقول بأنه "لا يتكلم إلا بالأمازيغية", والزعم بر بوجود ترجمة أمازيغية قلركة 
للقرآن دل يعثر لها حسب اطلاعنا المتواضع على أثر» (ونحن نرى عظيم الفائدة 
في إنخاز مثل تلك الترجمة)؛ على الرغم من ذلك فإنه من الإنصاف التذ كير 
بالاقتران بين الإسلام والعربية في الجناح الغربي للأمة الإسلامية بوجه خاص» 
وأنه لم يثبت ف تاريخ الصراع على السلطة بين الأسرء خلال ألف ومائيٍ عام 
من التاريخ المغاربي» اضطهاد اللغة الأمازيغية باسم الإسلام أو العربية إن الفتن 
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والحروب الداخلية كانت كلها بين الأسر المتداولة على السلطة ولأسباب 
مذهبيّة أي داخل الملة وليس خارجها. 

7. إذا كانت العربية حقيقة لغة متداولة في نطاق محدود في المغرب 
الأقصى حت الحماية الفرنسية: فكيف تُفسّر إذن ازدهار علوم العربيّة قبر 
الاحتلال الفرنسي لشمال إفريقيا بكتير» وقد ذكر الباحث عينة من العلم: 
الكبار» منهم من أصبح مصدرا لا غناء عنه لكل باحث في فقه اللغة 
وقواعدهاء مثل أبي الحسن بن معطي الزواوي صاحب الدرّة الألفية في عب 
العربية الي اقتدى ها ابن مالك ف ألفيته الشهيرة» وأبو حيان البربري الذي 
شرح ألفية ابن مالك وتحاوزها بوضع مدخل لعلم اللغات المقارن» وأبو عب 
الله بن أحرّوم مؤلف الأجرومية الذائعة الصيت وال بقيت لحوالي ستة قرود 
الكتاب الأول المعتمد في دراسة النحو في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي. 
ومن المعروف أن الأحرومية والرسالة (لأبي زيد القيرواني) كانت تطلق على 
مرحلة من التعليم الذي نسميه مع المرحوم الأستاذ مولود قاسم التعليم 
الأصليء أي الذي أنتج مناهج ومضامين من يُثْبوع الحضارة العربية الإسلامية 
الي لم تكن منعزلة عن الإنتاج المعرفي العالمى حب عهد الانحدار في هاية القرد 
السابع الحجري (توقي ابن أحروم سنة 723 ه - 1323 م). 

7. لن نعرض لسلسة ذهبية من علماء الفقه وأصوله» والفلاسفة. 
والصوفية والمؤرخحين» والرحالة الجغرافيين» ويحلدات ضخمة لأسماء ومؤلفات 
أعلام تزخر بهم كثير من العواصم العلمية في المغرب العربي الإسلامي» مثر 
القيروان وفاس وبجاية الحمادية وبئ يزقن فضلا عن منارات الأندلس الكثيرة 
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الوثيقة الصلة بالمغاربيين» حيث إن تنقل العلماء والطلاب ظل متواصلا بلا 
انقطاع بين العدوتيّن بل كان الوزراء ومستشارو الأمراء والملوك والقضاء 
وولة الأقاليم يتولون المناصب بغض النظر عن مسقط رأسهم دون حاجة إلى 
شهادة حنسية» أو شهادة في اللغة في عموم ما كان يسمى دار الإسلام. 

8. إننا في حاجة إلى إحابة عن عدة تساؤلات منها : لمن كان يكتب 
ويؤلف كل أوائك العلماء إذا كانت العربية لغة محصورة فقط في قلة من 
الناس ؟ وإذا كانت الأغلبية تعرف فقط اللغة الأمازيغية لماذا م تكتب تنث 
القافلة من العلماء وتلاميذهم بالأمازيغية بالحرف العربي أو غيره ؟ إن باحثا 
موسوعيا من أعلى طراز هو ابن منظور صاحب لسان العرب الْملقَب بالإفريقي 
(من المحتمل جداء أن يكون أمازيغي الأصل)» كان باستطاعته أن يُقعد اللغة 
الأمازيغية ويضع أيضا موسوعة لسان البربر أو الأمازيغ لماذا م يفعل ذلك 9 

يستبعد الأستاذ شفيق حدوث استعراب جماهيري (وهو تعبير للباحث) 
قرونا بعد الفتح الإسلامي» ومن بين أدلته على ذلك التشكيك في لغة الخنطاب 
الشهير الذي ألقاه طارق بن زياد قبل العبور إلى الأندلس؛ فهو ف رأيه إما أن 
يكون أصلا بالأمازيغية ثم ترحم إلى العربية» وإما أن يكون طارق قد ألقاه 
بالعربية وتُرجم إلى ان عشر ألفا من الحند الذين لا يعرفون العربية» وهو 
الأقرب في رأيه. ودليل الباحث على ذلك أن الحند التهبوا حماسا عند جماع 
الخطبة البليغة والذكية؛ ولا يمكن أن يتحمسوا لكلام لا يفهمونه ! 

تُقدّم مرافعة الأستاذ محمد شفيق التاريفية اللسانية عن الأمازيغية صورة عن 
طبيعة المناظرات الثقافية اللغوية لدى جيراننا في المغرب» وهي صورة تختلف 
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تماما عما يجري في جزائر ما بعد 1988., لن نقارن بين المسار التاريخي السياسي 
بين بلدين يلتقيان في فاية المطاف في سلسلة من المرجعيات التاريفية تجغر 
منهما مجموعة إقليمية ثقافية واقتصادية وجيوسياسية متكاملة مع كل شعوب 
المنطقة الأخرى» في زمن التكيلاات الإقليمية بين الأقوياء. 

إن التكامل بين الشعوب ودول المنطقة لا يمنع من وحود ميزات في المسار 
التاريخي» وني الواقع الراهن لكل بلد يظهر بصورة متباينة حىّ داخل البند 
الواحد؛ ليس في منطقتنا العربية والمغاربية فحسبء بل كذلك عبر بلدان العاء 
المتطور في أروبا والأمريكّتين» فيما يِخصّ المطلب الأمازيغي نلاحظ أن سبب 
الاحتلاف ف طريقة الطرح ترحع إلى عدة عوامل نذكر منها : 

1. إذا كانت السيطرة الكولونيالية شرا كلهء فإن المغرب الشقيق عرف 
منها شكل الحماية» ليس الاحتلال الاستيطاني الانتقامي الذي حاق بالجزائر في 
ذلك اليوم المشؤوم من جويلية 21830 وأعقبه يوم لا يقل شؤماء هو الرابع 
والعشرون من حويلية سنة 1834 تاريخ إلحاق التراب الجزائري بفرنسا. 
واقتلاع الكيان الوط بخرمانه من بحاله الحيوي المادي وهو الإقليم بحدوده الى 
لا سيادة بدوهًا. 

2. عرف المغرب قبل الحماية وبعدها استقرارًا نسبيا في قمة السلطة 
المتمثلة في العرش العلوي -(غُ يدخل المغرب ضمن الخلافة العثمانية وبقي 
بعد زوالها)-. وهو الآن الخلافة السلالية الوحيدة في العالم الإسلامي 
المنتّي» حيث إن العاهل المغربي يحمل لقب أمير المؤمنين ويمارس في نفس 
الوقت السلطة التنفيذية الفعلية. 
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3. احتفظ المغرب من الناحية الشكلية عنى الأقل بالشيكل العام للدولة» وخاصة 
الإإدارة (المحزن) ورمور الدولة الأخرى» على الرعم م أن السلطة الفعلية كانتك 
بيد المقيم العام الفرنسى» ومن المهم أن نلاحظ أن التحب المغربية م تتعرّض إلى 


الإبادة والاستئصال المنظم بالقدر الذي حاق بنظرائهم في اخزائر. وبقيت جامعة 


القرويين على سبيل المثال أُثناء الاحتلال تؤدي دورها الثقاقي عنى 'مستوى امغاربي 
إلى جانب جامع الزيتونة ومن حصون الوطنية في المغرب الشقيق. 

4. لا نرغب من موقع التوصيف والتحليل في عقد مفاضلة بين نظام احكم في 
البلدين الحارين» إذ أن الرأي والتقدير يوجد داحل كل بلدء فالخزائر لم تكن في تاريخها 
الحديث ملكية؛ فقد ميت قبل حوالي أربعة قرون بجمهورية (الجزائر العاصمة) 
(مععلخ :ل ودوناضسمة2) كما أن ا مغر ب بقي طيلة نفس المدّة تقريبا سلطنة علوية. 

ليس من المفاضلة أن نقول إن النخبة الحاكمة في المغرب لم تتغير طيلة 
العقود الثلاثة بعد الاستقلال تحت حكم المرحوم الحسن الثاني» وإن اجتمع 
المغربي عان خلال ثلث قرن من غياب الديمقراطية» والدوس على حقوق 
الإنسان والمواطن» والفساد في أجهزة محصنة لا يُسأل عما تفعل خارج أو 
داخل السجون ولمعتقلات» ولا عن التصفيات العلنية والمتسترة للمعارضة 
السياسية في بلدان اللجوء السياسي وداخل المملكة. 


2. أعراض المطلبية الثقافية والمعالحة المغربية 


لا يزيد التوصيف السابق عن نقل بعض ما تقوله المعارضة المغربية الى عاد 
عدد من قادتما إلى المغرب في الآونة الأحيرة» والحدير بالملاحظة هنا أنه في نفس 
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الوقت الذي تعرّض فيه نظام الحكم في الجزائر إلى انتقادات متواصلة وصلت 
خلال العشرية الماضية إلى العزل والمقاطعة السياسيّة و كيل الاقامات الخطيرة 
للكثير من المسؤولين في هرم السلطة والموسسات الجحزائرية» فضلا عر 
الحملات الإعلامية المنسقة داحل وخارج البلاد» فإن الأوضاع في المغرب 
تتعرض لما يتراوح بين العتاب والتّقدء ولا تُخحفي مراكز القرار في النظام الدوني 
التعاطف والإسناد للمحافظة على الاستقرار واستمرار النظام مع بعض 
التحسينات المرضية للرأي العام في الأوساط الغربيّة. 

1. إذا نظرنا إلى ما يهمنا في هذا السياق وهو المسألة الثقافية اللسانية فإند 
ند مسؤولين فرنسيين في أعلى هرم الدولة يتجرأون على إصدار أحكاه 
تكشف عن إرادة الوصاية على جزء من الشعب الجزائري ويصوغون 
تصريحات أقرب إلى الإنذارات موّجهة إلى الحكومة الجزائرية؛ صرّح السيد 
هوبير. فيديرن وزير الخارجية الفرنسية بما يلي : "إن فرنسا لا تستطيع أن تبقى 
صامتة أمام العنف والقمع في القبائل" كما تتحدث وسائل الإعلام .مختلف 
وسائطها عن "الجزائريين والقبائل وكأنهما شعبان مختلفان" كلما تعلق الأمر 
بأحداث منطقة القبائل أو تجمعات وتظاهرات في فرنساء ولا ندري كيف 
سيكون رد الفعل» لو صدر تعليق ر"ممي أو إعلامي ف الجزائر بعبارات من 
نوع : الفرنسيين والكورس أو الفرنسيين والباسك والبروطون... ؟ ! أد 
التأسف على ضياع لغة الأوكسيتون (188ف1”00) ال كانت لغة الملايين من 


سكان فرنسا قبل أقل من نصف قرن. 
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7. في المغرب الم تنمكن المطلبية الأمازيغية من تكوين قاعدة شعبية واسعة حبق 
داخل المجموعات الناطقة بها المتواحدة في السوس والأطنس المتوسّط والريف» ويقدر 
السيد "ن. صالح" نسمة الناطقين ا بين 40 و60 90 من السكان ويزعم بها اللغة 
الأو لى لحوالي ثلاثة ملايين من السكان. (99 مكاتوم أه معنومما : معغطن8). 

7. ويقدم السيد بن مسي في دراسة عن مستقبل الأمازيغية توصيفا لتطور 
لمطلبية الأمازيغية من بداية الاستقلال إلى الوقت الراهن (2001) ولا يزيد عبى 
عرض جانب من دراسات الأكاديمي محمد شفيق» ويضيف إليها اعتراض النخية 
الي يسميها "البربروفونية" على نشرة الأحبار باللهجات الثلاث التاريفيت 
والتاشلحيت والتامازيغت وَيُسبّهها بنشرات للأخبار في اللغة الفرنسية تقدم مرة 
بلهجة مرسيليا ومرّة بلهجة باريس ومرّة بلهجة الألزاس. 

1 . يعرض نفس الباحث (2102-03-2001  :‏ 0.1:1) المطالب التسعة الي 
تضمنها البيان البربري ووقع عليها 229 من الشخصيات المنتمية إلى الحر كة البربرية 
المغربية في مارس سنة 2000 يمكن مقارنتها مع أرضية القصر المقدمة من طرف 
تنسيقية العروش في آخر سنة 2001» وينص البيان البربري المغربي على ما يلي : 

- جغْل المسألة البربرية موضوع مناظرة وطنية على أوسع نطاق» ينبغي أن 
تتميز المناظرة بالمنطق والتعقل والحكمة» (لنتأمل أسلوب الطرح عند الأشقاء 
من أنصار العناية بالأمازيغية في مالمغرب). 

- مراجعة الدستور لإدخال الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية. 

- العناية بالمناطق المتخلفة عن ركب التنمية وأغلب سكافا من الناطقين 


بالبربرية وإقرار برامج تنمية ذات أولوية. 
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- إجبارية تعليم البربرية كما هو الحال بالنسبة للعربية» وذلك في المدارس 
والثانويات والمعاهد العليا والجامعات» مع توحيد الأمازيغية وتزويده 
بالأدوات البداغوجية اللازمة. 

- إعادة النظر بطريقة جذرية ف البرامج المدرسية للتاريخ لتصحيحه وإعادة 
الاعتبار لحقائقه الممّبة وخاصة ما يتعلق بالبعد الأمازيغي. 

- العمل على جعل وسائط الإعلام العمومي تستعمل اللسان البربري (فِ 
انتظار إنشاء تلفزيون ناطق بالبربرية) وتعيين هيئة مترجمين في امحاكه 
والإدارات العمومية للسماح للسكان الناطقين بالبربرية تممارسة الحقوق 
الكاملة للمواطنة» وإلزام موظفي ا حالة المدنية بقبول الأسماء البربرية للمواليد. 

- السّماح للفن البربري بالتطور بدل سجنه بطريقة تسلّطية في الفضاء 
الشعبي التقليدي (الفولكلوري). 

- الامتناع عن إعطاء أسماء لا علاقة لما بالذاكرة الجماعية للشوارء 
والساحات العامة والتخلى عن تشويه أو تعريب أسماء أماكن أو شخصيات 
تاريخية بربرية. 

- الاعتراف بالجمعيات الثقافية البربرية ذات الطابع العمومي لكي تستفيد 
من دعم الدولة. 

1.. يرافق هذه المطالب مقارنات بين المطلبية الأمازيغية في كل من الخزائر 
والمغرب» وتفسيرات لأسباب التعبئة الشعبية في منطقة القبائل» ومحدوديتها بين 


التحب لدى الجار المغربي حي العقد الأخير من حياة المرحوم الحسن الثانى» 
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يرافق كل ذلك سلسلة من الأحكام القطعية المستمدة من قاموس «صراع 
الحضارات والخنصائص المزعومة لنظام الحكم في المغرب نقتبس منها ما يلي : 

"إن نظام المحزن (أي الإدارة) وهو نمط تسسصي ورء المعاناة الأليمة لهذا 
البلد» إنه نظام موروث من التقاليد العباسيّة والأموية القدمة. باختصار إنه 
النظام العربي الشرق أوسطيء يكفي للتأكد من ذلك ملاحفة كل الأنشمة 
العربية الى تعمل بصورة طبق الأصل لذلك النموذج التاريخي : إها كنها 
أنظمة تسلطية إن مم تكن استبدادية مطلقة . 


2. لا داعي للتساؤل حول المصداقية قية العلمية لمثل هذه التبسيطات ال- 


يلتجئ إليها الدعاة والمشعوذون للتأثير في السذج من الناس فلم يثبت 
مطلقا أن القيم الاحتماعية والأنساق السياسيّة تنتقل وراثيا بدون تلقين ولا 
تعليم» أو أنها ثبة تبقى كما هي دون تغير عبر مئات السنين» » غير أن الغاية من 
تلك الأحكام التبسيطية يوضّحها الأستاذ الحسن ولحاج بعبارات أكثر 
رواجا في الأوساط المغاربية المناضلة من أجل المسألة الثقافية - اللسانية 
يقول إن م م» ص. 106). 

"إن الثقافة الأمازيغية تسمح بتقبل كل المتطلبات الفلسفية الثقافية 
"لدمرقطت" بلادناء إن الاستشارة الدائمة باعتبارها تقنية لممارسة السلطة في 
"تاجماعت" تعب أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بدون أحذ رأيها". 

هذه عيّنة صغيرة جدًا من الطرح المتداول في أوساط النحبة المغربية لا نزعم 
أننا على اطلاع على تفاصيل الملف من وجهة نظر الأحزاب والرأي العام 
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في المدن الكبرى والمناطق المعنيّة» ومن المعروف أن تيارات قوية في حزبي 
الاستقلال والقوات الشعبية لا تتبتى الطرح السابق كما أن هناك من 
الأنتلجانسيا مدافعين عن الانتماء القومي 211 أو الانتماء الإسلامي 
الأو سع 1011051 

3. مهما كانت درجة التجاذب والصراع السياسي الثقاقي داخل المغرب 
وأصدائه في العالم الخارحي فإن قسما من الساسة والمثقفين المغاربة يجتهدون 
من منابر كثيرة للتهوين من شأنه ونفي وجود أية مواحهة بين شرائح من 
امجتمع أو من السلطة؛ ويقدم الأستاذ محمد العربي المساري (صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية 2001-08-03) مرافعة عمًا يسمّيه "معالحة المسألة الأمازيغية 
بجدلية مغربية نا مواصفاتها" ويقدّم الكاتب هذه المعالجة القائمة في رأيه على 
الحوار العقلاي داحل أمّة واحدة لم تعرف أغلبية أو أقلية في مختلف مراحلها. 
"والمطالب الأمازيغية لا تطرح كتعبير عن غبن يخص شريحة بعينهاء بر 
كمطلب له طابع وطيئ يتصل بالتنمية والهوية» ولا يمكن القول إن هناك 
احتكارا للمبادرة أو الصادرة' . 

وف مقارنة ضمنية مع واقع الحال في الجزائر يقول الكاتب : "فعلى صعيد 
الحياة السياسيّة والاقتصادية» هناك توزيع للمواقع فيما بين المكونات العرقية 
والجهوية ينتسم بنوع من السلاسة» ولا يترك محالا للاستخدام السياسي 
للمطالب اللغوية". 

ينهى السيد المساري مقاله بنفس الإشارات الضمنية السابقة يقول : 


2 


"إن المطالب اللغوية الأمازيغية هى قيد المعالجة في سياق التقافة السياسية 
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المغربيّة وقوامها الانفتاح والحوار والتوافق» فالقرار الملكي ليس مفاجما | يقصد 
خطاب العرش» حويلية 2001 الذي قرر فيه الملك محمد السادس إنشاء معهد 
ملكي للثقافة الأمازيغية1» ولا هو ناتج عن ضغط أحداث داخلية» أو من 


وحى أحداث خارجية بل نابع من حدلية مغربية لها مواصفاقا المتميزة . 


3. المفاضلة الثأرية والتحريك عن بعد 


لتلك الإشارات الضمنية مراجع تُوعز وتُحرّض عن طريق عقد ما نسميه 
المقارنة المفاضلة كما نحدها على سبيل المثال عند الأستاذ بنيامين سطورا (8.5]018) 
في دراسة له أعاد نشرها تحت عنوان : "الإخوة الأعداء" (24,2000 311) وضع 
فيها جردا لمناقب بلد وأ أكثر على نقائص وعيوب بلد آخرء وربط البلدين معا 
(الجزائر والمغرب) بالعجلة الخامسة لفرنسا التاريخية : 

1. يذهب الكاتب إلى أن أساس الاحتلاف يتمثل في مصدر شرعية الدولة؛ 
والعلاقة بالتاريخ» والمرحلة الكولونيالية بوجه خاصء فبينما استدمج المغرب 
تلك المرحلة» سعت الجزائر إلى حذفها والتنديد يماء ورفضت معظم الحركات 
الشعبية سياسة الإدماج وسيادة لغة فرنسا. 

وبالتالي فإن الجزائر تخحتاط من ماضيها البعيد والقريب» وهي ترى نفسها 
كتلة عرقية ثقافية واحدة» أما جارها الغربي فإنه يرى في الاستقلال محرد التقاء 
من جديد مع ماضيه الطويل. 

2. لا يتصور الوطنيون الجزائريون الزمن الكولونيالي - حسب تعبير 
الكاتب- إلا كفترة طويلة من القمع» وفي مختلف الأدبيات المنشورة بعد 
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الاستقلال يقدم ذلك الماضي بصورة منفردة (28556 16001055015) تستخده 
لأغراض التبرير» وهو ما يفسر الإلحاح على ما في ذلك الماضي من هميش 
ومكر وعذاب. 

3. سعت الجزائر لوضع 132 سنة "من حضور” الفرنسيين بين قوسين» وقد 
سيطرت هذه الفكرة على امجال السياسي الحزائري كله؛ حى إن فرحات عباء. 
المتشبع بالنظام الجمهوري على النمط الفرنسي لثورة 1789 يتحدث ف أول 
كتاب أصدره سنة 1962 حول مسيرته السياسية عمًا أسماه "الليل الكولونيالي . 

4. إن استبعاد اللجزائريين مقطع من تاريخهم دون وضع جرد له يسمه 
بالانتقاع يدفع بهم إلى الكونية التجريدية ()4هاو6ة عدددتلدده «نمنا). 

لقد تحاشت المغرب كل ذلكء» فمنذ البداية حدث توافق بين استمرارية 
العرش ورفض النظام الكولونيالي الذي الم يهدد التقاليد المرعية» حى عندهم 
وقع السلطان الشاب سيدي محمد الظهير البربري في 16 ماي من سنة 930! 
وهو مرسوم يهدف إلى تمكين الهيمنة الفرنسية بالاعتماد على العرقية والجهوية. 
فإن الوطنيين المغاربة وجهوا اللوم والاحتجاج إلى السلطات الفرنسية» وبرأر 
السلطان واعتبروه ضحيّة الضغوط الأحنبية» بل ذهبوا أبعد من ذلك واقترحو 
منذ 1933 أن يحتفل المغرب كل سنة بعيد حلوسه على العرش. 

5. هناك أطروحات أخرى متداولة اليوم» من السهل إرجاع بعضها إن 
أباطيل الإيديولوجية الكولونيالية الي روّج لها ساسة ومفكرون لمدة تزيد على 
قرن ونصف قرنء» وقد عادت تلك الأباطيل بقوّة بعد 1988 تحت قناء 
الدبكقراطية والتعددية والحداثة والكفاح ضد الظلامية (وهو الاسم الجديد 
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لتعويض مصطلح “رجعية') والدفاع عن الجمهورية مع نسيان وصفها 
بالديمقراطية الشعبية» على الرغم من أن أحداث أكتوبر 1988 سبقت سقوط 
حدار برلين وافيار السوفيات وجمهورياته التابعة في وسط وشرق أورباء 
وكأن ما بعد زلزال أكتوبر الجزائري؛ كان تطبيقا مبكرا ل "برسترويكا" 
جزائرية» بدون فلسفة سياسية أو نظرية إيديولوجية ! 
السياسي والحزبي وخرحت من سياقها الكولونيالي السابق لتتحول إلى مدخر 
لانتقاد النظام وتأحيج السخط والضغط على دوائر الحكم مباشرة أو عن 
طريق مئات الجمعيات الى تسبح في فلك تلك الأحزاب» واقترب ابجتمع 
الجزائري من "الصوملة" من جراء التخندق وخطاب الكراهية» فهناك من جهة 
الفلك الإسلامي ممحتلف تياراته ال تلتقي ف المرحعية الإسلامية» ولا تنسى 
في مجموعها أن الغرب كان لفترة تمتدٌ على أكثر من خمسة قرون هو المعتدي 
على ما يعتبره التحدي الشامل لقيم وحضارة الغرب (ل468اع : 065 تسهاوا”.1]). 

5. وهناك من جهة أخرى أنصار النموذج الغربي» في نمطه الفرنسي الذين 
يرون أنْ المخرج من التخلف والاستبداد والضعف والأمراض الاجتماعية الى 
تنخر جسم الشعب» هو السير على خخطى الغرب» والتخحلي عن الموروث؛ وما 
يسمى التوابت أي المرحعيات ونظام القيم المتوارثة من تراث حضاري عقائدي 
احتماعي ميئوس حسب رأيها من انتعاشه على المدى المنظور. 

داحل هذا الفلك هناك تيارات متباينة نسبيا تبحث عن يديد ومرجعيات 


في أدبيات النضال الجزائري وأحيانا حي العربي الإسلامى» ولكن كما حدث 
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خلال نضالات الحركة الوطنية فإن خطاب الحداثة الاقتباسي» أي غير المؤس-_ 
شعبياء بقي مع الأسف محصورا بين نخب اجتماعية (من الطبقة الوسطى وم 
فوقها). تلقى أو تبنّى معظمها ثقافة محصورة في التموذج الفرنسي الذي ترث 
بلاريب بصمات قويّة في فئات من النحبة الجزائرية المفكرة والتنكنوقراطية. 

5.. بينما يظهر النموذج الفرنسي ف صورة متناقضة (010816016ى) لدى 
أغلب أحفاد مناضلي الحركة الوطنية وأبناء ثورة التحرير الوطبي؛ فهي مر 
جهة جلاد الأمس الذي سام الآباء والأجداد سوء العذاب والموان» وهي تبدد 
من جهة أخرى في صورة مثالية من خلال أدبيات الحرية والديمقراطية والرقي 
والرحاء الحقيقي والإغرائي الذي تقدمه وسائل الإعلام الفرنسية القوية 
والسهلة الالتقاط في مختلف أنحاء التراب الوطين» وباستثناء بعض المفكرير 
والإعلاميين لم قتم أي جهة معنيّة مضاعفات سيطرة وسائل الإعلام الأجنبية 
على الرأي العام» ولأمر -ما- قام خواص ف بعض الولايات بالإنفاق عنو 
الالتقاط المشترك من القنوات الفرنسية» بل نصبوا هذا الغرض شاشات عملاقة 
بدعوى التعددية والانفتاح والمنافسة في وضعية متأزمة حرمت الجزائر مي 
تفعيل إمكانياتها الفنية والثقافية الناشئة. 

5. هذا فضلا عن الانطباعات العامّة الى يحملها كثير من المهاحرير 
من ذوي الأصول الريفية عن فرنسا الأضواء الخلابة والرفاهية الظاهرة عبو 
الواجهة» وقلما يسأل أولئك المهاحرون فضلا عن المشاهدين والمستمعير 
لطوفان الترسانة الإعلامية الذكية» من أين حاءت تلك الرفاهية ؟ وما هي 
مصادر ذلك الرّخاء طيلة القرنين الأخيرين على الأقل ؟ إن جزءا كب 
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منها تكوّن وتراكم عن طريق هب ثروات انستعمرات واستعباد شعوها 
والعمل على إبقائها مخازن للمواد الاولية والسواعد الرخيصة: وقد تم وضع 
بعضها تحت الحراسة المشددة واتقامها تمحاولة إنتاح الأسسحة النم 
والحرئثومية» أما الحدف الغير معلن عنه فهو منعها من التحكم ف 
التكنولوجيات الحديثة» وإبقاؤها في مستوى لا يتعدى ما كانت علية مي 
قبل أكثر من قرن. 

5. من الغفلة والاستغفال أن تعقد بعض الصحف الصادرة في اجزائر 
مقارنة بين الرخاء والرفاهية الى تنعم بها بلدان كانت وما تزال مهيمنة على 
ثروات قارات بأكملهاء وبين بلدنا الذي حرج من التاريخ والحغرافيا لمدة تزيد 
على قرن وثلث؛ ويبحث عن طريقه وسط أثقال التخلف الموروث والمتراكم 
ومخلفات الألغام المزروعة الي تحركها أيدي غير مرئية. 

إن المقارنة الحقيقية أي العادلة هي ال تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى 
وراء رفاهية تلك البلدان مثل الاعتزاز بالمواطنة بمعين سعي أفراد امجتمع 
ومختلف هيئاته للرفع من مكانة الوطن بتنمية ثروته المادية والمعنوية وليس 
بالتحايل والخطف والابتزاز» تحت ستار التمويه بالغزليات الوطنية. 

إن تقدم تلك البلدان لا علاقة له بالأصل السلالي ولم يحدث بالصدفة؛ إنه 
يرجع أساسا إلى الكدّ والانضباط والتنظيم وقرّة الدولة واستقرارهاء واحترام 
قوانينها ومؤسساتهاء واتفاق الجميع على مفهوم المصلحة العليا للدولة وامجتمع 
والتصدي لكل ما ينال من معنويات الأمة ف السراء والضراء. 
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4. تنظير الأبارتيد وبقايا التراث المغشوش 


هذه بعض عوامل التقدم الصالحة للمقارنة وذلك هو التطبيق الفعلي لمفهوه 
الوطنية والمواطنة بل هو حدهما الأدى (512410) الذي تلتزم به فعاليات امحتمء 
المدي والسياسى والنخب الثقافية في البلاد المتقدمة : اتفاق على مدلول المصا 
العليا للدولة والوطن وتنافس لتنمية ثروة الأمة والرفع من معنوياتهاء وهي تتر 
للمنظرين السياسيين والأكاديميين هامشا واسعا للجدل حول مواقف وقرارات 
ساهم فيها بعضهم من وراء الستار. 

نعود الآن لمتابعة تلك البصمات» ونذكر عيّنة صغيرة من تلك الأطروحات- 
المغالطات الى تعْصّ با أدبيات الإيديولوجية الكولونيالية المتراكمة في مصنفات 
المؤورخين وعلماء الاجتماع والآثار واللسانيات والأثنولوجيا والأثنوغرافيا والأدباء 
والفلاسفة إل تحولت بعد الاستقلال إلى سياسات ثقافية واقتصادية لما امتداد في 
المعاهد الجامعية ومراكز البحث المتخصّصة والإعلام .مختلف قنواته والتكوين عن 
قرب وعن بعد ! 

يُلخخّص اثنان من مُنظري الفاشية الكولونيالية جانبا من تلك الأطروحات: 
يقول الأول وهو جبريل كامبس (5م«نة© .6) في مؤلفه عن الشواهد والطقوس 
الجنائزية (ص. 11) ما يلي : 

"لا يعود العجز التاريخي لشمال إفريقيا عن تحقيق وحدته إلى الأمس 
القريب» فمنذ القدم لم يكن لهذه المنطقة اسم متداول عالميا وهذه واحدة من 
نتائج ذلك العجز التاريفي» فهي مرة باربارياء ومرة المغرب» ومرة ثالثة شمال 


إفريقياء إن هذه البلاد كانت وبقيت مقسمة مندك كمانية اللاف عام . 
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ويرى أ.ف. غوتييه (2عزطده8.5.0) ف دراسة له عن 'ماضي الشمال 
الإفريقي" (ص. 24) أنه : 

"مهما توغلنا في الماضيء فإننا لا بحد سوى سدسة متواصصة من دورات 
اليمنة المتعاقبة» الفرنسيون خلفوا الأتراك» الذين حلفوا بدورهم العرب الذين 
حلفواء»؛ إلخ... ومن الملاحظ أن أي غزاة يسيطرون على تدك البلاد يحكموفا 
بلا منازع» حى يزحزحهم غزاة آخرون؛ ول يحدث أبدا أن بحح الأهالي في 
طرد السيّد المسيطر عليهم . 

وينقل السيّد محمد صغير فرج في دراسته القيمة عن تاريخ تيزي وزو» ص. 224 
(0102010. 1 ول 6أه:1115) فقرات من الخطاب الذي ألقاه فيري (1676) رئيس 
دائرة تيزي وزو على أثر أحداث 8 ماي 1945 وجمع له أعيان المدينة للتحذير 
والتغرير وتفريق الصفوفء جاء في تلك الفقرات ما يلي : 

'سمعتم ما فعل العرب في سطيف» لقد بَعرَأُوا على الكلام عن الاستقلال؛ 
وهم ليسوا أهلا له» أنتم القبائل أكثر ذكاء وتطوراء إنكم لن تتبعوا هؤلاء 
المتوحشين أنتم أهل للثقة» وبإمكان أن أخب ركم أني طلبت من الحاكم العام 
قبل قليل» أن نح المنطقة الاستقلال الذاقي" (؟ !). 

وقد أجمل المؤرخ الجزائري محمد حربي عددا من الأحكام المسبقة في 
الدراسات الكولونيالية (48 .2 يلوبده5) ف المقولات التالية : 

"الجزائر بلد له قابلية طبيعية للسيطرة الأحنبية» من الناحية التاريفية ليس 
هناك شرعية للوجود العربي في الجزائر» لأن ذلك الوجود ليس في الحقيقة 


سوى نتيجة لواحد من عهود الغزو. 
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في السابق كانت الجزائر جزءا من الحضارة الرومانية» وكانت مسيحية. 
وبالتالي فإن فرنسا المسيحية استعادت أراضي كانت لاتينيّة سلبتها الاستبدادية 
العربية» ونشرت فيها عقيدقا الظلامية»؛ وعجرت عن إثرائها . 

7. ليس من اهتمامنا في هذه الصفحات مناقشة أطروحات تجمع بين 
الاستعلاء العرقي والأحقاد الصليبية والترعة الفاشية» ومن الواضح أها ليست 
من العلم الاحتماعي ف شيء؛ وهي أقرب إلى ما نُسمَيه علوم التبرير الشائعة 
عند الحرَ كيين (69:واااعة) من أتباع مذاهب اليسار واليمين» إن المذهب 
الوحيد الذي لا يتعارض مع قواعد العلم هو المذهب الذي يؤمن بوحد: 
الإنسانية في المبد! والمعاد» وينطلق' من القناعة السابقة لفهم امجتمع وتفسير 
ظواهره؛ وعندئذ من الطبيعي أن تكون علوم المجتمع علوم تقدم وتحرير» لا 
تسختر للظلم والفساد والتغرير. 

7,. ليس صدفة أن يتبئ باحثون جزائريون أدبيات التشهير والتحقير» وأن 
تعود الأحكام المسبقة في صورة مسلمات علمية تُوحّه البحث في علوه 
الإنسان والمجتمع ومسائل التراث والاقتصاد واللسانيات والآداب العربية 
والإإسلاميات» من أسباب تلك السيطرة كثافة التنظير حول الشؤون الجزائرية 
وتحكم مدارس وراء البحر ف توجيه الباحثين الزائريين والعلماء في الجامعات 
ومراكز البحث. 

7. ليس عيبا أن يوم الباحثون الجزائريون الجامعات ومراكز البحث 
الفرنسية؛ وهي على بعد حوالي ساعة أو ساعتين من شواطئ الجزائر» وطلب العلم 
فريضة ولو تطلب الأمر إلى السفر إلى الصيّنَ» ولكن المعضلة تتمثل في الاتصال 
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الوثيق بين التقنيات المنهجية المتطورّة هناك؛ وبين النظرية أي التراكم العلمي في 
يحال البحث وفيما يخص ماضي وحاضر الحزائر» فإن قسما كبيرا من ذلك التراكم 
هو في الحقيقة استمرار للإيديولوجية الكولونيالية والأنديجينوفوليا» وليس من 
السهل التمييز بين حقائق العلم وبين اللاعلم أو الغش باسم العلم. 

1. ومن الملاحظ أن مدير كي البحث (المشرفين) قي الجامعات الغر نسية م 
يعنوا بتوجيه طلاب الدراسات العلياء لإعادة النظر ونقد التراث الموروث عن 
عهد الاحتلال» والقلة من الباحثين في التاريخ والإإسلاميات والاداب 
واللسانيات والحضارة وامجتمع الذين تحرأوا على مراجعة مسلمات المدارس 
الكولونيالية في علوم الإنسان والمجتمع» واجهوا الكثير من المصاعب. والحقيقة 
أن تلك المراجعة» أو على الأصّح التصفية» مطلوبة من المدارس المنهجية 
والفكرية في الجامعات ومراكز البحث الجزائرية؛ وما سوى ذلك ليس أكثر 
من يوتوبيا واعتقاد خحاطئ بأن العلم كل العلم, بحث نزيه عن الحقيقة .كنأى 
عن التروات والأهواء. 

7. من المؤسف أن أحد بصمات تلك المسلمات في دراسات قام با 
باحثون متخصصون في الشأن الجزائري ؛ فعلى سبيل المثال توصل الباحث 
لهواري عدّي إلى نفي وجود مجتمع أصلا في الجزائر» فليس هناك حشد ولا 
جمهور بل هناك قطعان شرسة « و810206 » يفترس بعضها بعضا في كل 
مكان وزمان (2.125 مصمعنغعاج 500166 18 ع0 5ه15ة1ن84) ويصل 
الأستاذ س.مظهر إلى نفس النتيجة من مدحل علم التنّفس الاجتماعي 
ويقدم معاينات تدعو للسخرية والتهكم على السلوك الفردي والجماعي؛ 
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وتماذج للعنف ضدٌ الذات وضد الآخرء ويضع كل ذلك على عاتق الموروث 
الثقاقي (105-107 .2 .2 يعترغولم ده 5عدا60ئ1ه0م دعمغاورزة قعل ععاءة .1) . 
سواء أكانت تلك الأدبيات سببا أم نتيجة لكراهية الذات الوطنية» واحتقار 
التراث» وكل الموروث الثقاقي» فإننا نحدها بصيغ مختلفة في معظم كتابات عمداء 
الكولونيالية المباشرة وورثتهم الحاليين» بل إن النفور من مرجعيات الوطنية الخرائرية 
قد ظهر ف مسيرات كثيرة» من بينها ما ردده الشباب ف ربيع 1980 من شعارات 
تدعو لرمي التاريخ في المزبلة» والعنف التأري الذي عرفته المنطقة القبائلية سنة 
2001 ومن شعاراته "لا سماح"» وهو أمر يناقض تقاليد المنطقة وترائها العريق. 

7 لقد أدت الاحتلالات المتراكمة في وظائف الدولة» وتحريب اللساد 
الأمازيغي؛ والصراعات بين امتنافسين على ارتداء البرنوس الثقافي والديمقراطي. 
بالإضافة إلى التمخ في الثار من بعيد؛ أدّت إلى احتلاط الأسباب الموضوعية بالاستخداه 
الذرائعي لقضايا مشروعة من بينها احترام القانون والعدالة والعناية بالثقافة الوطنية 
الأمازيغية؛ ومحاربة الانخرافات على طريقة الأيدي النظيفة» أوصل كل ذلك إلى انفراط 
تدريجي» وتفاقم السخحط والمطلبية الاحتجاجية» ليس ف المنطقة القبائلية فحسب» بل 
في الأحياء المهمشة أو أحزمة البؤس ف المدن؛ وف القرى والأرياف المعزولة. 

7 أسفرت أحداث 1980 عن نشأة الحركة الثقافية البربرية (04.©.8) الى 
انتقسمت في أواسط التسعينات إلى ثلاثة تيارات هي : 

أ- التنسيقية الوطنية؛ 

ب- اللجان الوطنية, 


ج- التجمع الوطي. 
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تتوزع تلك التنظيمات على الحزيين المتنافسين منذ الانشطار الذي حدث على 
أثر ترسيم التعدّدية (دستور 1989)؛ إلى حانب تنك التيارات أو بتداخل معها 
تأسّست الالحادية الوطنية للجمعيات الثقافية الأمازيغية (4 232340) (أكراو أذلسان 
أمازيغ) الى تضم حوالي مائة جمعية تقول رئيستها (منيكة زايد) إنها غير سياسية 
وتنم بتشجيع الإنتاج الثقائي بالأمازيغية؛ غير أن عددا من الباحئيس في الثقافة 
واللسان البربري يبتعدون عن ذلك الهدف ويُسخرون سمعتهم الأكاديية المستغنة 
في فرنسا لتكوين المريدين والأتباع في الحرائر» لا يرون مستقبلا لدمقراصة في 
بلدنا إلا من خلال مشروع غامض يقفز في ا مجهولء من اللامركزية إلى الاستقلان 
الذاق» في مغامرة أولى يعقبها وهم ثان» هو اتعادية المقاطعات الأمازيغية» من جحزر 
كاناري إلى أعماق النيجر ومالي وإلى واحات مصرء فٍ مشروع بلقن 
2هنلةونمة 11 يرى أصحابه أنه العلاج الأفضل لموجة الاحتجاج الراهنة» وكأن 
السبيل لتخفيض درحة حرارة المريض بالحمى هو كسر مقياس الخرارة 
(56غ160012) بل يدعو ن أنه لا يعترض على الحكم الذاى ف منطقة القبائل أي 
قبائلي باستثناء لفيف السلطة (12متانامم دل وععتةتلتسيش) . 

(س. شاكر : الحكم الذاي في القبائل» لوماتان» 15-14-13 أكتوبر 2001). 

إن كسر الطابوهات الذي وضعه الكاتب الآنف الذكر عنوانا جذابا 
لدراسته ليس حرأة المفكر الحر والغيور على تراثه» بقدر ما هي منشور 
دبماغوجي للتأليب ؛ إنّه وجهة نظر تُعبّر عن مشروع الصّوملة الجاهز ومن 
آخر بحاربه الفاشلة محاولة فصل الصحراء قبل حواللي نصف قرن. 
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لعل تعبير السيدة خليدة مسعودي الى لا تتردّد في كسر ما يسمى 
الطابوهات يمثل وصفا جيدا لحركة الاستقلال الذاي في القبائل (©0141) فهي 
في رأيها نسخة طبق الأصل "للجماعات المسلحة مطبوخحة بزيت الزيتون” 
(197أه'0 ععنلود ذ[تن) . 

ولا نشير هنا إلى المشروع الذي يعرضه المؤتمر الأمازيغي العالمي (0.21.4ا 
إمكانية تكوين اتحاد فيدرالي بين أمازيغ الجزائر والمغرب وبوركينا فاصو 
وليبيا ومصر ومالي والنيجر وجزر الكناري... ولكننا نضع المشروع إلى جانب 
مشروع آخر هو الاتحاد المغاربي وما يواجحهه من مصاعب موضوعية 
ومصطنعة» ونذكر أصحابه ممشروع الدولة الكردية العسيرة المنال ف تركب 
وال أصبحت بحرد ورقة ضغط وابتزاز ف العراق الشقيق ! 


مشاهد من واقعنا الاجتماعي الثقاني في حالته الخام 


م نؤت من فنون القصة والرواية» ما يزيد على المطالعة والاستمتاع» ولكننا 
نستحضر في سياق هذه الدراسة ثلاثة مشاهد : الأولان هما علاقة بالذاكرة: 
وثالتهما رواية شاهد عيان» نترك لطالع السطور التالية؛ أن يعلق أو يستخلص 


ما يشاء» من فضائل وعيوب مجتمعنا . 
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١.1‏ لمشهد الأول : البرنوس المنقد والمعطف الذريعة 


تعود أحداث هذا المشهد إلى شتاء 21964 عندما عاد ف خيل الجسم» بعد 
غياب طويل إلى قرية معلقة على سفح جبل من جبال جرجرة الشماء؛ كان 
وصوله عودة مفاحثة» لم ينتظرها أحد من العائلة الكبيرة» المنتشرة بألقاب 
مختلفة» ما بين عين الحمام والحدود التونسية. 

مضى اليؤمان الأوّلان في غمرة الترحيب» وعشرات الأسئلة تبدأ كلها 
بكيف ؟ ولماذا ؟ وأين ؟ لا تنتظر في أغلب الأحيان أيّ جواب من الفق؛ فقد 
يجيب السائل نفسه عن سؤالهء وقد يسبقه إلى ذلك الحاضرون؛ فالكبار 
يعرفون دائما أكثر من الصغار» وما على الف الذي يصفونه سسهجتهم الخشنة 
بأنه "قرأ" و"حدم" مع الثورة سوى أن يوافق على كل ما يقولونه بتمتمات 
وإيماءات» تخفي ما يعاينه من ارتباك وحرجء ومحاولات يائسة للفرار من قبضة 
الشيوخ» أو على الأقل تغيير الحديث إلى ما يريحه من المواضيع. 

في بعض الأحيان كان الحديث ينقطع لدقائق» عندما يتوافد أشخاص 
آخرون» مث وثلاثى ورباعى» بعضهم يدحل ويكتفي عناداة الحاضرين 
بأسمائهم» باعتبار ذلك تحية» فهم يعرفون تفاصيل حياة بعضهم البعض. 
وكأنهم يسكنون غرفة واحدة» ويسلم كل منهم على الفى قائلا : كيف 
حالك يا ابيئ ؟ أو ما يساوي : أين أنت يا غلام ؟ 

أما البعض الآخرء فقد جلس القرفصاء في الرواق» يحملق في وجه الزائر» أو 
بقي واقما وأسند ظهره إلى الحائط» متكئا على عصاه؛ منهم من بقي صامتا لا 
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ينطق بكلمة» وكأنه تمثال في متحف رومانى» ومنهم من كان يتحدث بصوت 
عال» وهو يعتقد أنه يهمس ف أذن رفيقه؛ في ذلك اهمس الصاحب استفسار 
عن وظيفة الفى في "الحكومة"؛ وهل هو متزوج أم أعزب ؟ وهل... ؟ 

بينما في أقصى الرواق» يدور نقاش ساحن» يشترك فيه الواقفون والجالسود 
عن أوحه الشبه بين الفى وحذه المرحوم معلم القرآن كبير القرية وشيخه 
الوقور» ويتساءل أحدهم بتحدّ : هل يستحق هذا الفى القليل الكلام اسم 
حذه الذي يحمله. وهو جد يعترف الجميع بأنه من الأشراف» أو من آل 
البيت» تمحكي الأسطورة أنه حرج من المنطقة بعد صلاة العشاء على ظهر 
أسد قاصدا الحج إلى بيت الله الحرام ! 

اليوم الثالث سبقته ليلة نزلت فيها تلوج غطت مدخل البيت» وامتدت على 
الطريق المتعرج وكأنا أكوام من الصّوف» أو قطع القطن الناصع البياض. 
حرج الفى في الضحى مع عدد من الرفاق الأقارب يجادلونه في أمور حدثت 
في القرية» مثل الخصومات والزواج والطلاق والهجرة؛ وجنود الثورة الذين 
عادوا والذين استشهدواء أو لم يعرف مصيرهم إلى ذلك التاريخ. 

كثير من تلك المسائل لا يعرف عنها الف شيئا يذكرء أو هي أصلا لا 
تعنيه ولا تشغل باله» فقد رسخ في ذهنه منذ مدّة أن المسائل الحديرة بالاهتماء 
الأول في نظر العائد إلى أهله ينبغي أن تتعلق باللجزائر كلهاء وليس بقرية واحدة 
فيهاء على الرغم من اعتزازه بأهل علموه الصبر والجلد» والاعتماد على 
النفس» وعدم الشكوى للناس عند العوز وتكالب اللمّات. 
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لا يدري ذلك الفيى» وهو يبدأ سنته الخامسة والعشرين من عمره سنة 1964) 
هل كان على صواب أو خطأء عندما اعتقد أن مصير الجزائر مرتبط بالمنطقة 
العربية الإسلامية» مغربا ومشرقا ؟ هناك من أقرانه ومعارفه مَنْ كان يسخر من 
ذلك الاعتقاد ويسمّيه شطحات الأوهام والتخيلات» وهنا أيضا من صنفه وح 
هيكله في تنظيمات مقرها في القاهرة أو دمشق أو بغداد. والحقيقة أنه اطلع على 
شيء قليل من فلسفات وأهداف تلك التنظيمات؛ وحاول فهم ما تريده: ولكنه م 
ينخرط في أي منهاء ولم يطلب أحد من ذلك. 

التنظيم الوحيد الذي دحله» وهو في غضّ الإهاب» كان تنظيم الثورة أو 
"النظام" كما يسمى آنذاك (حبهة التحرير)» دخله تلقائيا وهو ينتمي إلى عائلة 
م يعمل أي فرد منها في الإدارة الفرنسية» في الجزائر أو خخارج الجزائر0 وتم 
قريب أبيه إلى قرية على الحدود بين الجزائر وتونس للإفلات من الخدمة 
العسكرية الإجبارية» بعد أن قتل العم الأكبر للفي في حرب 1918-1914 ولا 
يوحد له قبرء ولم يهتم أحد برفاته» مثل أقرانه من آلاف الجزائريين ضحايا 
حروب فرنساء وغطرستها الزائفة» داحل أروبا وضد الشعوب المستضعفة. 

دخل الف التنظيم الوحيد» واقتنع بفلسفته ولم يخرج منه إلى اليوم» وميز 
بوضوح بين ما فيه من مبادئ وأفكار» تقوم على الحرية والعدالة والتقدم 
والعرّة الوطنية» بلا تعصب أو شوفينية»؛ وبين أداء الأشخاص ف مواقع 
المسؤولية» وكان على يقين بأن أفضل الرحال والنساءء وأحقهم بالتمجيد 
والتنويه» هم الشهداء من الأبطال القياديين والأشخاص العاديين») من جنود 
حيش التحرير والفدائيين والمناضلين والمسبلين من الآباء والأمهات. 
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آمن هما اعتبره البعض سذاحة من مُغفلء أن الشهيد شاهد وحاضر في 
الضمائرء وإن غاب عن الأنظار» فلماذا الصراع حول متاع الدنياء والتحاير 
لاختطاف السلطة أو افتكاكها ؟ ولثلاثة أرباع الجزائريين في السنوات العشر 
الأولى على الأقل بعد التحرير حق فيهاء ينبغي أن بمارسوه عن طريق الاختيار 
الحرّ والديمقراطية ؟ ألم تكن المجزائر البلد الأكثر تأهيلا في المنطقة» لأن تكون 
نموذجا يقترب من الكمال؛ للمزج بين أصالة المحوية» والتقدم والديمقراطية ؟ ! 

هذا بحرّد تدَاع للأفكار على هامش الاستحضار» وآحر فصول الاستحضار 
حصلت في مساء اليوم الثالث» فقد تشكلت بعد العشاء حلقة صغيرة قرب 
موقد التسخين» ترأسها قريب الف الأكبر سناء وبدأت مداولة» فهم المي بعد 
مدّة أنما تتعلق بإيجاد ردّ مفحم إذا طالب بنصيبه مما ترك أبواه وجذه: 
وحصلت حينذاك مباراة حول صيعة الرد الصارم» ومن يقوم به نيابة عن 
الجميع» وبتفويض منهم, وبالفعل تم اختيار الشخص» وأعاد الصيغة حرفيا؛ 
وترك القوم التنفيذ إلى قهوة الصباح. 

كان الف يسمع ويرى الوجوه الخالية من كل تعبير» ويتظاهر بأنه منشغل 
بالعبث مع الصبية» والحديث مع النساءء وخاصّة خحالته الي لولا الحياء لأنزلته 
من المقعد الخنشيبي» ووضعته في حضنها. 

في الصباح نمض الفى مبكرا جدّاء بعد أرق لازمه في ليل شتائي طويل. 
وأخير حالته بأنه سيقضي حاحة؛ وينشط رحليه لبضعة أمتار حول البيت؛ 
حاولت السيّدة الحنون أن تثنيه عن ذلك وتخوفه بالبرد القارس. 


82 


واستسلمت في النهاية لإإصرار الف وامتنعت عن الاستنجاد بالآخرين» 
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فقد كان في نفسها حسرة وألم على ما سمعته في الليلة السابقة» لم تعلق عليه 
بكلمة واحدةء» ولكن دموعا سقطت من عينيهاء سارعت إلى الالحناء 
ومسحها بأسفل ثياهاء وألبست الفى أثقل برنوس» وأوصته بلبس طربوشه» 
لوقاية رأسه الذي بدأ يفقد فروته وهو في ريعان الشباب. 

وجد الف في ذلك البرنوس ضالته» فقد استغيئ عن المعطف الذي قدم به 
وحمن بأن ترك المعطف في البيت سوف يساعده على تنفيذ خطته؛ وما أن 
وصل ساحة القرية الصغيرة حت سلم البرنوس إلى حادم المقهى» وأوصاد 
بإلحاح أن يعطيه لفلان؛ لأن اليوم سيكون مشمسا وأفضل من البارحة» واتّجه 
فورًا إلى سيارة أجرة كان صاحبها ينادي بعد أن أجلسه في المقعد الخلمي : 
عندي الآن ثلاثة مسافرين إلى العاصمة وأنتظر اثنين» هيا لنصل مبكرا إلى 
ساحة العود (ساحة الشهداء). 

ما أن امتطى الف السيارة حي أشعل السائق المحرك» وقام بدورة حول 
الساحة الصغيرة يردد نفس نداءاته» والفن يتعمد الانحناء وكأنه يبحث عن 
شيء أسفل المقعد» خحوفا من أن يراه أحد من الأقارب ويعترض على رجوعه 
بلا استئذان» غير أن الحظ كان إلى حانبه» فسرعان ما حاء شيخ مع حرمه. 
واكتمل العدد المطلوب» وقبل أن تنطلق السيارة» تبين أن القادم الجديد يعرف 
الشخصين الجالسين» ولذلك سارع باقتراح في لمجة بين الأمر والطلب» بأن 
يجلس الفى في المقعد الأمامي» وذلك ما كان يتمناه ولا يجرؤ على طلبه» لكي 
لا يكون ذلك بداية لمحادثة تؤدي إلى التعرف عليه. 
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بينما كانت السسيارة القليمة تتحرك بصعوبة في منعرحات حادة) وسص 
جبال شاهقة وأشجار تحتفظ بقطع من الثلج على أغصائماء كان الف يُقلب 
صفحات كنّش صغير يسحبه من جيبه المرّة تلو الأخرىء ولم يعرف لاذا يفعر 
ذلك ؟ هل ليتخلص من شريط من الذكريات القريبة العهد ؟ أم لما يشعر به 
من تأنيب؛ وهو يرى نعالته العجوز تبكي وتمسكه من يدهء وكأها أحسّت 
بأنه يضمر في نفسه شيئا ؟ أم ليتأمل في قصّة المعطف الذريعة والبرنوس المنقذ ؟ 
أم لينسى مرارة جرح كان سببه الظن والتحمين من عشيرة هي في الحقيقة 
صورة لكثير من مثيلاتها في كل أرجاء الوطن ؟ ! 

الواقع أن الف قد صمم قبل ذلك المشهد وبعده على أن لا يقنع كقواة 
الشاعر "وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة"... وأن ينتسب لعشيرته الكبرى 
الجزائر- وأن يكون لأهله الأقربين سنداء وأن لا يطلب شيئا أكثر من تفاصيز 


حياة حدٌ أوصى بالصبي خيرا وتوف شهرًا واحدا بعد ميلاد حفيد يحمل اسمه. 


2. المشهد الثانئ : الأستاذ يعود والمفتش يكشف... 


حرت أحداث هذا المشهد في سنة 2.1996 أي بعد 34 عاما من الاستقلال. 
في عاصمة ولاية اشتهرت بحمامها الرومانى وغاباتها الخلابة» في هذه المرة 
تطوع شخص يتوسط الخمسينات من العمر لإلقاء "محاضرة" على جمهور لا 
يعرف تركيبته الاجتماعية والثقافية» لم يطلب منه أحد تحديد الموضوع, أو 
تتليم عناصره مكتوبة» فكل شيء في تلك الفترة كان انتقاليا واستعجاليا في 


مواحهة الطوارئ. 
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في مطار عاصمة العلم والجسر المعلق» كان في الانتظار سائق يحفظ نصف 
اسم المحاضر الوافد» ولا يعرف شكله. وهكذا مضت برهّة من الزمان كان 
كل منهما يبحث عن الآخرء لم يترعج لما الضيف. لأنما كانت أقلّ من فترة 
الانتظار في مطار العاصمة» ويبدو أنه كان رابع أو حامس شخص يسأله 
السائق الشاب. هل أنت فلان ؟ حب وقع على ضالته؛ وابّمه به مسرعا حو 
السيّارة» بعد ترحيب طبيعي تتكرر فيه نفس العبارات عدة مرات. 

ما أن تحركت السيارة» حي بدأ السائق يتحدث عن حطورة الطريق؛ 
ويذكر الذين لقوا حتفهم في الكيلومتر الثلاثين والخمسين» وعلى مشارف 
المدينة... على يد الإرهاب» ويصف الاشتباكات الليلية وكأنّه كان يقود 
المعارك من هيئة أركان عسكرية» كان الراكب يجيب بجمل مقتضبة» مثل : لا 
حول ولا قوّة إلا بالله» أو ما هو الذنب ؟ وأحيانا يَردٌّ بكلمات لا يعرف 
معناها هو نفسه ! 

عندما لاحظ السائق أن صاحبه لا يبادر بالكلام» صمت قليلا وكأنه كان 
ييبحث عن كيفية استدراجحه» وبعد لحظات بادره بسؤال عن مسألة الأمن 
بالعاصمة» وهل يخرج الناس من بيوتهم ف الليل في الحي الذي يسكن فيه 
ولكن الراكب كان دائما يجيب تأدبا بكلمة أو كلمتين ويعود إلى صمته؛ 
والنظر إلى الطبيعة حوله؛ وعندئذ وجّه إليه السائق سؤالا مباشرا : أنا أعمل في 
إدارة الولاية وقد قالوا لي : إنك كنت مسؤولا في كذا وكذاء لا تخشى شيئا 


فمن أين أنت ؟ وماذا تفعل الآن ؟ 
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أحاب الضيف وهو يترع سترته في ذلك اليوم الربيعي قائلا : أنا من 
الجزائر» ومهنى الحالية في الجامعة. فردٌ السائق عليه متباهياء قل لي أي جامء 
فأنا أذهب إلى العاصمة كثيراء وأعرف جوامعها من الحراش حى باب الوادي. 
فتم الضيف متضايقاء وقال : إنه جامع حديد ف حالة بناء» إنه ورشة يعرفه 
الجيران فقط. 

م ييأس السائق» وقال لرفيقه مرة أحرى» أنا عملت بالعاصمة قبل حوالي 
عشرة أعوام» ولكن لمدة قصيرة» مع قريب لي في باينام (عين البنيان)» وقد 
وجدت أن عاصمتكم كلها "قبايل" يمارسون المحسوبية» ويتقاسمون الخيرات 
والمناصبء» ويكرهون العرب وأهل ناحيتناء وأنت طبعا لست من القبائل. 
فكلامك فصيح. ولا تتحدث معي بالفرنسية. 

عندما هم الضيف بالتوضيح؛ كانت السيارة تدحل مقر الولاية» فقد 
أوصى الوالي بإحضار الأستاذ الذي شاهد بعض أحاديثه في ندوات التلفزيون. 
ورمما قرأ بعض كتاباته» بعد ترحيب وَدّيء وأحاديث متفرقة ليس ا موضوء 
محدد على مائدة العشاءء كان معظمها يتعلق بحالة "البلاد" وتنبؤات خاطفة 
حول ما سيكون عليه المستقبل القريب» تخلل كل ذلك أمثلة وأحكامًا قطعيّة 
عن سيرة بعض المسؤولين السابقين في الولاية» وعلى المستوى الوطبي» حاول 
كل من جهته أن يظهر أنه يعرف بواطن الأمور أكثر من غيره ! 

وق لحظة صمت أو فراغ زمئي وجحه أحدهم سؤالا إلى الضيف المحاضر 
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'المصيبة فلان" و"الكارثة علان" والنص الأكبر ابن علان: والخركي والعميل 


من جماعة وحلفاء الكابران والأحودان؛ كيف بقي أولئك الناس إلى الآن ؟ ! 


١ 


رد الد كتور بشيء من الحرج قائلا : صدقويى ال “ا اعرفا عن سيره 
00 . 5 ا 3 1 لااء 0# 
الأشخاص الذين ذكرتموهم أكثر ثما تنشره ا لصحف عندنا: وادلااحظ اا لك" 
تقول ذلك الكلام إلا عندما يسقط الراكب من فوق حواده. وقير ي إن 
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المسألة فيها تحرّش وتحريش؛ ولا أعرف تمن يكون التحريش ولا ضد من. 
فليس لي ف تلك الأوساط المخيفة أي خيط» وهو ف رأبي أوهى من خيوط 
العسكبوت» فكثيرا ما تَحوّل سيّل المدح إلى هجاء مُقذعء وكثيرا ما تحول 
كبار المجائين إلى أنصار يكيلون المدح بالقناطير» ومن يطالع كليلة ودمنة يجد 
فيه لوحات رائعة تنطبق على ما في نفوس الناس من خخير» وما يراودها من 
شرور وآثام» يطلق عليها البعض عندنا في الجزائر اسم "التقرديش". 

ابتسم البعض مجحاملة» وادّعى آخرونء لهم صفة تمنيلية شعبية» أنهم لا يعرفون 
شيئا عمّا حدث بين كليلة ودمنة ! وكان ذلك علامة على امتعاض مَؤدّب. 

بعد إفطار الصباح الذي حضره السيد الوالي المهذب» وبعض الوجوه من 
بينهم أحد الأعيان» وهو مفتش عام للتربية متقاعد؛ ينوه في كل مرة بالضيف 
الذي وصل أثناء وجوده على رأس القطاع إلى أعلى منصب وبتوقيع منه» رد 
الأستاذ على ذلك التنويه بتواضع طبيعي يقترب من النجل» وأخذ الحديث 
بحراه» فقد كانت تلك الزيارة للولاية هي الثانية» بفاصل أقل من ثلاثة أشهرء 
إذ كانت الأولى برفقة وزير استحثه على مرافقته الحضور مناسبة وطنية» في 
ذكرى أحد أبطال المنطقة من الشهداء الأبرار» وفي تلك الزيارة الأولى وضعه 
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المنشط أمام الأمر الواقع» وأعطاه الكلمة» أو على الأصح فرض عليه الكلام. 
بدون استشارة أو سابق إنذار. 

في هذه المرّة» تقرّر أن يقدم الضيف ف يوم ونصف ثلاث كلمات في ثلاث 
دوائر متقاربة» وبصعوبة تمكن الأستاذ من تقليصها إلى اثنتين» يتوزع عليهما 
جمهور الدائرة الثالثة. 

كان الحوار في كلتيهما أطول من الكلمة» وكانت أغلب الأسئلة من شبان 
بين العشرين والثلاثين من العمرء يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع؛ بعضها موجه 
في الحقيقة إلى السلطات من أقربها إلى أعلاهاء إما للتنويه والزلفى» وإما 
للاحتجاج والشكوىء وبعضها الثاني يسأل عن أسباب امحنة» ويعيّن المتهمين. 
أما البعض الثالث فقد وصل به السخط إلى اليأس» وهذا النوع يقدم في 
الحقيقة تصريحاء أو إعلانا عن موقف» ولا ينتظر أي جواب ! 

وكان من آخر الأسئلة الى ردّ عليها الوالي نفسه؛ ما وجّهه شخص في 
أواسط العمر إلى الأستاذ قائلا : جكت إلى هنا مرّة أولى وتكلمت معناء فلماذا 
عدت للمرّة الثانية ؟ أنت من أصحاب المصالحة» وقد ذهبت متخفيا إلى روماء 
نحن سنقضي على الإرهاب ونعيد حزبك المتواطئ إلى أرشيف التاريخ, وقد 
أضاف متوجها إلى الجمهور» بينما كان أحد المنظمين يفتك منه الميكروفون: 
ومصيرك أنت وحزبك هو المقبرة ! قولوا لهذا الدكتور إننا نعرفك مع الشاذلي 
وعباسي ومهري ! قال ذلك عزيج من التحدي والاستهزاء. 

م يكن شيء من ذلك في محاضرة عن عوامل صمود الشعب الحزائري ومقاومته 
الطويلة للاحتلال» ارتأى الأستاذ أن لا حدوى من الردٌّ والتوضيح» فقد أحس 
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أن السيد الوالي الذي يعاى من بعض أعراض السكري: قد كفاه شره بكلمات 
صارمة» وهو في انفعال شديد قال الأستاذ وهو يخرج من القاعة : يبدو أن الحمق داء 
لا دواء له» وأن الفتنة قد أنشبت أظفارهاء وأن الانتهازيين هم زبانيتها ! 

اتحه الأستاذ بعد الغداء مباشرة إلى مطار مدينة العنم مطمئن البال فلم يكن 
ينتظر من أحد جزاء ولا شكوراء قائلا للمسؤول الأول في الولاية وهو يودعه : 
هون عليك ما حدث ف قاعة البلدية يحدث أكثر منه أحيانا في مدرحات الجامعة) 
وف المساحد وعلى مقربة من المحراب» لا تعتذر إن ذلك الشخص كان مأمورا. 
وهو ثُريّ جديد كما قلت لي؛ يهذي ليعجب غيره ويِكُّمي مصالحه» ليقل ما يشاء 
إن الأمور بخواتمها» فهل يخسر من حزبه هو الجزائر المفكرة والتاريخية ؟ ! 

أصرّ المفتش العام المتعاقد على تكليف نفسه بالمرافقة إلى مطار مدينة العلم» 
مع شخص آخر يراه الأستاذ لأول مرة» وبعد كلام عن الطقسء والموسم 
الفلاحي» ويحاملات ثقيلة» قال المفتش ا حترم لصاحبه بصوت أراد أن يسمعه 
للمحاضر : َم أقل لكم بأ سأفشل مؤامرات سانت إيجيديو ؟ ! وأردف 


بقهقهة مكتومة : أنا المفتش فلان» ولن يفلت الخونة والإرهابيون من رقابتنا ! 
3. المشهد الثالث : من الاحتجاجية إلى الكراهية 

ننقل هذا المشهد عن الجزء الثالث من دراسة للأستاذ صادق هجرس» من 
الشخصيات السياسية المعروفة» وخاصة على ساحة اليسار الجزائري قبل 


التحرير الوطيئ وبعده. واستمر نشاطه السياسي والفكري سنوات بعد استعادة 


الاستقلال» ول تتوقف إسهاماته الثقافية إلى اليوم. 
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نشر السيد صادق هجرس هذه الدراسة في أربع حلقات ظهرت ف 
صحيفة "الوطن" ما بين 29 أغسطس (أوت) وأول سبتمبر 21998 نحتهد 
في هذا المشهد الثالث في نقل ما يهمنا من هذا المبحث (الصراع الثقافي 
حول الانتماء والهوية...) بأمانة» وهو يشمل تقريبا نصف الجزء الثالث من 
دراسته وعنواهًا الكبير هو "أزمة حزب الشعب سنة 1949 والراهن 
الجزائري ' (عممعتفعلخ 6اتلهبدعة”.1 أت 1949 عل نط2 ييل عميىن 14 ) . 

يقول السيد ص. هحرس ما يلي : 

حضرت ف صائفة 1991 حفل إعادة دفن رفات المرحوم بناي وعلي في 
مُربّع شهداء حرب التحرير» وإعادة الاعتبار له» وذلك في مسقط رأسه. وهو 
بلدية جمعة ن صهاريج القريبة من مَمَلْع وقد دعت لحضور الحفل نفس تلك 
البلدية الى نظمت الحفل ويسيطر عليها حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديعقراطية (6©00©) لبِيَتْ الدعوة للمشاركة في مراسيم نقل رفات المرحوه 
بناي مع آخرين من رفاقه وجمهور غفير ومتحمس. 

جرى ذلك الحفل الذي كان كما أشرنا عبادرة من حزب التجمع (200) 
في المدخحل الشاسع لسوق القرية» ولكن الدروس الى نستخلصها من انتهاك 
تاريخنا وتحريف بحراه» كانت مع اللأسف كثيرة. 

كان التعلق العاطفي بالمطلب اللساني «اللغوي) يثير حماس الحاضرين» فقد 
كانوا يتجاوبون مع كل متدخحل سواء أقدم نصاء أم قرأ قصيدة» أم أنشد 


أغنية» ويبدو التأثر على الجميع كلما تحدث أحدهم عن مناقب "وعلي" ولكن 


1 
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انزلاقات كثيرة أكدت لي أن أمام شعبنا بكل مكوناته الثقافية والسياسية 
طريقاً طويلاً ينبغي عليه أن يقطعه قبل أن يتجند قاطبة لإنحاز حاجات البناء 
الوطين في مناخ أكثر انسجاما ومدعاة لاطمئنان الجميع. 

غمرن انطباع بأن رسالة الرجل الذي نحبي ذكراه» قد أفرغت من محتواهاء 
وتم تشويههاء لقد حولوه إلى نقيض ما كان عليه قام بذلك أناس لا يرون في 
هذا التجمع سوى مناسبة لتقديم خطاب ضيق الأفق وشوفيق»؛ يكشف 
بوضوح عن انحيازاتهم التحزبية الضيّقة. 

ما ظهر ف ذلك اليوم في جمعة ن الصهاريج يبتعد كثيرا عن المسيرات الشعبية 
الى حدثت قبل عدة شهور في شوارع العاصمة» عندما كانت الحركة البربرية 
موحّدة ومتفتّحة» تنشر حوطا المرح والتفاؤل» وتُوحي بالثقة» لكل الجزائريين. 

الحقيقة أنْ الذين كانوا يؤاحذون الحرب الواحد وهيمنة الفكر الأحادي؛ 
ويقولون : نم من ضحاياه خلال السنوات القائمة» لم يتجنبوا تلك المآخذ 
نفسهاء ولكن هل كانوا على وعي بذلك ؟ 

لا شك أن البعض كان يعتقد أنه يمارس حقه في مكافحة تعسّف التيارات 
الاستبدادية في السلطة» ومواجهتها بالتحدي والانفعالات الحائجة والعقلية 
الانتقامية. أما البعض الآخر من الحاضرين» فقد حصر اهتمامه في بحالات 
تحزبية راهنة؛ وقاموا بتوظيف ما حدث سنة 1949 -(ما عرف بالتيار 
البربري)- لأغراض سياسوية» وكأن الأمر يتعلق بافتكاك جزء من التراث» أو 
اختطافه لغايات عاجلة» وكان من المفروض أن يكون الموضوع هو كيفية 
الإثراء الجماعي لذلك التراث» انطلاقا من التعرف على إيجابياته وسلبياته. 
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حئت إلى هذا التجمع على أمل اللقاء بالسيد حسين آيت أحمد» وهو من 
رفقاء المرحوم سي وعلي من بداية المقاومة الوطنية» وقد خصّه بصفحات 
مؤثرة في مذكراته» ولكن عندما م أره هناك تساءلت بيئ وبين نفسي» دود 
أن أتمرأ على طرح السؤال على أحد : 

هل وحهت دعوة لأيت أحمدء إذا كان الحواب بنعمء ألا يكون إشراف 
التجمع ((801) قد اضطره للغياب ؟ هل جرت محاولات لإشراك الطرفين 
(80-5175) في الإعداد لتأبين وعلى ؟ 

اتضح لي أن حضور المنشقين عن حبهة القوى الاشتراكية وفي مقدمتهم 
السيد "ياحا" الذي أثار في تلك الأيام ضجة كبيرة حول شخصه. إن ذلك 
التواحد كان ف الحقيقة لإرغام جبهة القوى الاشتراكية على التغيب. 

وبالتالي هل يمكن القول بأن تغيب الحرب المذكور آنفا كان انتقاما من 
إشراك المنشقين عنه ؟ 

الحقيقة أن لم أجحد جوابا شافيا عن التساؤلات السابقة» على الرغم مم 
أسره في أذ أناس هنا وهناك ! لقد كنت شاهد عيان على حلط متداخحل 
ومؤسف من الأحقاد والضغائن المتبادلة بين الأعراش القبائلية» وكثير من المكر 
والتحايل المنسوب عادة للمشرق (العربي) الذي ندّعي أننا أبعد ما نكون عنه ! 

من ا محتمل أن المصالح (565/1065) قد استغلت كل ذلك» وحر كته بأصابع 
حفية» واستفادت منه بدون عناء» إن التر كيبة القبائلية الديعقراطية» قد سهلت 
لهم المهمة» ولا شك أن ذلك المشهد يؤكد من حديد مقولة ابن خلدون بأن 
المغاربيين لا يستطيعون بناء مشروع مشترك» وتحقيق انسجام مجتمعي دائم. 
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لقد آن الأوان للتفكير في رواسب الماضي الى تُضَعفنا اليوم» فبعد انتفاضتنا 
الخالدة عليها أثناء حرب التحرير» ها من بصدد العودة إليهاء والتراحع إلى عهود 
التفتت والتجرؤء وهو ما يطابق مراحل البداوة كما وصفها ابد حددون ف زمانه. 
"فرسان مناهضة العروبة” (6مواطهعةغصظة*"! عل دعع تلو عع)6). 

هل كان مضمون التظاهرة في مستوى الحدث؛ وما يتضبه تكر» الشهيد وعبي 
من اعتزاز وتأمل وبعد نظر ؟ لاء لقد حدث العكس اما. لقد اندفع المنشق 
"ياحا" في الاتحاه المعاكس ماما لما التزم به الشهيد طوال حياته. من كفاح نتحرير 
الوطن الجزائري» وهو أمر لا يتناق في رأيه مع الاعتراف بجزئها البربري. 

غير أن السيد "ياحا" تكلم عن جزائر ينبغي أن تكون 100/100 بربرية: 
بطريقة هي مزيج من الزهو والغطرسة» ليصل ف كلامه بوقاحة إلى موقف فج 
وبدائي ضد العروبة (6صعء06ه1 غأه عتلقحم1م عتمعتطةموتامة منا). 

م يكن المنشق "ياحا" الوحيد في التهجم على العروبة» فقد سبقه وسار 
على منواله» عدد من المتدخلين» ولكن لم يصل أي منهم إلى المستوى الذي 
تميز به "ياحا" فهو "الفارس" الأول في سباق كراهية العروبة بالطريقة الأكثر 
الخطاطا وسفالة. 

وقد ساهم المشاركون في هذه المباراة» (وبعضهم ربا عن غير قصد)) 
وتزايد هيجان الجمهور الحاضر في احتفال التَأبِينَء ومن المعروف أن المتطرفين 
من كلا الطرفين» سواء منهم المعادون للعروبة» أو المعادون للبربرية» لا 
ينتعشون إلا ف مثل هذه الأحواء المتعفنة» ليتمكنوا من إشعال نار حرب تافهة 


ولا وطنية؛ هي حرب اللغات (وعدومةا 065 عترعنع 18). 
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لم أندهش لهذا النوع من الاأحرافات» فقد تعرفت عليها مباشرة عند كلا 
الطرفين السابقين وكنت شاهدا عليهاء إما علنا وإما على انفراد ولكن نادرا ما 
رأيتها عند الشيوعيين» وكنت أرجع ذلك إلى صراع الأفكار المكبوت» والدي 
يظهر أحيانا في صورة انفعالات صاحبة ومتفجرة» ولك كنت في ذلك اليوم 
ساخطا على ما سمعته من تصريحات وتوقيّة مشوبة بالغرور والخبث وسوء 
التقدير» في مناسبة هي أبعد ما تكون عن ذلك. 

م أتمالك نفسي ) وأحدت الكلمة لأقول بأن بعض المداخللات عن مكان 
البربرية في بلادناء الم تكن تنويها بالمرحوم وعلي بل كانت شتيمة له... وقد 
أحسست بالارتياح؛ عندما لاحظت أن جهور القاعة يتجاوب مع وجهة نظري. 
الى دافع عنها أيضا اثنان من المحاضرين هما شقيق وعلي وآيت عمران؛ أما الأول 
فقد تحدث بالتفصيل عن ظروف ودوافع مقتل أخيه سنة 1957» وتصدى في 
صحب اللعان الصريح والضمينٍ ضد العروبة قائلا "لا أفهم ماذا يريد البعض ؟ ١!‏ 
هذه الجملة أوردها الكاتب صادق هجرس بالفرنسية» أما الجملة الثانية فقد رواه 
بالقبائلية على النحو التالى بالحروف اللاتينية : ياك إِنيعْ أُوينْ ذل قبايل إت 
ينُْانْ : ("مع أي قلت لكم بأن القبائل هم الذين قتلوه !"). 

أما الثااي آيت عمران -(وهو الآن على رأس المحافظة السامية للأمازيغية 
توضيح من المؤلف)- الرحل الذي لم يتخل أبدا عن قناعاته» فقد مح في 
إيقاظ روح الوحدة الوطنية» وتعبئة الجمهور ف ذلك الاتحاه الذي تمنيناه مند 
البداية» وختم الحفل بنشيد ألفه قبل حمسين عاما ومطلعه : "غوري يُوود 


أمداكل" أي : "كان لي رفيق". 
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بقي لنا جميعا أن نتجند للمهمة الأصعبء؛ وهي أن نعمل على توطيد روح 
ومنطق التوجهات الليمقراطية الى تثري الثقافة وتعزز الانسجام الوطبي. 
وتخلصنا من الانغلاق التمذههى والعدوانية الانتقامية. 


4. البيت الجرائري يصلح أولا من الداخل 

على الرغم من أهمية المشاهد والمفارقات السابقة فإن الذي ينبغي ملاحظته 
والاهتمام بنتائجه وآثاره هو أولا ما حدث داحل البيت الجزائري الكبير 
ونوحر حوانب منه في النقاط التالية : 

1. فشلت محاولات تحديد جبهة التحرير كتنظيم حزبي» وكمشروع سياسي 
ثقائي جتمعي ودبمقراطي» لا ينسحب إلى الماضي ولا يتجاهل تحولات الحاضر 
واحتمالات المستقبل» ليس لذلك الفشل تاريخ محدد» فهو نتيجة تراكم الأخطاء 
وفساد التدبير وسوء التقدير في أجهزته وفي الإدارة المنسوبة إليه. 

من أسباب إجهاض المحاولات الى بدأت من داخل التنظيم الخبهوي 
اعتراض الطفيليين وقلة من المتنفذين على تحويل الجبهة إلى مخبر مفتوح 
لحوار الأفكار بسبب التخيوّف من توسيع المشاركة في الستّلطة والخوف من 
الستّلطة المضادّة (011؟ناوم 002::6) ورفض أنصار النظريات الجاهزة تحديد 
النظرية السياسية للجبهة والعمل من داخلها ومن خارجها لإضعافها 
وتصغير دورها بعد الاستقلال وترديد المثالب الي تُروّحجها الأحهرة 


الفرنسية من مذكراها الكولونيالية. 
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كان لذلك الفشل عواقب بعيدة المدى بدأت بصراعات القمّة المكتومة 
والمصحوبة بانفجارات موضعية» تجمعت وأسفرت عن زلزال أكتوبر 1988 
الذي أجهز على الحد الأدن من الإجماع الظاهري في طبقة سيّاسيّة هشة؛ وء' 
تستند على مجتمع مدن يصنع المعرفة والثروة» وزاد الطين بلة انعدام طبقة 
وسطى مستقرة تضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي» ولذلك انطلق عناد 
التطرّف لاستثمار كل تلك الاختلالات وليس لتصحيحها. 

2. ومهما كانت الأسباب اللمباشرة لزلزال خريف 1988 ودوافعه» فإد 
التعددية الي أسفرت عنه كانت في الحقيقة محرّد أحاديات متعدّدة مغلقة. 
تتسابق في معارضة غيرها وتنبذ من يبدي رأيا مخالفا داخلياء ويفرض الزعماء 
على الأتباع التقديس لكل أقوالهم وأفعالهم» تحمل تلك الأحزاب شعارات مثل 
الإسلام واللغة والحداثة والديمقراطية والليبرالية إلم... القليل منها فحص 
التجربة الجزائرية واستخلص ملامح فلسفة في الحكمء أو احتهاد في الممارسة 
الديعقراطية» والأقل يحمل بذور نظرية في بناء الدولة الديمقراطية وتوطين الحداثة 
خارج استيراد النماذج الجاهزة عن التعددية السياسيّة والثقافية وكأهًا قوانين 
كونية» وكأن كل المجتمعات عرفت نفس الأحداث وتتماثل في كل أوضاعها 
السابقة والراهنة. 

3. إن تحميد الفكر السياسي لجبهة التحرير جعلها أدى أداء عمّا كانت 
عليه في زمن امحافظ السياسي لحيش التحرير الوطين» وعمّق الحوّة بين أجيال ما 
قبل الاستقلال وما بعده» حى أصبحت التحولات الطبيعية في فَنْ الحياة 
(©1/ا 06 76ة”.1) وهي ظواهر عادية قي كل امجتمعات المعاصرة (بعد اخحتفاء 
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بجتمعات طبقات العمر البائدة) حالات ترد ورفض وعصيان عدمي» تعبر عنه 
مصطلحات شاعت في التسعينات من القرن الماضي مثل القطيعة وكسر 
الطابوهات وهوس الحداثة اللفظية والاستهلا'كية. 

4. من آثار القطائع بالجملة واللهفة على استهلاك المستورد الجاهز, تفاقم 
التصنيفات الثنائية المتضادة (121050105165) الموحودة في الذهن قبس الواقع: 
وقد ساهم قسم من الإعلام والخطاب السياسي في إشاعتها واعتبارها 
بديهيات لا تحتاج إلى تحليل وتدليل؛ ففي متابعة استقصائية خمسين دراسة 
ومقال وتعليق (افتتاحية) نُشرت ما بين 1998 و2001 حول اللغة العربية وما 
حاء في قانون تعميم استعمالحاء لم تخرج عن هذه الموجة الى تخصصت فيها 
صحف خوصصت الدرمقراطية وروّحت لقاموس الثنائية الانشطارية سوى 
مقالتين أولاهما للأستاذين بوعمران الشيخ ومحمد حيجلي «(الوطن 13-12 
حوان 1998) وثانيهما للأستاذين عبد القادر حغلول ومحمد طبي (يوميّة 
وهران 2001-06-28). 

5. لا يعترض مفكر حر على إبداء الرأي» وحوار الأفكار وحرية التعبير, 
في مناخ فيه توافق على قواعد التعاقب (206هم116ه)» لكنّ الذي يثير الانتباه 
هو تلك الأحكام القطعية الى تجعل من الاجتهاد والرأي قانونا لا يقبل النقد 
والمناقشة» من الأمثلة على تلك التعميمات المتسرّعة ما يقوله الأستاذ واسيئ لعرج 
في دراسته المنشورة في صحيفة الوطن (27 8 جويلية 1998) ومؤدى كلامه : "أن 
كل الأدب الجزائري... المكتوب بالفرنسيّة خلال سنوات الخمسينات والستّينات 
الذي يعثل كل مفاحرناء لم يترحم أبدا إلى العربية في الجزائر» وإنما ترحم فٍ سوريا 
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ولبنان» ماذا فعلوا -(الكلام موجّه للمثقفين الذين يستعملون اللغة العربيّة)- 
لاسترجاع هذا الأدب نحو لغته ونحو بلاده» لا شيء غير الخنطاب السياسي 
الذي لا مد عند فحصه سوى قواقع جوفاء . 

هذا التعميم غير صحيح. إذ من السهل مراحعة كشف طويل لا نقله 
مترحم واحد هو المرحوم د. حنفي بن عيسى») لمراجعة هذا الحكم غير المنصف. 

6. إذا كان هناك من ينساق وراء الموضة وفي اتحاه الريح» فإن هناك أيضا من 
يدافع عن قناعات أيديولوجية أو مصلحية تنسيه أخلاقيات العله 
(56:0»]!19006ام5) وتدفعه للعبور فوق الجسر الذي يضمن المصالح وحماية 
المكاسب» ومحاربة ما يجهل ويكرهء وهو ما نحده في النداء الذي وجهه سيد 
لخضر بومدين من وهران في مقالة بعنوان التعنت غير ادي والخطير (الوطن 
13-2 حوان 1998) يقول ف هاية مقاله : 

"أيها الوهرانيون غير البربرفونين» إن لا أتردد الحظة واحدة في إعلان الثقافة 
واللغة البربرية جزءا من هويي الوطنية؛ وبالتالي لا يخطر ببالي بأنه من الممكن 
منع التعبير عن جزء من هويت في الحياة اليومية وق التمثيل الرسحمي كما لا 
بمكنيئ أن أتصور أنه بالإمكان منعي من التعبير بالفرنسية" وقد لخخصنا أهم م 
ورد فيه في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

ومن الواضح أن البربرية هنا ليست أكثر من جسر للدفاع عن الفرنسية 
"لغة عمل أو أداة شرعية"2 في انتظار أن تكون أيضا وطنية ورسمية» حى 
استنتج أحدهم في مناظرة ودّية» أن من أسباب ما تعانيه الساحة السياسية 


والثقافية في بلادنا هو الخطأ الذي وقع في أول دستور للجزائر المستقلة؛ 
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فلو كانت القيادات الأولى واقعية» لأعلنت منذ البداية الفرنسية لغة رسمية»), 
وتخلصت من الخطاب المزدوج. إِنّها اليوم اللغة الأكثر تداولا حي في الأوساط 
الشعبيّة» أيَا كانت لغة الأم. 

7. توصل الباحثون في علم الاجتماع اللساني إلى تعميمات عن العلاقة بين 
الألسن, قدّمها ه. بوير 62نز80 11 1996 عباننا5أدومتام50) في التعميم 
التالي : "يؤدي كل اتصال بين اللغات إلى وضعية صراعية؛ والصراع حول 
اللغة يدل عموما في إطار الصراعات الإيديولوجية السياسية» إن الهيمنة 
السياسيّة تسير جنبا إلى جنب مع الهيمنة اللغوية". 

إننا نرى أن مدلول الهيمنة في التعميم السابق» هو الاضطهاد والتبعية القهرية» فقد 
انتقلت حركة التحرّر الوطيئ في المنطقة العربية والعال الثالث من مكافحة الاضطهاد, 
والتضامن للخلاص من التسلط في الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ والشروع 
في البتدمية وتأصيل الهوية باجتهادات مختلفة» غير أن حركة التحرر والبناء الوطبئ تللقت 
ضربات قاسية من الداحل والخارج» وتراجعت ف المنطقة العربية حلال العشرية الماضية 
إلى أسوإ ثما كانت عليه المنطقة قبل نصف قرن. 

يمحت قوى الهيمنة في فرض تبعية طوعيّة» جاءت في سياق الانكسارات 
المتتالية في مواحهة إسرائيل وفشل كثير من محاولات التغيير وخاصة ف اججحال 
السياسي (استمرار الاستبداد والفساد عن طريق النهب والإهدار) والتنمية 
(الاعتماد على الاستيراد بدل توطين العلم والتكنولوجيا)» وانتهى القرن 
الماضي بعولمة تشير كثير من الدلائل إلى أن منطقتنا ستكون بحرد موضوع لا 
لا فاعلة فيها. 
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إذا أحذنا بعين الاعتبار كل تلك العوامل» وأضفنا إليها الصراعات البينيّة 
بين دول المنطقة وهشاشة الحبهات الداخلية وانشغال النخحب بالخطر الداخلي 
(الإسلام السياسي» السخط الاجتماعي» الضغط والاستقطاب الخارحي حور 
حقوق الإنسان» وحق التدحل» وموضوع الأقليات ...) إذا جمعنا كل تلك 
العوامل فإننا ندرك موحة النفور من مرتكزات الهوية في الجزائر لدى فئات من 
النخب وشرائح من المجتمع الي لا ترى أية إمكانية الحدوث تطوّر وتحديث. 
انطلاقا من الحويّة الوطنية وإيجابيات سجلها الحضاري» وهو ما يمحت في 
تحقيقه بلدان أخرى مثل اليابان والصين والفيتنام وكورياء وهي تارب ناجحة 
لا نرى لما مثيلا في كل المنطقة العربية. 

لقد عادت التزاعات العرقية والطائفيات المذهبيّة والشوفينيات امحلية 
وأصبحت القطريّة الضيّقة لا هدّد التوازنات الداحلية والتضامن الطبيعي 
فحسبء بل تن حملات إعلامية سيّاسيّة تغذّيها مخابر وأجهزة متخمصة ف 
الزعزعة (55608ذازط:ة26) تعمل بتواطؤ مع امتدادها في الداحل لأهداف 
محسوبة على المدى المتوسط والبعيد. 

هناك فينيقية مبطنة بالطائفية» وهناك فرعونية تأصيلية لها أيضا ملامح 
قبطيّة» وفي أكبر يلدان المنطقة مساحة (السودان) وأكثرها فقرا مزيج من 
القبلية الزنحية والمسيحية والوثنية» وهناك تقوقع أثرياء البيترودولار تحيط به 
مخاو ف أمنيّة» هناك أمازيغيّة انزوائية (ع]ونه10ود[ه15) تبحث عن تشدد قومي 
وامتداد حيوسياسي (الملاحظ أن وزير التربية الفرنسي الحالي "لانغ" أصدر 
مقررا لاعتماد القبائلية في شهادة الباكالوريا في فرنسا لأمر في نفسه ولكنه 
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نسي مطالب جزيرة كورسيكا وبروطونيا إل ...) وف كل المنطقة انكفاء على 
الداحل وانبطاحية (عموتامعنلء1ط) للخار ج. 

تحوّلت الشرق أوسطية والشمال أفريقية إلى مفاهيم وسياسات معتمدة) 
وما يحدث ف المنطقة هو محرّد أعمال تطبيقية وتمارين تحصل من أستاذ الهيمنة 
ومساعديه على تقديرات متباينة من جيد إلى ضعيفء يعقبه تنازل وهوان» وما 
حدث بعد 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وما وصل إليه الحال في فلسطين 
بمثل "سَكَائر” لواقع هزيل تتحوّل فيه التحب بمختلف ألقاها إلى بحرّد بوَاب 
لحراسة مصالح بلدان المركرز مقابل الحماية أو الرضى أ و المعونات)» حسب 
وضعية كل بلد في المنطقة. 
5. خخلاصة 

نستخلص الآن بعض النتائج و نحملها على النحو التاللي 

1. تنبت الشواهد السابقة أن العربية لم تكن أبدا لغة أحنبية أو مكروهة ف 
منطقة القبائل» وأن الصراع الثقاقي اللسانئ السياسي لا يتفق ولا ينسجم مع 
ماضي المنطقة» ودورها في الذود عن مقومات الأمّة والمساهمة البارزة في إثراء 
التراث العربي الإسلامي» والاستماتة في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب الجزائري 
في تناغم كامل مع غيرها من مناطق البلاد» في أطوار المقاومة حي ثورة التحرير» 


كما يعرف المعايش فضلا عن الباحث أن للمجتمع المحلي القبائلي فضائل وعيوء 
لا تختلف عن مسلكية الشعب الجزائري في سائر أنحاء بلادنا. 
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2. إن التغيّر في البثيات الاجتماعية ومنظومات القيم الي تحدّد مرجعيات 
الذات المثالية» قد يتبع دورة داخل جيل واحد أو بتعاقب الأحيال» أو عن 
طريق التثاقف الطوعي أو السلخ الإكراهي» وقد يتسارع أو يتباطأ لعوامر 
داحلية أو حارجية» غير أنه من النادر أن يؤدي إلى التخلي الكلي عن 
مرتكزات الذات المثالية للأفراد واللجماعات الى تُوحَه السلوك وتُحدّد معاييره 
الصالحة لتبرير الفعل والخنطاب» وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول الذي 
خحصصناه للمسألة الثقافية عموما وبعض جدلياقا في الجزائر. 

3. حما لا ريب فيه أن معاداة اللغة العربيّة والافتخار بمحوها ألفاظا وحروفا 
(1653:20158000) هو من باب الشذوذ الذي لم تعرفه المنطقة القبائلية» في 
تاريخها المنقول في الأدب الشعبي والملحمي» وني تاريخها المدوّن» وحى ف 
جزئه المنتحل الذي وضعه خيراء الأندحنوفيلياء ولم تتبن مقولاته النخب 
القيادية الأكثر تمئيلا لمواطيئ المنطقة قبل الاحتلال وأثناءه وبعده. 

4. لا يوجد ف الجزائر أقليات عرقية أو دينية أو لسانية مضطهدة بسبب 
اللون أو العقيدة أو اللغة» ولا ينبغي أن تختلط المفاهيم بالممارسات» فالجهوية 
ليست نزعة عرقية» بل هي جزء متضخم أو متورم من الانتماء الوطئ الأوسء 
وهو موحود على درحات وبأشكال مختلفة في : شى أنحاء العالم يبدأ بالاعتزاز 
بالعائلة (أو الأسرة) والسعي لترقيتها بالاستحقاق وهو موجود حى في 0 
الأكثر حداثة فإذا تحول إلى "حمارنا الأحرب خير من حصاهم الباق" 
ذلك علامة على الريفية والبداوة المتخلفة عندما كانت حدود الأمة» بل العام 
هي مضارب القبيلة ومرابع القرية. 
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إن الذي يحتقر موطنه وأهله لا يمكن أن يرتقي إلى مواطنة تنفع بلاده وشعبه. 

5. عادت مسألة الموية لال العقد الماضي إلى قلب الأحداث وأخذت 
أبعادا حيو سياسية, وتحولت إلى صراعات شبه عالمية» وقميص عثمان لنظام 
القوة العالمي (يسمى النظام العالمي الجديد)» وأصبح العرق والعقيدة» والمذهب 
في نفس العقيدة» مدخلا لتمزيق بلدان وفرض الوصاية على أخرى» وابتزاز 
ثالثة» وتصفية الحسابات القديمة مع رابعة» وقد خصص الأستاذ نذير معروف 
من جامعة وهران ومدير مركز البحث والتكوين في جامعة جول فيرن 
الفرنسية (15151555©) دراسة قيّمة لهذه المسألة بعنوان ""المويّة الثقافية والطوية 
الوطنية في الجزائر والمغرب (العربي) (1999 101075ههل2 .1) وأوضح أن 
بذور الصراع حول الحوية واللسان في أوروبا هي فتائل في حالة كمونء وأن 
من عوامل بناء الويّة الوطنية في أقطارها الغربية والشمالية والشرقية هو 
التذكير بالخطر الإسلامي من الجنوب ف الأندلس» ثم التهديد العباسي من 
الشرق» ثم الاقتحام العثماني على ضفاف الدانوب. 

1. نحن على يقين بأن ساحتنا الوطنية ليست في حاجة إلى شحنها بجدل 
إضاقي في وقت تتبارز فيه خطابات التخندق وحرب المصالح (بالدولار 
والدينار) والطموحات الشخصية والاستدراكية عن طريق التأليب والتحزيب 
حول اللغة والثقافة والتربية وديننا الإسلامي الحنيف الذي يتعرض للإفساد 
والانتقام والتشويه من الداحل والخارج. 

سبب تحاشي الحدل اللعاني» هو أننا لا نرى أيّة فائدة في المدى القريب 
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مكسب للدعقراطية والتعدّديّة بالحط من معنويات الأمّة وتفكيك التضامن 
والانسجام في جتمع يطمح لتأسيس الحداثة من داحله أولاء وعن طريق التبادل 
المتكافئ مع الثقافات الأخحرى ثانياء وتوطين المعرفة والتكنولوجيا مصدر الثروة 
والرفاهية والطريق نحو المكانة والمهابة ثالثاء فلم يتمكن أي محتمع من تحقيز 
ذلك في ححيم التناحر والإقصاء المتبادل والعدمية. 

7. إن توفر عوامل التضامن والانسجام في المجتمع الجرائري القده 
والحديث» لا يجيب وحده عن المفارقات الحالية مع ذلك الماضي» وخاصة 
فيما يتعلق بالإسلام واللّغة العربيّة ولذلك لا بد من التعمّق في دراسة دور 
النحب الجزائرية وتاريخ الأفكار الى تبننّها ابتداء من منتصف القرن التاسع 
عشر على الأقل» وإعادة التفكير في مهام الدولة ذات الأولويّة وخاصة مهمّة 
الإدماج الثقافي الاحتماعي الذي لا يلغي الثقافات الفرعية (265نةانءطن5) ولا 
يؤدي إلى المساواة البدائية (عمتهصمم عمسوقمةزامعة)» بل ينبغي أن يعمل عن 
طريق مهمة أخرى أساسية للدولة هي الرقابة الضبطية (12805نع86) للحيلولة 
دون انفراط المجتمع» وانحلال التضامن بين الطبقات الاجتماعية» وتقريب 
الثقافات امحلية من المدار الأصلي ها وهو الثقافة الوطنية الشاملة والموحّدة وهو 
ما تفعله البلدان الليمقراطية جد حي مع الحاليات الأجنبية من المهاجرين 
الوافدين إليها. 

8. الوطنية الشاملة لا تتناقض مع بعد الجزأرة الأساسي فهي أقرب إلى 
الانتتماء الأروبي الذي لم يتشكك فيه القادة والمفكرون حي في أحلك 
الحقب التاريخية (الحرب الكونية الأولى والثانية)» ونحن على يقين بأن 
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الوطنية الجزائرية ستربح وتزدهرء إذا تحدرت ثقافيا وابتعدت عن المعالجات 
الظلامية والمتخلفة ومنها تقطيعها كما يقول عبدو (ب) إلى شرائح 
(عطعسصةعا مه عاأتمومععول :1 الوطن 97-04-24). 

أين حكن اليوم من ذلك التحالف الاستراتيجى الذي التقت فيه الأجنحة 
لثلاثة للوطنية الجزائرية (حزب الشعب-حركة الإصلاح-البيان) رعة 
الكولونيالية ومعها اليأس والانفراط ؟ 

ألا تتفكّر نخبنا القيادية في الأحزاب ومنظمات امجتمع المدي وصّناع الرأي العام 
في وسائل الاتصال والتبليغ أن أسباب محنة الأمس» وهي التخلف والفرقة وتحريش 
الأحبي الي كلفت شعبنا ملايين الضحايا والشهداء» وقرنا وثاثي قرن من 
الاستبداد والإجرام الأكبر (الكولونيالية)» إن تلك الأسباب هي نفسها الى تكشر 
عن أنيابها اليوم» وتسّحب بلادنا إلى أسفل نحو الدمار الذاي ؟ 

من المستفيد من التناحر وسفك الدماء والحط من شأن الجزائر ؟ 

هل هم طبقة من المجتمع ؟ أم أقلية فيه ؟ أم تشكيلات تحمل عناصر بحريدية 
ومنتقاة لمشاريع يكون فيها المجتمع بحرّد جثة توقف ماضيها التاريخي؛ وانفصل 
حاضرها عن أي مستقبل ؟ 

لكل أمّة ثوابت قوة معنوية (عءصوووتدام ع0 وعاسدامده6)» لا تتخلى عنها 
في السراء والضراعء هي وقود الوطنية (ع22610650) وضامنة وحدة وأحانس 
المجتمع» وثوابت القوة المعنوية في بلدنا هي عقيدتنا السمحاءء وثقافتنا العربية 
الأمازيغية بلا تحزيب ولا إقصاءء وتعلق شعبنا بالحرية والتقدم. 
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ليست هذه المعاينة مسلمة ذهنية» إهُا إحدى خلاصات تعربة شعبنا التاريغية. 
لا تؤثر على ثباتها وصدقها شعارات حزبية أو تظاهرات عروشيّة أو ابتزاز باسه 
المواطنة الي لا تكون مواطنة إلا إذا توزّعت بالتساوي على كل اللتزائريين. 

الامتياز الوحيد هو الذي يفرضه إتقان الواحبات في أي موقع؛ والتنافس 
الديعقراطي ف توسيع محال الحرية والرفاهية والعمل على توطين العنه 
والتكنولوجيا والإبداع» والزيادة من ثروة الجزائرء والمساهمة في استحقاقه 


للاحترام والمصداقية بين أمم العأ م 


المسبعحث الخامس 


العلمية والعولمة الثقافية 


لروة الإنسانية قُ التنوع والخصوصية 


العولمة الثقافية "المدلول والمسار" 
1. العالمية والعولمة الثقافية. 
2. الثقافة واللغة وامجتمع. 
3. هل للثقافة خصائص عامة. 
4. الصناعات الثقافية مقاييس السوق والربحية. 
الخصوصية الحضارية والسلعة الثقافية 
1. العولمة الثقافية : البدايات والوسائط: 
2. الوسائط ناقلات العولة الثقافية بقيادة التليفزيون. 
3. دور الدولة في سياسة واقتصاديات الثقافة. 
4. العوللمة الثقافية وردود الثقافات انحلية. 
5. العولمة الثقافية والذاكرة الاستعلائية. 
من الحق في الاختلاف إلى اللجوء الثقافي 
1. العولمة ومصير المطالبة بالعدل والاستثناء الثقافي. 
2. اعتراضات النخب الغربية على الثقافة التجارية. 


3. هل وراء اللجوء الثقاثقي إلى ثقافات أخرى قنوط أم تبرير ؟ 


العولمة الثقافية : المدلول والمسار 


تتطلب متابعة وتحليل الصراع الثقافي في الجزائر من خلال الصيرورة 
التاريخية وا مجتمعية» وكما هي عليه اليوم» وضع بحمل المسألة الثقافية في منظور 
أوسع؛ على ضوء الأدبيات الغزيرة» وخاصة منها المتدفقة من داحل نظام القوّة 
-(النظام العالمي) - الأروأمريكي صاحب اليد الطولى قُ دفع وتحريك أمواج 
العولمة والشمولية. 

المنظور الأوسع هو صيرورة أخرى هي 'أيضا تاريفية أسّست العولمة في ميادين 
الاقتصاد والسياسة والثقافة... وفق حركيّة تطورية اتمهت منذ عدّة قرون أولا 
من المركر الأروبي ثم الأمريكى نحو الأطراف (بقية العال)» حيث إن الاتّماه 
المعاكس (من الأطراف نحو المركز)» هو في الحقيقة منعدم أو ضفيل جدًا. 


1. العالمية والعولمة الثقافية 


نقصد بالحركية التطورية تلك العملية القديمة والمتواصلة إلى الآن» اقترنت 
في بدايتها بالثورة الصناعية وربَاهًا الماهر المتمثل في التورة العلمية 
والتكنولوجية» والانتقال التدريجى لعشرات السنين نحو الديمقراطية. 

0 0 - عه د الزعيه 0 0 71 2 

تختلف تسمية ذلك الربان من باحث إلى آخر يطلق عليه البعض اسم 
الكهرباء وامحرك الانفجاري ذانّي الدفع» ويختار البعض الآخر وسائل الاتصال 
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ويعتبرون الربان هو القطار والمطبعة والتلغراف... ويخلع البعض الآخر صفة 
الربات على المكننة («متلومتموءء31) الي سمحت بسرعة إنتاج السلع وتوفير 
الفائض» ومن ثم البحث عن الأسواق الخارجية. 

لا يهمنا في هذا السياق الانحياز إلى واحد من الربابنة»؛ وتسجيل الاعتراف 
بالأب الشرعي للعولمة» فأغلب الظن أن لها شجرة عائلية متعددة الجذور. 
تنتمي كلها إلى الصناعة والتقانة (التكنولوجيا)» ولكننا نبدأ بالملاحظات 
التالية» بمدف تحديد محال انتشار المفاهيم الى "تتميع" بسبب استعماها الواسع. 
فيما لا يعد ولا يحصى من السياقات : 

1. إن العوللة ليست هي العالمية (6ائلة5ه1ه[])» ولكنها لا تحدث خارجها. 
تشمل العالمية كل روائع التراث الإنساني وما يسمى عجائب الدنيا» من الفنون 
والآداب والعلوم والمآثر. إن " جمهورية " أفلاطون و" كليلة ودمنة " وألف لينة 
وليلة والأهرامات وبرج إيفل وقصبات الحزائر وتونس والْتوّحين جائزة نوبل 
والأوسكار... وأصحاب الأرقام القياسيّة في كل شيء من المباريات الرياضية إلى 
سجل "غيتز" للعمالقة والأقزام» وغير ذلك» يطلبون كلهم العلمية» أي دخول 
ذاكرة الإنسانية جمعاء» والخلود في تراثها العام والمشترك» وبالتالي من حق أي فرد 
أو جماعة الاستفادة منها والتمبّع ب؟هاء هذا من الناحية المبدئية أما من الناحية القانونية 
(السيادة وحقوق الملكية)» فإنُا تنسب لبلدان وأشخاص بملكون حقوق التأليف 
وبراءات الاختراع لمدة معينة . 

2. غير أن العالمية لا تخرج عن العولمة» فكل تلك الروائع والعجائب» تنسب 
لثقافات وحضارات» وجامعات ومراكز بحث ودول وأنظمة» تستعملها هي أولا؛ 
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للترويج لمكانتهاء أو تصدير صورقا الملمّعة» والتأثير فيما حوطاء وح البعيد 
عنهاء بل إن الحوائز التكريعية العالمية مثل "نوبل" للعلوم والآداب» السويدية 
الأصلء هي مُعولمة من المركز نحو الأطراف. 

3. ظهر ذلك جليا في أيام الحرب الباردة» عندما أغدق خلفاء المرحوم 
"نوبل"» جوائزه على أدباء موجة التمرد والاحتجاج ف الاتحاد السوفياتي» وهو 
ما يفعلونه الآن تحاه المقربين منهم في الصين» وشخصيات من الشرق الأوسط 
(السادات - شيمون بيرير ... )» وكل الذين خدموا سياساته بتفان» ولا يعي 
ذلك أن من بين أدباء وعلماء موجة الاحتجاج؛ أو بعض الشخصيات المنفية 
حارج بلدانها من لا يستحق الامتياز والتكريم العالمي» إن استغلال ذلك التكريم 
من قبل القوى المهيمنة» هو فقط موضوع التنبيه والتجريح. 

4. العولمة تستغرق العالمية وتشملهاء لأنما مفهوم مّطاط (006ناوة81)» يتضمن 
السيولة في محالات الأفكار والمعلومات» والمنتوجات السلعية» يما فيها الصناعات 
الثقافية» والقدرة على التأثير السياسي والمالي» (مؤسسات بروتن وودزء والهيئات 
الدولية» مما فيها القضاء الجزائي الجديد 121 في لاهاي). 

أما الشمولية (دهوذله610): فهي من اختصاص الأحادية القطبية الى تقود 
كوكب الأرض-الولايات المتحدة-الى تُسمي نفسها بالفعل المجتمع الشامل 
(لهطه!© عنه58)؛: أو المحرك الأساسي لاتحاهات العولمة ممعناها السياسي 
والاقتصادي (المالي) والثقافي منفردة» أو بالاشتراك مع امتدادها في الاتحاد 
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5. من الواضح أن نشاطات العولمة والشمولية ذات طابع استدراحي» أي 
إن الداحل فيها مولود جديد ومعمد حسب طقوس "الدين” العولمي» والخارج 
منها مفقود ومنبوذ في حيمة معزولة» وأحيانا داحل منطقته اللنغرافية 
الحضارية» (كوبا - أفغانستان - العراق ...). 

6. يتورّع الرضى والتعميد داخل العالم الثالث ببلدانه الأقل نموا والمرشحة 
للنمو (5]موع:ء5)» حسب نقاط الامتحانات والتمارين المترلية الى تعطى 
لكل بلد من قبل هيئة من مفتشي العام وإدارته المركزية» وهي عبارة عن للتنة 
مديرة (101:60]0156) تتكون من السبعة الكبار (2)0-7» وهيئات الظل 6 
الشر كات المتعددة اللجنسيات. 
العولمة النقافية وليمة أم اقتحام ؟ 

الغاية من التعرّف على محال انتشار المصطلحات السابقة» هو الوصول 
إلى مدلول إجرائي يقلل من التجريدية المخحيطة ها في الاستعمال الشائع. 
والتذكير بأن العولمة ليست عملية مؤقتة أو سطحية؛ بل هي موجة 
الأعماق» لا فائدة من أسئلة الحيرة والارتباك الى تتردد حوها هنا وهناك؛ 
من نوع : هل ندحل العولمة أم لا ؟ لماذا نرفض العولمة ؟ ولماذا نقبلها ؟ 


وكأننا أمام مأدبة أو حفلة "فانطازيا" ينتظر صاحبها أن نس: لدعوته 


واستضافته لنا (!) 
إن الأسئلة الجديرة بالطرح هي : أين موقعنا ف موكبها ؟ وما إسهامنا 
فيها ؟ وإذا تأثرنا مضاعفاماء هل بالإمكان أن يكون لنا تأثير فيهاء انطلاقا 
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من ذخيرتنا الحضارية» والفرص المتاحة لناء وليس "بالعنتريّات" (نسبة إلى 
عنترة وأشعاره الافتخارية) ؟ 

إذا كنا لا نساير العنتريات الكسولة» وهلاوس اليقظة المستعملة هنا وهناك 
كضمادات لتسكين هوان التخلف والواقعية الانبطاحيّة: فإننا أيضا غير مقتنعين 
بالإجابات المتسّرعة واليائسة عن الأسئلة الأخيرة» وذلك انطلاقا من فكرة الدورة 
الحضارية» أي سلسلة الانطفاء المؤقت ثم العودة من جديد إلى ساحة البناء 
الحضاري» كما برهن على ذلك كثير من فلاسفة التاريخ» نذكر منهم أرنولد 
تونبي وقبله عبد الرحمن ابن خلدونء أولهما من الغرب المزدهر» وثانيهما شاهد 
على الانخدار في حضارة كبرى أصابتها حمى الفتن» ووحدت نفسها في غيبوية 
ألقت با في غياهب التخلف وأعادتها إلى أدن مما كانت عليه بكثير. 

يسمح التمهيد التوضيحي السابق, بمتابعة بعض ظواهر ثقافة العولمة والعولمة 
الثقافية» والنظر فيما أسمعيته أبجدياتها الواضحة للعيان وتحاشي ما أمكن 
تعقيداتها الفلسفية والسياسية. إن عولمة الثقافة تعب ببساطة سهولة تنقل 
المتتجات الثقافية عبر العالم» وما يحدثه التلقيى من ردود أو استجابات متباينة 
يرى فيها بعض الساسة والمفكرين تباشير عام "'يدمقرط" (ع5لهاءممرعل ع5) 
ف إطار ثقافة كونية بلا حدود ولا سدود ليصبح كما قال ماك لوهان 
(0قطناآ ع21.30) قرية كونية واحدة. 

بينما يُحذر آحرون من مغبّة العولمة الثقافية» ومضاعفاتها على الهويات الوطنية؛ 


ويستشهدون لتأييد رأيهم باحتدام الصراع ف فماية القرن العشرين بين مجموعات 
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تعاية يشت مده طويلة 2 أمن وسلام) عنأى عن ال لتعصب والكيطوية, وما تعانية 
مجموعات الحجرة أو "الدياسبورا"؛ أينما كانت في القارات الخمس» فقد أصبح 
الدفاع عن التقاليد والخصوصيات الثقافية مطيّة للصراعات الدموية» أو سببا 
مشروعا لهاء كما أصبحت الهوية نفسها مرادفة للعرق» ومبررا كافيا وقادرا على 
التجنيد لدفع كتل بشرية نحو العنف بككل أشكاله. 

الا تحاهان السابقان موجودان بدرجات مختلفة في كل بلد» وقي العا ل بأسره؛ 
فما حدث في "سياتل" وطوكيو وكيبك (كندا)» وفي أجزاء من البلدان التابعة 
(النامية)» يشير إلى اعتراض على العوللمة» وما ظهر من مضاعفاها السلبية. 

وراء الاعتراض كثير من منظمات الجتمع المدني القوية ف الغرب الي افتكت 
القيادة من أحزاب اليسار وأقصى اليسارء المصابة حاليا مما يشبه الكساح؛ ولعل 
السبب ف ردود الفعل الباهتة في منطقتنا العربية والإإسلامية» هو ضعف منظمات 
المجتمع المدي؛ والحامش الضيّق المتاح لها من قبل السلطات» وهي سُلطات في عدد 
من بلداننا تتراوح بين هاجسها الأمئ؛ والانبطاح الكلي. 

أما الحماس للعولمة في مظهرها الاقتصادي الثقافي فتقوده بعض النخحب الفكرية 
والتكنوبيروقراطية» في القطاعين العام والخاص؛ وطبقة رجال الأعمال» وقسم من 
النساء والرحال المؤثرين في الرأي العام» عبر وسائل الإعلام وجمعيات امجتمع 
المدي» الوثيقة الصّلة بأرباب العمل (الباترونا) الي تربط في خطاها بين الخروج من 
الكساد الاقتصادي والتخلف الثقاقي» وبين العولمة الى تُسمَيها أحيانا بأسماء 


مستعارة مثل الانفتاح وكسر احتكار الدولة والإنعاش إِلم ... 
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وتلطف أحيانا أخرى من مضاعفات العولمة» بالتبشير بغد أفضل» وعهد 
جديدء أو بالمرافعة عن الدولة والتأكيد على أما لا تستطيع القيام مهامها في 
كل القطاعات» أو أن خزائنها فارغة» وقد ظهرت ف السنوات الماضية في 
الجزائر» دعوة لمنوصصة مصال الأمن والبلديات والموانئ والمطارات. 

وت ابحال الثقاقٍ فإن الحجوم اللاذع على التليفزيون وتسميته باليتيمة والعقيمة 
والأحادية (عدونصص'1)» ليس فقط نقدا لبرابحها أو لضعف المهنية فيهاء إنه دعوة 
لعولمة أكثر من داحل ذلك الوسيط الإعلامي التقيل» أو بيعه في المزاد» أو السماح 
لرأس المال بالاستيلاء عليه» أو تمويل وسيط آخر مواز أو بديل ف رسائله 
الإعلامية وتوجّهاته الثقافية» وخاصة فيما يتعلق بلمهوية الوطنية. 


2. الثقافة واللغة واجتمع 

حرت العادة في الدراسات التقليدية (و5»018560016)» أن يقترح الباحث 
تعريفا يشترط فيه أن يكون حامعًا مانعًا للبحث موضوع اهتمامه» وتقترح 
المداحل الحديثة» ما يسمى الحدّ الإحرائي» أو ضبط المنهج وأدواته. 

وفي الدراسات الأحدث؛ فإن البديل عمًا سبق هو المفاهيم والكلمات المفتاحيّة 
(0105 بهك1) الي تع ضبط العملة المستخدمة في محال بحي محدّد» بعد أن تبن 
أن الرسوم والحدود بين علوم الإنسان والمجتمع من جهة؛ والعلوم الدقيقة والأداتية 
(الرياضيات - الإحصاء - الحوسبة ...) من جهة أخرى؛ ليست فواصل قطعية من 
حرم احتيازهاء فهي تتقاطع وتتداخل» ويستفيد كل منها ما يحكدث من تقدم لدى 
جحيرانه في شجرة المعرفة بالإنسان والطبيعة والعلاقات بينهما. 
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ألم تنشأ كل العلوم في حضن أمها المعطاء : الفلسفة ؟ ألم يعتبر القدماء من 
عباقرة الحضارة العربية الإسلامية الأدب» هو الأحذ من كل شيء بطرف ؟ 
وذلك التعريف قد لا يعي الموسوعيّة بقدر ما يعي المقاربات المتعددة 
الاختصاصات (وع«نهطنامنه86116015) المطلوبة اليوم في كل ميادين المعرفة. 

تعتبر الثقافة من بين المفاهيم الي حظيت بعشرات» بل .مئات التعريفات فقد 
أحصى الباحث الأمريكي في الثقافة والشخصية وولكر أولبرت 1934 
نوم الخ ) 340 تعريفا اقترحها فقط الباحثون الذين يستعملون اللغة الإنكليزية. 
وارتأى أكُما تدور كلها حول تعريف سابق اعتبره أباها أو أصلها كلها قدمه 
"أ.تايلر” 1871 (موانوج8.1) ومؤداه أن الثقافة مرادفة للحضارة عند ملاحظتها في 
الراهن» وتختلف عنها عند تخصيصها بسياق تاريخي متعدد المختمعات وعندئذ 
يصبح محالا أوسع حضاريا (1.8آ1511115471101115© 2)8818 فقد تكون في 
تمع واحد عدة ثقافات خاصة بالطبقة أو المهنة أو الريف أو المدينة» أو الخصوصية 
النوعية لما يسمى الثقافات الفرعيّة وعتبطلنهطده؛ ولكن لا يكون في المجتمع الواحد عدة 
حضارات» أي سياقات حضارية متباينة لأزمنة متباعدة في نفس الوقت. 

تع الثتقافة حسب تعريف تايلر الآنف الذكر» ذلك "الكل" المعقد الذي يشمل 
المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والعادات والمعايير الأخلاقية» وكل المهارات 
(التقانات أو التكنولوجيات) الى حصل عليها الإنسان باعتباره عضوا في اجتمع. 

الثقافة إذن هي أشبه بخريطة يدوّية» أو بوصلة يستعملها الأفراد كل بطريقته 


الخاصة. و حسببا ا موقع الذي يو جدون فيهة) أو يتحر كون منه أو إليه بدوها 
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لا يعرفون أين همء ولا إلى أين يتجهون» وكيف يتصرفون مع بعضهم البعض» 
وإلى أي حدّ يتشاهون أو يختلفون مع أفراد في بحتمعات مغايرة. 

تتصّدر هذه المسائل مباحث العلم الاجتماعي من القدتم وإلى اليوم» حت 
عناوين مثل المكانة والدور 51871111-801.5 والوظيفة» والتثاقف 
600111104711017 والتمط .2102151 والشخصية القاعدية أو النواة الثقافية 
للشخصية (20نامعءاءعة82 1قتنطان©) الذي يلقى اهتماما كبيرا عند الباحثين 
الأمريكيين المهتمين بالامتزاج والتقاطع بين الثقافات (08055-010]:10841). 

إذا كان لا بد من تعريف إحرائيء فإننا نميل إلى اقتراح الأستاذ عيسى 
بلاطة (من معهد الدراسات الإسلامية» جامعة ماك جيل» كندا)» ومؤدى 
الاقتراح "أن ثقافة أية مجموعة بشرية» هي حصيلة تحربتها في الزمن؛ فإن هذه 
المجموعة إذا أخحركت ف الرّمن من جيل إلى جيلء فإِمهُا تقابل باستمرار حاجات 
حديدة تُمثل تَحدّيا لهاء واستجابة المجموعة للتحديات تشكل خبرتا في الواقع» 
وهذه بدورها تضيف إلى ثقافتها ...؛ وهكذا فإن الثقافة تتغير باستمرار» 
وتقيم مواءمة بين المؤوسسات ولمعتقدات والقيم الخاصة با مجموعة وبين 
الحاحات المادية وغير الماديّة المتجددة أبدا ... وقد تسمح بعض الثقافات 
عدى من التنوّع أكثر من غيرها في إطار وحدتا دائماء ولكن من الصعوبة 
ممكان» أن توجد أية ثقافة تتّسم بتجانس كلَي وجامد (أزمة التطور الحضاري 
في الوطن العري» ندوة الكويت أبريل 1974). 

من الصعب "وَضّْعَنة" (موووز:]زووم) ما بين الحالة الراهنة للثقافة» أي : الى 


0 


تسبق تغيرهاء وما أن بعدهاء وهو ما يسميه عيسى بلاطة "التحرك في الزمان" 
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وكيف تنحوّل إلى خبرة في الواقع؛ ثم تدرج لدى جيل لاحق في باب العادات 
والتقاليد» وراء صعوبة "الوضعنة"» أن الباحث هو نفسه ملاحظ (بكسر الحاء) 
وملاحّظ (بفتح الحاء) ولاشك أن الفصل بين الحالتين مسألة نسبية جدا. 

إذن لامناص هنا من رصد المنتوج الثقافي» بدل الثقافة كمعطى ذهينٍ خارج 
عن ح ركية الواقع الختمعي» وهو ما يسمح بتمييز المنتجات الثقافية عن غيرها من 
أشكال الإنتاج» بواسطة طريقة التبليغ الى يتضمنها مصطلح العادات والتقاليد: 
وهي كل ما يتتقل من الماضي إلى الحاضرء ويبقى مؤثرا ومقبولا من قبل المتلقين: 
وعلامة تقبله هي مدى الحرص على تبليغه من جيل إلى جيل» "ج. فارنيبي العولمة 
والثقافة'' 1999 (عكبطانه اء ممتعودتلةنلمه31 : معنصة1؟ .-ل). 

تحدث عملية التبليغ في مؤسسات المحتمع المختلفة عن طريق التطبيع والتربية) 
وما يعرف في المجتمعات الأقل تعقيدا بشعائر المرور (855886م 06 1165) من مرحلة 
من العمر إلى أحرى» وتزيد المجتمعات المصتعة بتأثرها الكبير بظاهرة انتشار 
الصناعة» والتقانات المتطورة للتبليغ السريع؛ وانتشار المضامين الثقافية على أوسع 
نطاق» داخحل امجتمع نفسه. وإلى المحيط الخارحي» وهذه القدرة على التبليغ 
والانتشارء هي أحد عوامل تسريع التحول والتغيير» وتدرّجه في الشدّة والعمق من 
الريف إلى المدينة» وقد يؤدي "الاقنحام” المكئف للتغيير إلى صراعات بين الأجيال؛ 
أو حجب جزء من الثقافة التقليدية في انتظار انقراضهاء أما شطب ثقافة قوم عن 
طريق الاقتلاع» فإنه كما يقول "سيمون بوليفار" الأب الروحي وقائد حركة 


التحرر في أمريكا اللانينيّة : "لا يحدث أبدا بدون حريق". 
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ينطبق التوصيف السابق على مجتمعات عادية» لم تتعرض لصدمة الاحتلال 
وللوضعية الكولونيالية» لأنه في الحالة الأحيرة يكون للثقافة وظائف وصيرورة 
مغايرة في مواحهة حالة طارئة من خارج اجتمع, حيث يكون الصراع ليس 
بين الثابت والمتغير داخلياء وإِنما بين كليهما معا من جهة» وضغط الوضعية 
الكولونيالية من جهة أخرىء وقد أشرنا عند الحديث عن ابحاهات النخبة قي 
القرن العشرين إلى تباين أداء المرجعيّات الثقافية قبل» وبعد الثورة الجزائرية. 


3. هل للنقافة خصائص عامة ؟ 

إذا غضضنا الطّرف عن العقبة المنهجية المشار إليها آنفاء وقلنا بإمكانية 
رصد الظواهر الثقافيّة من طرف ملاحظ استمد استعداداته وتوجهاته وقيمة 
من تلك الثقافة نفسهاء أو من قبل ملاحظ آخر متأثّر بدوره بنمط ثقافي 
مغاير» يحمل المؤثرات السابقة الى تتحوّل عند الناس العاديين وعند العلماء إلى 
مرححيّة معياريّة» لا سبيل إلى وضعنتهاء إذا تحاوزنا كل ذلكء» فإننا نحد أن 
للثقافة جملة من الخصائص العامة نشير إلى أهمها فيما يلي : 

1. توحد ف كل مجتمع ثقافة أصليّة تحدّد ملامحه الأساسية» لما بعد تاريخي 
وبحال جغرافي» فلا يمكن أن تنتقل العادات والتقاليد واللغة والقيم من سلف 
إلى حلف في فراغ؛ أي خارج المجتمع الذي يغذيهاء وبالتالي فَإنّهِ لا يوجد 

2. تدحل الثقافة في أوساع أو كيانات جغرافية تاريخية» تزداد تمايزا كلما 


ابتعدت ف التاريخ وتَمرّأت جغرافياء إذ بحد في أوربا متلا منبعا ثقافيا تتبناه 
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كل بلدانها هو التراث الإغريقي الرومانئ» والمسيحية الى تدين بها الأغلبية الساحقة 
من سكافهاء ولكن ذلك النبع يتفرع إلى جداول متمايزة» وبالتالي فإنه من الصعب 
الحديث عن ثقافة أروبية وكأهًا كتلة واحدة متماثلة» ونفس الخاصيّة السابقة 
تنطبق على العالم العربي الذي ينتمي تاريخيا إلى ثقافة واحدة» ترات وظهر فيها 
الطابع احلي في كل قطر على حدة» وقد حاول ف. بروديل متابعة المنبع والتجرؤ 
في دراسته "لأجرومية الحضارات" وطبّق ذلك على حضارات الصين واطند 
وإفريقيا السوداء (أءعلسهء8.) (كممتتدكتلتكك وهل عمتمسحصهم0) . 

3. تنتميز الثقافة في عصرنا الراهن بظواهر الصراع بين الثقافات امحليّة 
والثقافات عبر الوطنية (288008165وصهم))» ولا تقتصر المحلية على التواحد في 
حيز جغراقٍ ثابت» فهي تتجاوز مكافا الأصلي» كما هو الشأن في جاليتن 
بالمهجر الى تتمسك بوجه عام حنى بعد الحيل الثالث بثقافتها الأصلية وتنقر 
نفس العادات ثحو بلد الطجرة» ولا علاقة لذلك .مسألة الاندما ججدهتتهروفامة). 
أن الجاليات اليهودية مندبحة في مختلف نشاطات بلدان المحرة الكثيرة» وهي 
متنفذة: ولكنها ثقافيا متمسكة بتقاليدها الراسخة. 

4 إن الكيان الاجتماعي السياسي الأكثر تأثيرا في الثقافة» هو ما يسمى الدّولة 
الأمّة («دفنه/-1ه5) الذي قد يجمع داحله مجموعة واحدة تنتمي إليه سياسيا 
وقانونيا (يعي من مواطنيه)» وقد تنتمي إليه ثقافيا مجموعة أو أكثر متواحدة في 
إقليم سياسي آخرء يأحذ ذلك الانتماء مبررّات سلالية أو عقيديّة كما هو الحال 


بالنسبة لليهود والصرب (الأصل السولافي) والحرمان وسكان كبيك الكندية: 
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وقد يكون الانتماء ثقافيا بحتا موزعا على كيانات مستقلة» ولكنها تلتقي في تبي 
لغة مشتركة وتراث واحد» كما هو الحال في الأقطار العربية. 

1. إن اللغة خاصية المجتمع فلا يوجد مجتمع بدون لغة ولا توحد لغة ليس 
لها بجتمع وعلى الرغم من أن الثقافة ليست كلمة مرادفة للغة» فإن بينهما 
وشائج قربى وتلازماء فإذا كانت اللغة لا تستغرق كل أشكال التعبير الثقاقي» 
فإنه لا توجد ثقافة بلا لغة» ولا تعيش أية لغة» أو على الأصح لا توجد أصلاء 
إذا لم يكن لها ثقافة مكتوبة أو على الأقل شفهية. 

2. تظهر أهمية التلازم بين اللغة والثقافة في البلدان الي تستعمل أكثر من 
لغة واحدة منها أو أكثر أصلية» إلى جانب لغات تنتمي إلى ثقافات أخحرى» 
وهو أمر يؤثر في الخال الإدراكى للسامع أو المتلقي» إذ أن التخاطب الشفوي 
بالخصوص يتم عن طريق غلق الفراغات» أي فهم مقصود المتكلم أثناء حديثه 
وتلك وظيفة لمجال الإدرا كي الى يهتم بها علماء النفس اللغوي» وتتمثل تلك 
الوظيفة في أننا لا نسمع إلا 70 6؟ على الأكثر مما يقوله لنا المحاطب؛ ونكمل 
الباقي من سياق الكلام. 

يعرف المترجمون بوحه خاصء أهمية اللغة وعلاقتها بالثقافة» فمن النادر أن 
يتقن الشخص لغتين بثروتهما الثقافية بدرجة متساوية؛ مما يجعل نقل المصنّفات 
العلمية والأدبيّة والفكرية من لغة إلى أخرى» عمليّة شاقة تتطلب الاطلاع على 
الثقافة المنقول منهاء والثقافة المنقول إليهاء فهناك تعبيرات في لغة ليس لها 
مقايل فق لغة أخرى» وهناك كلمات تعمل شحنة تعبيرية خاصة لا وجود خا 


5 نظيراما من اللغات الأخحرى. 
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3. أدى تزايد التبادل التجاري والمالي والسياحي في داخل الدول المصنعة. 
وبينها وبين بلدان العا النامي؛ إلى تسابق الدول المتفوقة اقتصاديا على توسيء 
نفوذها الثقاقي وبالتالي لغتهاء إذ أن انتشار لغتها حارج حدودها الإقليمية. 
يقدّم لها تسهيلات كبيرة للسيطرة على الأسواق» ولذلك يطلب من رجال 
المال والأعمال المعنيّين بالتجارة الخارجية وإطارات قطاع السياحة أن يكونو 
مزدوحي أو "متلني" اللغة. 

4. الملاحظ أن بعض المجموعات اللسانية تفقد الأعضاء الناطقين با لعد: 
أسباب منها : 

أ- إن وحجود لغات كثيرة في مجموعات سكانية صغيرة (البلدان الإفريقية). 
يدفعها إلى اللجوء إلى لغة مُشتركة هي دائما لغة المستعمر السابق. 

ب- إن الإنتاج العلمي والأدبي والإعلامي بلغة أخرى» غير اللغة الأصلية. 
يحول بالتدريج اللغة الأصليّة إلى لهجة فقيرة معدومة الموارد والتجديد, وعندما 
تصل إلى نقطة التوقف أي غلق قاموسها اللغوي؛ فإِنها تصبح مقتصرة على 
التعبير عن الحاحات اليومية الموروثة عن الأجداد» ويقبل أفرادها على مفردات 
من اللغة الثرّية المسيطرة للتعبير عن حاحات أخرى أكثر تعقيداء والاستجابة 
الثقافية لمطالب لا يلبيها قاموسهم اللغوي» وهو ما يلاحظ في بعض المدن 
الجزائرية الي يستعمل فيها الجمهور خليطا يسمى "فرانك أراب". 

5. يتوزع العالم على سنّة آلاف مجموعة لغويّة منطوقة فقطء أو مكتوبة 
أيضا ( منها 200 لغة في إفريقيا)- (والملاحظ أن ثلث سكان القارة السمراء 
أي 0 مليون نسمة يستعملون العربية كلغة أولى أو ثانية)-سينطفئ كثير 
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منها قبل منتصف القرن الحالي» تتقدمها جميعا مجموعة من اللّغات يرتّبها 
هاجيج "1998" (ععهوة11. ©) حسب عدد الناقطين ها على النحو التالي : 
الصينيّة -الإنكليزية - العربية-الإسبانية- الفرنسية. 

6. قامت البلدان الغربية المتطورة من ناحية الإنتاج الثقاق ممحاصرة وحى 
العمل على تذويب اللغات الحليّة عندها ودبحها في لغة الأغلبية» حى منتصف 
القرن العشرين» ففي فرنسا على سبيل المثال حرّمت مدرسة حول فيري 
اللغات المحلية من النظام التربوي كلهء وشرّعنت الدولة الفرنسية قوانين تمنع 
استخدام تلك اللغات في الإدارة والجيش» ويقدم "هيلياس" (كشارا0.88) 
البروطوئ الأصل ف كتابه "حصان الأنفة" 1975 (اتعبوءه'0 لوبع0) تماذج 
من القمع اللغوي مثل العقوبات على استعمال لغة البروطون في ساحة 
المدرسة» والمنشورات التربوية الي تقول صراحة» أو بين السطورء "من أجل 
وحدة فرنسا ينبغي مو كل اللغات امحلية"» واللوحات الى تحمل العبارة 
التالية : "ممنوع البزاق والحديث بالبروطون”"» وعندما تصاعد الاحتجاج في 
تلك المنطقة وحاولت بعض الأحزاب السياسيّة استغلاله تصدّت لما الدولة على 
لسان الرئيس الأسبق "حيسكار ديستان" 'غمتهئوء2 6" بقوله : "إن الثقافة 
ليست ملكية لأي حزب" 19707 ث111ة2 لانت 3ه معنتو م ص3 عكتملتك 12 . 

م تسمح الدولة الفرنسية بإدخال اللغات امحلية» حي سنة 1951 على 
أساس احتياري وف مرحلة التعليم الثانوي فقط» وقد اعترض الرئيس شيراك 
في شهر مارس من سنة 2001 على مشروع رئيس حكومته لإعطاء هامش 
صغير من الاستقلالية الإدارية الثقافية لجزيرة كورسيكا المتمردة» طبعا ليس 
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هناك أي تلميح أو تلويح أو مقارنة بين تلك التّرعة البونابارتية» وبين المسألة 
الثقافية عندنا في الجزائر بوجه عام» والمطلب الأمازيغي بوجه خاص» فلكل بلد 
صبرورته المجتمعية وتحربته التاريفية» فلم تكن الفرنسيّة مضطهدة في عقر 
دارهاء وعندما أحسّت بذلك سنّت القوانين لتعميم إستعمال اللغة الفرنسيّة. 
واستنكار انتشار الإنكليزية وغزو الثقافة الأمريكية» وتقدم الفيتنام صورة رائعة 
للوطنية والغيرة على الحوية ؛ فقد استعادت هانوي في وقت قياسي لغتها 
القومية» ولا ننسى كوريا الجنوبية وهي من البلدان الأكثر تقدما في التقانات 
والعصرنة الى مسحت بجرة قلم الديل من اللغة اليابانية وتدور كل المعاملات 
فيها من المحابر الأكثر حداثة حي الصحافة باللغة الكورية وهي لا تستخده 
اللغات الغربية إلا للاتصال مع الأجانب. 

تبدو الأنماط الثقافية الكبيرة من خحارجها أي في نظر الأجانب عنها وكأف 
كتلة واحدة متجانسة ومتماثلة في كل أجزائها وذلك صحيح للوهلة الأولى 
فالغربيون أو الأوربيون بوجه عام يرون أن العرب كلهم يتشايهون ف 
سلوكهم وتراثهم الثقاقي الراهن ولذلك نلاحظ ف الكلام العادي أحكامًا 
قيميّة كالقول بأن "العرب" يتميزون بكذا أو كذاء وتنشأ معاهد للأبحاث 
والدراسة نخاصة بالعالم العربي) ونحمن في عالنا نقول نفس الشيء عن الصينيين 
أو الهنود أو الإسبان أو الفرنسيين. 

7 الحقيقة غير ذلكء فالكتلة الظاهرية تتضمّن ميزات محلية أو إقليمية قد لا 
تفرج عن "الكل" الحضاري الجامع في خطوطه العريضة (العقيدة -اللغة - 
التمازج التاريفي)» لكنّ الثقافات تحمل أيضا طابع المحلية» وليست صورة طبق 
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الأصل بعضها لبعض في الوطن العربي» أو أروباء أو الصين... فهي تتغير في 
سياق التحولات التاريخية لمواحجهة ما يستجد من مواقف» ليست متمائلة في 
كل بلد على حدة؛ وأحيانا داحل البلد الواحد» وهنا تظهر أهمية متابعة 
الظواهر الثقافية من خلال وظائفها كما فعلنا عند الحديث عن الانتماء والهوية 
قي الخزائر المعاصرة. 

8. نحد في دراسة قام يما مؤرعا الثقافة البريطانيان "هوبزباون» وراآخر" 
3 - (158 الهج 1 /18.1108580121) بعنوان "احتراع التقليد" 
:4ل 2ه «متادع مز 16 رصدا شاملا للتغاير والتمايز بين بلدان أروبا القرنين 
19-و-20-» وقد أبرزا على الخصوص العوامل السّياسيّة الكامنة وراء انتقاء 
مقاطع دون غيرها من الماضي الثقافي لتفعيلها في سياق معين» كما حدث في 
فرنسا عند عودة الملكية (128808اه:565 18آ)» وف بريطانيا في عهد "كرومويل” 
عند الانتقال إلى الملكية الدستورية» وفي ألمانيا في عهد "بيزمارك"؛ وقد انتهى 
الباحثان إلى التعميم التالي : تنطلق الثقافات من وسع (4188) حضاري 
واحدء ثم تتفرّع بالتدريج إلى ثقافات متفرّدة دون أن تفقد في الغالب الخيط 
الذي يربطها بالمنبع» ويرجع التفرّد الثقافي إلى عوامل حغرافية اجتماعية؛ وإلى 
قناة الثقافة الأولى وهي اللغة» وإلى الطريقة الي تعاد بها صياغة الموروث الثقافي 
في السياق التاريخي. 

كما قام الأستاذ هشام شرابي من مركز الدراسات العربية بجامعة حورج 
تاون بالولايات المتحدة بدراسة استشرافية عن مستقبل المنطقة العربية في ضل 
التبعية التقاليدية» وهي النظام الأبوي السائد في عموم الوطن العربي» والتبعية 
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الخارحية السائدة أيضا في كل المنطقة مغربا ومشرقاء ولاحظ أن التمايز تعمّى 
عبر ثلاث مراحلء انتهت أولاها بتلاشي إرهاصات النهضة الأولى في آخر 
القرن 19 وبداية القرن العشرين؛ ولم تحقق الثانية الي تزعمتها البورجوازية 
الوطنية ما فشلت فيه الأولى» وأن الثالثة (ما بعد 1985) لا تقدم أي بديل إِنّها 
فراغ تملؤه الحركة الدينية الشعبية الى تنقصها القيادة» وهي مثل سابقتيها 
ليست لها نظرة استراتيجية للمعطى الثقافي السياسي. 

هناك أيضا دراسات على غاية من الأهمية» قام بها أو يشرف عليها علماء 
من المنطقة مثل السيد ياسين (مر كز الدراسات الإستراتيجية» القاهرة) ومعير 
أمين (المقيم في فرنسا) ومحمد عابد الجابري (من المغرب) والمرحوم محمد عزيز 
الحبابي ومحمّد العروي والأستاذ أبو القاسم سعد الله وعبد الله شريط والمرحوم 
عبد اميد مزيان ومصطفى الأشرف (من الجزائر) بالإضافة إلى عدد كبير من 
مفكري وأدباء المهجر» وخاصة في باريس ولندن والولايات المتّحدة. 
4. الصناعات الثقافية : مقاييس السوق والريحية 

إن وصف ثقافة -ما- بأنها أصلية أو تقليدية» لا يعن أنها منعزلة ومقطوعة 
تماما عن الثقافات المحاورة» وأحيانا ح البعيدة. إن نظرة خاطفة على تاريخ 
الحروب والهجرات والامتزاحات المختلفة بسبب فرض أو تبني مذاهب وأديان 
سماوية أو أنيميّة» يكشف على أن التبادل الثقافي هو القاعدة» وأن النقاء أو 
لنقل البكارة الثقافية هي الاستثناء. 
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يخيل إلينا أن ما يسميه الأثنولوجيون والأثنوغرافيون من أروبا وأمريكا 
بالثتقافات البدائية (06)نسعء©) ليس أكثر من نقطة افتراضية بين حالة ثقافاتم 
المتطورة وحالة ثقافات أحرى بطيئة التغير» ولا أثر فيها للصناعة الثقافية 
الممكتنة» فهي في الغالب لا تنتج من صناعاتها التقليدية إلا ما تستخدمه ف 
المبادلات العينية أو الطقوسّية» وبالتالي فهي محتمعات " بدائية " غير نقديّة» أي 
لا تستعمل النقود» وبمعيار العالم الصناعي؛ تصلح أن تكون فرضيّة للثقافة في 
حالة سكون طبيعي. ظ 

بعد التطوّرات الي أدخلتها الثورة الصناعية» وحاصة خلال القرنين 18 و19) 
تمكن جزء من العال المتقدم في المكننة والتصنيع من تصنيع المنتجات الثقافية: 
واختراع أدوات لنشرها أولا داخحله» ثم خارحهء وأصبح بإمكان البلدان 
المصتعة ترويج ثقافاتها في أي مكان في العالم» وكذلك تصنيع ثقافات البلدان 
النامية وإعادة تصديرها إليهاء وبالتالي ارتبطت الثقافة بالتقانات الصناعية» بل 
أصبيحت التقانات نفسها هي الثقافة المعاصرة. 

نقصد بالعال المتقدم ما يطلق عليه حاليا اسم السلطة الثلاثية (عدوتللهتها تتم كنه5)» 
وتتمثل في همال أمريكا وغرب أروبا وحنوب شرق آسياء ولغرض التوضيح 
فقط نقول : إن المدة اللازمة لطبع ونشر كتاب في واحد من بلدان السلطة 
الثلاثية» بمكن حسابها بالساعات والأيام» وهي تتطلب في الجزائر شهورا أو 
أعواما. ونظرا إلى القدرة على التمويل وتوفير أو اختراع التقنيات اللازمة 
للا نار والتسويق» فإن المثال السابق يمكن تطبيقه على محالاات أكثر تعقيدا 


386 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية 


مثل السينما توغرافيا والموسيقى والثروة الأثرية (الأركيولوجية) والفنون 
الجميلة الأخحرى» مثل الرسم والنحث. في كل تلك المحالات تكون الوضعية 
أشبه بسباق أخيل (بطل سباق أسطوري يوناي) مع السلحفاة. 

بدأ استعمال مصطلح الصناعات الثقافية سنة 21947 عند علماء الاجتماع 
الألمان الذين أسّسوا ما يعرف هدرسة فرانكفورت» ومن أشهرهم "'أدورنو" 
(مصتملخ ق) وهور جاعر (كعماعط1:ه04.110) و "هربرت ما ركيوز" (ع5نا181.5350) 
و"جورغن هيبرماس' (785م11606 .[)...2 وقد ارتأى أولئك العلماء وخاصة 
أودورنو في مقارباته عن " الإنتاج الصناعي للسلع الثقافية» " أن إنتاج الثقافة " 
بالجملة " مثل السلع الواسعة الاستهلاك سيقضي في النهاية على الإبداع الذي لا 
يكون إبداعا إذا فقد جماليته وح-ميميته» وانفصل عن المبدع الذي يتحول في حالة 
الإنتاج بالجملة إلى بحرد قطعة غيار في جهاز ضخم رتيب ومنمط. 

غير أن الاتجاه السابق ينتقد التصنيع الثقاقي ويصفه من خارجه؛ ولا يقدّم حلا 
أو إسعافا لما يسمّيه "فقدان نكهة الثقافة في حالتها الأصلية"» أي قبل تصنيعهاء 
واستبعاد إمكانية التمفصل (ممتنهانهقىة) بين الثقافة والتقانات الصناعية. وقد 
بقي هذا الموقف الفلسفي السوسيولوجحي موضع حدلء من بين أنصاره القليلين 
على الضفة الأخرى من الحيط الأطلسي إريك فروم (0م5:0 .8) المختص في 
المدحل الثقافي لعلم النفس الاجتماعي» وبعض علماء الأنثربولوجيا الأمريكان 
الثائرين على التايلورية (وذ,وانه1) الصناعيّة والكترية (وعمبره) الاقتصادية مثل 


لينتون (0ه6هنآ .12) ومارغريب ميد (151620 .11) وغاردنر (7اعمل:هة0 .ه) 2 00 
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في منطقتنا كان التمفصل بين الثقافة والصناعة يحدث ببطء شديد» لأن 
الصناعة كانت في صورة منتجات ثقافية وافدا جديدا على البلدان العربية 
المستعمرة أو تحث الحماية» شهدت مصر تماذج منها في عهد الباشا محمد 
علي» وحملة نابليون» أسفرت مثلا عن مطبعة بولاق وأستوديوهات الأهرام 
والديكور المسرحيء والبداية في أوائل القرن العشرين في استعمال آلات 
موسيقية غربية ف النوبة الموسيقية التقليدية» ونفس الشيء أيضا حدث في 
الشام... أما في الجزائر فإن الصناعة التقافية كانت تقريبا محتكرة من قبل الحاليّة 
الأروبية» باستثناء الصحافة الى استعارت ووظفت بعض الوسائط الصناعية 
لأغراض كثيرة في مقدمتها أداة التبليغ الإعلامية (الجرائد)؛ لنشر الوعي الثقائي 
بين الأهالي وخدمة القضية الوطنية. 

شاع استعمال مصطلح الصناعات الثقافية خلال السبعينيات من القرن 
الماضي؛ وشمل مفهومه كل المصّنفات الي تتحول عن طريق التكنولوجيا إلى 
منتجات ثقافية» تنطبق عليها مقاييس السوق الليبرالية والربحية (:5:08): وفي 
مقدمتها الصناعة السينماتوغرافية والصحافة والموسيقى وتحهيزاقاء مثل آللات 
التسجيل والكاست والأقراص المضغوطة وصناعة الورق. وبكلمة واحدة 
تشمل الصناعات الثقافية مضامين التوصيل وكذلك أدواته من الشريط 
التسجيلي والتلفزيون» حى الأقمار الصناعيّة وشبكات (000) الأنترنيت 
والتليفون الحاسوبي الشاشي (من الشاشة) المحمول. 

يساعد التحديد التقريي السابق» على التمييز بين الوسائط وهي وسائل 
الاتصال» وبين المضامين الثقافية الى تحملهاء وما أن التحديد المذكور غير جامع. 
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فإن تعريف "ترمبلي" (زةاطصع ©) 1990 يبدو أكثر إحرائية وشمولية» فالصناعة 
الثقافية تتميز في نظره عايلي : 

1. تتطلب إمكانيات ضحمة وتوزيعا دقيقا للعمل؛ من الورشات الصغيرة. 
إلى المركبات الصناعية ذات التكنولوجيات العالية. 

2. يمكنها أن تنتج وتعيد الإنتاج بالجملة» حسب أحاح الإشهار وقوانين 
العرض والطلب في سوق عالية. 

3. أها تُسلع الثقافة (عع5ن0لصقطءعئة3/1)؛ أي : تجعل منها محرد سلعة كغيره 
من المنتوجات القابلة للتسويق. 

4 أها تقوم أساسا على أنظمة العمل الرأسماليّة» أي إن القطاع الخاص هر 
الذي يستثمر فيها ويديرهاء وليس للدولة سوى إشراف غير مباشر يتمثل في 
وضع القواعد العامة (وبعغة1انوء] #زوننه2)» وقد يكون كبار المستثمرين 
والمسيرين (55ء88هة-م10) هم الدولة نفسها. 

5 أنها تحوّل مُنتج الثقافة أو المبدع؛ إلى عامل له علاقة بالسوق» ومن ثم 
ظهرت موضة المنتوج الثقافي الأكثر رواحاء أي تسويقا (,5©16 ]865) وربيّة: 
وكتابة القصص والروايات والسيناريوهات والموسيقى والأغاني حسب الطلب 
ودرجة النجومية» والمثال الشهير لذلك هو أغنية النجم البريطاي إلتون 
دحون (هطو[ .8) في رثاء دَيَانا أميرة ويلر سنة 21997 بعنوان شمعة في الليل 
(تطاونه عط ها ع1[لمة))» وقد بيع منها حلال ستّة أسابيع 2 مليون نسخخحة» 


وتابعها عشرات الملايين في القارات الخمس. 
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ينغي أن نلاحظ أن الثقافة الي تتَخذ الكتاب والمطبعة كوسيط للتبليغ» لم 
تخضع كليّة بعد لآليات السّوق في البلاد الثامية بسبب حاجز اللغة» وانتشار 
الأمية» والدحل الفردي المتواضع؛ والضتّغط الذي تمارسه اللغات القوية والواسعة 
الانتتشار مثل الإنكليزية والفرنسية والإسبائية وإلى حد ما الألمانية والبرتغالية (في 
أحزاء من إفريقيا)» ولذلك تنكمش جمهرة القراء والصناعات الطباعية في نخبة 
صغيرة تتعامل أكثر مع المنشورات الغربية في الجامعات ونوادي امجتمع المدني. 
(انظر جحدول حظوظ التمدرس رقم 1 في عينة من مناطق وبلدان العا لم). 


جدول رقم 1 
مؤشرات عدم تساوي الحظوظ في التمدرس في بعض مناطق وبلدان العام 


نسبة العمدرس في المرحلة ١‏ دخل الفرد من الناتج 
الثانية 19-12 سنة 69 | الوطني الخام بالدولار 
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نحد في قارتنا الإفريقية» أن الأدباء والمفكرين الذين يستعملون في كتاباقم» لغات 
الولوف ويوروبا والهاوسا والسواحيلي» طبع لهم أعداد قليلة جدا من النسخ: 
وإنتاجحهم غير معروف حارج بلدائهم» كما أن الذين يكتبون وينشرون باللغة العربّة ف 
الجزائر لا يطبع لهم ف الغالب أكثر من ثلاثة آلاف نسخة؛ وهو نفس العدد الذي 
يوزع في بلدية من بلديات أروبا لا يزيد سكاها على 25 ألف نسمة. 

لذلك أسباب لا حال هنا لتفصيل القول فيهاء ولكننا نرى أن الانفتاح» والانتقال 
إلى حرية السوق لا يعن استبدال الاحتكار بالفوضى؛ واقتسام رأس مال الدولة وكش 
لحمه وتكسير عظمه؛ كما حدث للشركة الوطنية للنشر والتوزيع (581412) ! 

لا يوحد للكتّاب الذين يستعملون اللغة العربية متابعون في الغرب 
باستثناء القليل الذي تمت ترجمته إلى اللغات الأخرى» مثل أدب الروائي 
طاهر وطار مؤلّف روائع الرواية الجزائرية» والكاتبين العصاميّيْن المرحوم 
ابن هدوقة ومرزاق بقطاش» وبوجدرة الذي يستعمل لغتين في كتابة الرواية 
ويشارك في بعض المناظرات في فرنساء» يضاف إليهم عدد من الباحثين 
الجامعيين المعروفين على مستوى العال العربي مثل أبو العيد دودو وسعد الله 
وركيي ومزيان وعبد الله شريط» وقافلة كبيرة من رواد الأدب والفن 
الذين تألقوا ابتداء من السبعينيات» و تجمعهم هيئات مثل إتحاد الكتّاب 
الجزائريين» وجمعيات أخرى متخصصة في بحالات الفكر والفن والأدب. 
ولا يخفى أن الأسماء السابقة هي أمثلة فحسب» وليست للحصر أو 
التفاضل والتقييم المر تحل. 
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لا ننسى ونحن نستئي حركة الطبع والنشر (الكتاب بوجه خاص) في إفريقيا 
(انظر الجدول المرفق رقم 2) من أمواج العولمة والتصنيع الثقافي» أن ننبه إلى الظاهرة 
المغاربية المتمثلة في ازدهار النشر الأدبي والدراسات المتخصصة في فرئساء حيث 
الأدبيات المغاربية» ويمثل الكتاب والباحثون في تلك الموحة نسبة عالية. 
جدول رقم 2 

العناوين المنشورة سنويا حسب القارات وبعض البلدان (عن تقرير اليونكسو 


8 701ع1 عتنكلناكه 80110) . 


إفريقيا -باستثناء جنوها 


أشرنا إلى الأدب والفنّ الساحط أو المتمرد في الجزء الأول من هذه 
الدراسة» ولا بد أن نلاحظ هناء أن النشاط الفكري والأدبي المنسوب إلى 
حزائريين مقيمين أو يتردّدون على فرنسا ليس له مكان بين القراء الفرنسيين» 


ولا يهتم به إلا المحتصونء ونحن على علم بأنه لا يوحد نص واحد في أي كتاب 
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مدر سي فر نسي منقول عن أديب أو مفكر حزائري» ومنهم من هو في مستوى 
عالمي» وحائز على حوائز شهيرة. 

لا نيحد في البرامج الجامعية أي أثر لكاب أضافوا الكثير إلى الأدب المكتوب 
كما يقال بلغة فولتير» مثل مالك حداد» محمد ديب» كاتب ياسين» مولود 
معمري إِل...» فضلا عن الدراسات والمقالات الكثيرة المنشورة ما وراء البحر عن 
الأزمة الراهنة ونظام الحكم ومسألة "الإسلاموية" والإرهاب...» وسوف نعرض 
فيما بعد لوجهة نظر "أ. ميمّي" (ندتدك]/8 .4) فيما يسمّى أدييّات الضفتين 1996 
(2065 نعل 065 عتدغة11:6) والبريطاني هو بزباون في دراسته الموسوعية عن 


عصر النهايات القصوى 1994 وعتاع اكت 01 ععة عطا-مححواوطه11 .1. 


وقد أشرنا إلى بعض آرائه في أقصر قرن (العشرين) جمع بين مفارقات 
وتناقضات تتراوح من الأشدّ شرا وسوءا إلى الأكثر خيرا ونعمة. وقد أعلن 
عن الإفلاس المنتظر لفردانية الليبرالية المتوحشة الى عبرت عنها الرئيسة الأسبق 
للحكومة البريطانية "مارغريت تاتشر بقوها" : إِنّنِ لا أرى حولي أي بجتمع 
إن أرى فقط أفرادًا" ! 

في القارة الأسيويّة احتفظت اللغات الوطنية ممكان متميز في التبليغ 
الثقافي» وني الصين والند واليابان وفيتنام وكوريا وجنوب آسيا بوجه 
عام» تستعمل اللغات المحلية في شي بحالات الحياة ويتم التأليف والنشر 
الأدبي والإعلامي بنفس تلك اللغات» وعلى الرّغم من تداول اللغات 
الأحنبية بين النخبة العلمية والفكرية والتكنوقراطية» فمن النادر أن تستعمل 
لغات المستعمر السّابق مع غير الأحانب. 
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وتقدم بلدان البلطيق الثلاثة - ليتوانيا - إستونيا - ليطونيا الي انفصلت عن 
الاتحاد الروسي ف وقت مبكرء نموذجا فريدا في محال النقل والترجمة» حيث إن 
0 99 من المطبوعات والمدشورات» هي ترجمة من اللغات الغربية ومن اللغتين 
الصينيّة واليابانية» مع أن عدد سكانا (البلدان الثلاثة) مجتمعين لا يزيد عن 
سبعة ملايين. 

رحم الله زميلنا وصديقنا د.حنفي بن عيسى عندما سألته عن اللغة الي تؤثر 
أكثر في أسلوبه فقال : أنا أسبح بين أمواج أربع لغات من القبائلية إلى العربية 
ومنهما إلى الفرنسيّة والإنكليزية» ولكنني لكي أتنفس بمتعة وسهولة فإن 
ملجئي وملاذي هو العربية» وينشرح صدري لقبائلية» الترجمة سباحة بين 


ثانيا : الخصوصية الحضارية والسلعة الثقافية 


1. العولة الثقافية : البدايات والوسائط 


بدأت العولمة تأحذ الشكل الكوكبي مع انطلاق الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر وسوف نتابع ظواهرها الثقافية بدون أن نفصلها عن سياقها العام, 
غير أن بعض المهتمين بجذورها يرجعوفا إلى العهد الجديد» أي ما بعد القرون 


الوسطى الأروبية الذي تزامن مع سقوط غرناطة وانتهاء الحضور العربي 
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الإإسلامي همال المتوسط. وسقوط إسطنبول (آيا صوفيا) والتوقف المؤقت 
للتغلغل الغربي جنوب المتوسّطء أي ف اتحاه العالم العربي الإسلامي. 

ظهرت ملامح العهد الحديد قبل 500 عام على يد البرتغاليين؛ فقد تمكّر 
ذلك البلد الحامشي على الساحة الأروبية من تكوين أسطول عصري 
ممقاييس تلك الحقبة» تحت قيادة "هنري" البحار» تحول بسرعة إلى قود 
ضاربة بتكنولوحيا متقدمة بعد أن كان قبل بضعة عقود محرّد محميّة صغيرة 
تحت رحمة الغرب الإسلامي. 

تمكن البرتغاليون من اتقان الفنون البحريّة الإسلامية وتطوير الفنون 
الخرائطية 081210061471115 والبوصلة» وتوجيه البواخر عكس انّجاه الريا- 
والدوران حول القارة الإفريقية بأكملهاء والتواحد في أجزاء منهاء والوصول 
إلى القارة الأمريكية والعودة منهاء ويرى مؤرخو الحضارة أن تلك هي 
البدايات الأولى للهيمنة الغربية على العالم على مراحل» وهي هيمنة لم تننّه من 
ذلك التاريخ إلى اليوم؛ غير أن الحلقة المفقودة من الالتقاء إلى الاصطدام» هي 
الكيفية الي تلقى بها غير الأوروبيين في إفريقيا وآسيا والأمريكيتّين ذلك 
الاتصال؛ إن القليل من الروايات المتوفرة هي ف الغالب من تسجيلات وآراء 
الطرف الغربي. 

بدأت الانطلاقة الأولى الكبرى للثورة الصناعية» في الثلث الأير من القرن 
الثامن عشرء وتواصلت حي بداية القرن العشرين من قاعدقها الأولى إنكلتراء 
ثم حوض الروهر في المانياء ثم ثمال فرنساء قبل أن تصل إلى الشواطئ الشرقية 
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للولايات المتحدة» وتتوسع إلى مال إيطاليا واسكندينافياء وهذا هو عا القرذ 
الثامن عشر المصنع والأكثر تحكما في الاختراعات التقانية (1180110/0-12/17). 

في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الإنسانية» عرف العالم طاقة الفحم والبخار 
والكهرباء» واستخدمها على نطاق واسع ف صناعات الحديد والصلب 
والنسيج. وكان للكهرباء بوجه خاصء» تأثير كبير في الاتماهات الى ستأحذها 
العولمة الثقافية» وهي السرعة والدّقة وحفض التكاليف؛ لتحقيق أكبر قدر من 
الرَبعيّة. وقد بقيت الكهرباء عصب الثورة الصناعية» حي اخحتراع الطاقة 
النووية» ثم العقول الإلكترونية والمعلوماتية في نهاية القرن العشرين. 

تأحذ عبارة "الثورة الصناعية" مدلول التغيير الشامل والعميق في الثقافة والحياة 
الاجتماعية بوجه عام؛ وتمثل الأرضية الى انطلقت منها عولمة الثقافة عن طريق الوسائط 
بعيدة المدى (الإذاعة - التلفزيون - الأسلاك الضوئية..)»؛ وللتعررف على المسيرة 
الطويلة للعومة الثقافية» تُذكر بلمحة خاطفة بعض أهم محطاتها على النحو التالي : 

9 : اخترع نيبس وداغير التصوير الفوتوغراق. 

7 : تمكننت الصحافة وأصبحت صناعة» ووصل السّحب إلى نصف 

مليون نسخة ف اليوم. 

0 : تأسّست معامل التصوير ( كوداك) 

0 : تم تصنيع الورق من المنشب. 

6 : تم استخدام التلغراف عبر الأطلسي 

8 : ظهرت الطباعة الآلية وبدل طبع وما مليون نسخة في اليوم» أصبح 

بالإمكان طبع 360.000 نسخحة في الساعة. 


356 


: 0 


: 0 


1891 


18595 


1215 


: 9 
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ظهرت صناعة الكتاب والشبكات المختصة ف تسويقه. 
تمكّنت وكالات الأنباء الى تأسّست في فرنسا (هافاس 1835: 
وولف في ألمانيا 21849 رويتر في بريطانيا 1851) من الانتشار 


والتواحد ممكاتبها في كثير من بلدان العا لم. 


: تم توسيع الإضاءة العامّة في شوارع المدن» ونقل الكهرباء عبر 


الأسلاك لمسافات طويلة. 


: عرض لأول مرة فيلم سينمائي على جمهور من المتفرجين قبل أن 


1 تخدم 7 الكاميرا" للتوثيق العلمي» وتؤدي إلى امجهر وتطوير 
عدسات المراصد ( التلسكوب). 


تعمم البث التلفزيوي سويعات ف اليوم ثم أصبح بعد الحرب العالمية الثانية 
وف مستهل الخمسينيات قوة إستراتيجية داخل البلدان المصنعة» ومن 


الأسلحة ال حجومية لاختراق السّتار الحديدي طوال فترة الحرب الباردة. 


لا يمكن المغامرة بتحديد تواريخ مدققة للتدفق العولمي الذي حدث بعد 


الستينيات 


من القرن العشرين» نظرا لتداحل التقانات (التكنولوجيات) 


وتسارع الاختراعات وكثرتها المدهشة» وبا أهما حدثت في جيلنا الراهن» أي 


في أقل من ثلث قرن 2000-1970» فإننا نكتفي بأسمائها فقط : 


1. شهد حقل الاتتصالات الثورة التقانية الأهمّ» ويتمثل ذلك في التطوّرات التالية : 
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- تتابع أحيال من العقول الالكترونية الأقوى والأدق 

- التصغير (11111471111515.8710177). 

- الموصلات الضوئية (0881.8). 

- البث بالأقمار الصناعية من أي مكان حي من الفضاء الخارحي القمر ثم المريخ. 

- التزاوج بين العقول الإلكترونية والتليفزيون. 

- التعليم والتكوين عن بعد والجامعات الافتراضية. 

- تزايد الاستهلاك ووفرة التموين» ولخصص الصناعات الغذائية 
ل 0 
الكسكسي في نيويورك وبرلين وباريس ولندنء وبمكن أن تأكل "بيتزا" أ 
"هامبورغر" في وهران أو العاصمة وتشرب بيبسي وكوكاكولا ف بن ثور 
بولاية ورقلة 

- تطوّر التّقل والمواصلات الفردية واللجماعية» وأصبحت السّياحة الى 
كانت في القرن 19 مقصورة على فئات محدودة إلى صناعة شعبية تنقل 
الملايين من البشر عبر أنحاء العالم برا وبحرا وحوّاء وتزيد من ظواهر 
الاتصال التثقاقي (126100 د [ناءععة). 

- أصبحت الرياضة ظاهرة ثقافية - اجتماعية - سياسية» وخاصة بعد 
تقنين وضبط قواعد لعبة كرة القدم في مدينة كامبردج البريطانية سنة 21948 


وقبول تلك القواعد في شتّى أنحاء العالم. 


08> المسألة التقافية وقضايا اللسان واحوية 
2 الوسائط ناقلات العولة الثقافية بقيادة التليفزيون 


تبوأ الاتصال .مختلف مضامينه ووسائطه. مركز العولة الثقافية حلال عقد 
التسعينيات وأصبح هو محرّكها وموحهها الرئيسي؛ ومن داخل ذلك الحقل 
يبرز موصّلان أو أداتان تحتازان أبواب البيوت والحدود والجمارك بدون 
رخصة ولا استثئذان» وهما الإذاعة والتليفزيون ويخصّهما كل من عكون 
(مساومعلة .ة) 1997 ف دراسته عن "سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري" 
(©20855 ع0 1201055 تتمتططامك وعل علج 10م 1ه50) زر أبو دوراي (1[ك]]نال[خذ< طلم لذ) 
7 ف دراسته عن "الحداثة بأوسع معانيها" (مع2ها 26 بؤندم804006) بوظائف 
ست. يقولان : إنه لا يقوم يما كلها في نفس الوقت أي وسيط انّصَالي آخر وهي : 

1. نقل المضامين الثقافية داخحل وحارج الحدود بالصوت أو الصورة» أو 
مما معا. 

2. صياغة الأخبار والتأثير في المتلقي» ليس بالصياغة والتعليق فحسبء بل 
حين بالترتيب والإخحراج والإيحاء والتمويه. 

3. التسلية والترفيه الذي أصبح فنا وتقانة صناعية معولمة» تسيطر عليها شركات 
عملاقة ؛ فعن طريق البث والإشهار الإذاعي والتلفزيوي» تعرّف الجمهور الواسع على 
مركبات "والت ديزي" العاميّة» والترفيه التثقيفي التوجيهي عن طريق مسلسلات 
الكارتون المخصّصة للأطفال» والمسلسلات الأحرى الدرامية والكوميدية الموجهة 
للكبار» والنقل المباشر للحفلات والمباريات ومواكب التنصيب والجنازات السياسية 
للملوك والرؤساء والنجوم العلميين الذين لمعوا في مختلف امجالات. 
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4. توفير منابر مفتوحة للمناقشات والمناظرات» سواء أكانت حمقا على 
المباشر (ع0زرآ) أم أهُا بحرّد إيهام للمشاهد والمستمع. 

5. القدرة على التصفية القبلية للمعلومات بالحذدف و'التغطيس"' 
(2))832211588100 والانتقاء في المحالات السياسية والفكرية والاقتصادية» مما 
يؤدي إلى عولمة بعض الأفكار والاتحاهات» وطمس أخرى؛» كما هو الشأن 
في إبراز مكانة الورقة الخضراء (الدولار) والتضخيم من خطر الحركة 
الإسلامية العالمية على ترسانة الدفاع الغربي (الاستيلاء على أسلحة الدمار 
الشامل بما في ذلك الأسلحة النوويّة والبيولوحية وصواريخها العابرة 
للقارات)؛ والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما يسمى "العنف" أو 
الإرهاب من الطرف الأوّل» والدفاع عن النفس والحق عند الطرف الثاني 
والمهدف ف الحقيقة هو استعمال أسلوب الفأر الذي يقضم الحبنة ويلتهمها 
بالتدريج» وهو ما تقوم به إسرائيل عن طريق هدم منازل الفلسطينيين 
وإقامة أو توسيع مستعمراتها بعد كل هدم أو توسيع ! 

6. الترويج العالمي للاستهلاك والإشهار لعدد من السلع وإعطاؤها 
حاذبية تؤدي إلى الإدمان على التعاطي معها دون غيرهاء ونشر ثقافة 
خاصة بمقاييس الرشاقة والزينة ومعارض عالمية لموضة اللباس حسب 
الفصول وحسب السن والجنس (ذكر وأنثى)؛ والمواسم السياحيّة (التَرحلق 
على الحليد» الاستحمام في البحرء تسلق الجحبال إلخ ...) (انظر الجدول 
رقم 3 عن عدد أجهزة التلفزيون لكل ألف من السكان في بعض مناطق 
وبلدان العالم ما بين 1985 و1996). 
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جدول رئم 3 


عدد أجهزة التليفزيون لكل ألف من السكان في بعض بلدان ومناطق العاءً 
ما بين 1985 و1996., (الوحدة > الأسرة). 


أروبا ا ب والشمال) 6000-0 700-0 


عن نشرية برنامج الأمم المتحد لمتحدة للتنمية 1998 


أحذت العولمة الثقافية صفتها الشمولية خلال العقدين الأخخيرين من القرن الماضي؛ 
والتصقت أكثر بوسائطها الى عرفت تطور مذهلا في عقد التسعينيات حيث انتقلت 
من التسجيل التطابقي (93060) إلى التسجيل الرقمي» ثم الأقراص المضغوطة 
(«:ه00-8)» والتزاوج بين الاتصالات والعقول الالكترونية» وظهرت الحاملات 
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المتعددة الوسائط (018©دناان/8), حيث أصبح بالإمكان حفظ واستعمال موسوعة 
موسيقية تجمع آلاف القطع في قرص مضغوطء ونقل مكتبة عمومية بئات الآلاف من 
المصتفات في قرص من نفس النّوع في حاسوب ميكروي يمكن وضعه في حقيبة اليد. 

أصبحت الصناعة الثقافية المتقئنة (©56نع10مصطء»1)» في طليعة عصر ما بعد 
الحداثة» وتجمع إلى حانب منتجي العلوم والفنون والآداب خبراء ومهندسين 
من أعلى طراز» يخوضون سباقا محموما في محال الاكتشافات والاختراعات 
حي أصبح من الصعب التمييز بين المنتوج الثقافي في حد ذاته» والتقانة الى 
تحمله؛ فهما في النهاية شيء واحد, بالنظر إلى تأثيرهما في أسلوب الحياة والقيم 
المتعارفة حي الثمانينيات من القرن الماضي. 

لذلك التلاحم بين الموصالات ومحتواها مضاعفات أخرى من أهمها : 

1. التهام المؤوسسات والمعامل الصغيرة أو ذوبانها في شركات كبرى متعددة 
الجنسيات برؤوس أموال ضخمة وإستراتيات تخارية على مستوى العالمى 
تقطع الطريق على أية منافسة؛ إذا تمكنت من اختراق الأسواق المحلية وترويج 
صناعتها الثقافية المتقئنة. 

2. بالإإضافة إلى صعوبة تخلي البلد الذي يستعمل أو يستورد ذلك المنتوج الثثقافي 
لمتقنن» بسبب التكاليف الباهضة الناجمة عن التحوّل من تقانة معينة إلى أخرى؛ إضافة 
إلى ذلك يتكون لدى المتلقي وف هذه الحالة المقصود هو الرأي العام؛ نقول : يتكوّن ما 
نسميه "الشهية" الثقافية نحو نوع خاص من الثقافق» وهو ما حققته مركبات 
"هوليوود" الشهيرة.مسلسلات رعاة البقر الى يحفظ حواراتها أمّيون في أرياف البلدان 
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النامية» وشركة (ب-ب-س) البريطانية الى يتابع نشراتها الإخبارية والمالية بالعديد من 
اللغات أكثر من مليارين من الناس ف القارات الخمس. 

3. أوصل التجمّع والانتشار العالمي للشركات العملاقة إلى نتيجة معاكسة 
لمسلمات النظام الليبرالي» وهي حرية المنافسة ومنع الاحتكار» وأقرب مثال على ذلك 
التناقض هو محاكمة وتغريم شركة بيل غيتس الأمريكية بتهمة سيطرقا على الحاسوبية 
والبرجحية» ولذلك تعمد بعض الشركات الكبيرة إلى تنويع نشاطها التجاري-الثقاقي 
كما تفعل الشركة الفرنسية ' الليونية للمياه هه 065 0086156ا8:0.آ) الي تقوم بوضع 
الألياف البصريّة 5عداونامه 5عدطزظ في نفس الشبكة الخاصة بقنوات المياه. 

4. تقدم "'شبكات" معلومائيّة (12[1158811/81) تسهيلات وخدمات لا تُقدر 
بثمن» وصفها رئيس الحكومة البريطانية "توى بلير" يجملة واحدة قائلا : 'إِها 
تدحل العالم كله إلى حجرة صغيرة في بيتك"؛ ولكن الشبكة (17/88) تسمح 
للمغامرين بنفس القدر الذي تسمح فيه للعلماء والباحثين والمبدعين وهواة 
المراسلة» تسمح لأولئك المغامرين والمنحرفين باستغلال مساحات في شبكة 
مفتوحة للدعارة واقتحام الأسرار البنكية والأمنية والدفاعية وبث الدعايات المعادية 
للأنظمة والحكومات» والاستفادة عن طريق جيل الغش والتزوير. 

5. لا شك أن الثقافة المعلوماتية قد زادت من الفجوة المهولة ال تفصل بين 
العالم المتقدم وعالم الأطراف أو المتخلفء ومن المحتمل أن تظهر في المستقبل 
المنظور صراعات حول التوجيه العام للثقافة وحول مصير الثقافات الأصلية 
المطوقة بالشبكات المعلوماتيّة في انتظار تأثيراها في الأسرة والأحزاب 
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ومنظمات امحتمع المدي والصحافة اليومية» ونظام التربية والتكوين بوجه عام 
عندما يصبح بالإمكان عن طريق الأنترنيت» الحصول على تأهيل علمي- مهى 
وشهادات معترف ها من أي معهد أو جامعة افتراضية في العالم» بينما لا 
يتحرك الشخص من الحيّ الذي يبعد عنها آلاف الأميال. 

6. من نتائج الاستخدام الواسع للتقانات المتقدمة في الصناعات الثقافية» أن 
العولمة الحقيقية تحدث داحل بلدان السلطة الثلاثية المحصورة في مال أمريكا 
وغرب أروبا وجنوب شرقي آسياء وأن بقيّة العالم لا يشارك فيها إلا 
باعتبارها سوقا للمَنتَح الثقاني المعو ف كما يظهر ذلك في نشرية الأمم المتحدة 
لجوان 1998 عن الصادرات من المنتوجات» وهي تشير إلى أن التبادل التجاري 
الثقاقي يحدث بنسبة 66 90 بين البلدان المصئعة في المناطق الثلاث المشار إليها 
أنفا على النحو التاللي : ( جدول رقم 4). 
جدول رقم 4 


نسبة المساممة في الصادرات من الصناعات الثقافية (عن نشرية الأمم 


المتحدة جوان 1998). 


لم |00 


كل القارّة الأروبية ما فيها روسيا) 
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على ؛ بلدان السلطة اللاثية الأخرى ففي سنة 1996 كان الفارق هو 5,6 مليار 
دولار بزيادة قدرها 7 عما كان عليه 2 السنة السابقة وفي سنة 1997 


ارتفع إلى زيادة أخرى بنسبة 969. 
3. دور الدولة في سياسة واقتصاديات الثقافة 


جرت العادة قي بلدان العالم الثالث ومعظمها مستعمرات سابقة على توجيه 
الاهتمام إلى الوسائط الإعلامية لتأثيرها المباشر في الرأي العام» ولذلك ميت 
وزارة الإعلام بوزارة الإرشاد والتوجيه, كما كان الأمر في الجزائر سنوات 
قليلة بعد الاستقلال» وكما هو الخال الان في جمهورية إيران الإسلامية؛ 
وبعض البلدان الأخرى المستقلة حديئا في النصف الجنوي من المعمورة» حيث 
يتركز التوجيه العام في أعلى مستويات السلطة؛ أو يدار مباشرة من قبل هيئات 
الأركان الرئاسية في الأنظمة الجمهورية» ومن أهل الثقة في الحاشية الملكيّة: 
حيث يرتبط الإعلام بالأمن وقد يلحق بوزارة الداحلية. 

ليس ذلك حطأ كله ولا وظائفيا وإحرائيا كله إذا اعتبرنا أن الأمن 
والدفاع الوط يشمل أيضا الرأي العام ومستوى الروح المعنوية للأمة» وما 
يعرف بالحرب المقبولة أو النظيفة (عيرعدع عصمه8) المتبادلة عن طريق 
الصحافة والوسائط السمعية البصرية الأخرى» بين كل بلدان العالم» بما فيها 
المتحافلة والمتقاربة في سياستها الإقليمية» ولذلك يبدو لأول وهلة أن الإشراف 
المباشر للدولة على الثقافة والوسائط الإعلامية لا يختلف كثيرا عن إشرافها 
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على قطاعات الأمن والدفاع الأخرى» بل أكثر ضرورة نظرا لقدرة التقانات 
الحديثة على حمل رسائل ثقافية إعلامية» من المحتمل أن تؤثر في شرائح من 
التحبء وعلى المتلقين بوجه عام. 

تلجأ البلدان أو على الأصح أنظمتها السياسية إلى مَركزة التوجيه الثقافي الإعلامي 
في حالات عدم الاستقرار الداخلي» أو الصّراع مع أطراف خارجية» وأوضح مثال 
على ذلك هو ما حدث في الاتحاد السوفيات طيلة عقود من عهد لينين مؤسّسه الأول» 
إلى كورباتشوف حافر قبره» وعلى الرغم من المآحذ الكثيرة على نظام المركرية 
اللبمقراطية في النظام الماركسي الليني والماوي (الصين الشعبية)» فإن لمركرة الإعلام 
وضخامة جهاز الدعاية المعروف باسم التعبئة (م0م-)زعه) وإسدال الستار الحديدي 
حول حدود الكتلة الاشتراكية» ما يبرره بسبب القصف والتطويق الإعلامي الذي 
تعررضت لهء وذلك منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي» وله كذلك مساوؤه الي 
أثرت في مصداقية كل الأحزاب الشيوعية عبر العالم. 

أما في النظام الليبراليم» حسب درجات الليبرالية المحتلفة في الغرب» 
فإن العلاقة بين وسائط الاتصال (الإعلام) والثقافة والدولة أكثر 
تعقيداء لأنّها على النقيض من المركزية الديمقراطية» لا تُسيّر مباشرة 
ثقافة الإعلام والإعلام الثقافي» ولذلك تستطيع توزيع الأدوار داخل 
إطار عام تتعدّد فيه الأحزاب وتتمايز وظائف السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكن يحدث كل ذلك في داخل النظام 
الليبرالي» وليس خارحه. وفي كل الحكومات الائتلافية الي عرفتها 
الدبمقراطيات الغربية في القرن الماضي» من النادر أن يصل طقم حكومي 
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فيه أغلبية من الحزب الشيوعي؛ بل إن الشّبهة بالانتماء إلى ذلك الحرب 
قد تؤدي إلى الاستبعاد أو الإقالة» أما في الولايات المتحدة القائد منذ 
فاية الحرب الإمبرباليّة الثانية للعالم اللييرالي» فإن ذلك لم يحدث أبدا لا 
قبل "الماكارثية" ولا بعدها. 

لقد أوضح المفكر البريطاي 'هارولد لاسكي" (1.3511آ .11) مهمة الدولة 
وحكوماتا في المجتمع الليبراللي في خلاصة دراسته المستفيضة عن صعود 
الليبرالية الأوروبية (دؤذلهعءة1! ممءعممءناظ ,0 6ون8 156) بقوله : "في الجزء 
الأكبر من القرن التاسع عشر وفي الجزء الأكبر من أروبا الغربيّة» كانت 
الحكومة تقدم نفسها لطبقة الملاك على أنّها محرّد استحكام دفاعي يحمي 
امتيازاقهم من أن يجتاحها الفقراء» (...) فقد كانت الوظيفة الرئيسية 
للحكومة» هي أساسا ما أعلنه آدم حميث في لحظة عدم احتراس - أما 
تُمكن الأغنياء من النّوم في سلام ! ". 

أيا كانت تسميّة النظام» اشتراكيا أم ليبراليّاك استبداديًا وليك أم ليبراليً 
دبمقراطيًاء فإن الدولة هي الي تضع السياسات الثقافية والإعلامية كلا بطريقتها؛ 
وهنا ينبغي توضيح ثلاث مسائل تتٌرض أحيانا لتبسيط مخل ومؤد للالتباس : 

أولاها : تبدو في الظاهر بديهية» وهي أنه إذا كان من مهام الدّولة وضع 
السياسات المتعلقة بالثقافة والاتصال» فإن إطاراتها السياسيّة وجهازها التققى 
الببروقراطي (نعت الفنّي والإداري وليس المعين السّلبي المتداول) ليس بالضرورة 
منتجا لمضامين الاتصال المختلفة» فالمطلوب من السّاسة هو تحديد أو اقتراح 
الخيارات الكبرى والتنسيق بينها وقيادتها نحو مزيد من اللنودة والوفرة والتنوع. 
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أما الجهاز التقئ الإداري الذي من الأفضل أن يكون أعضاؤه من المحتصين 
إداريا وتنظيميا في الشأن الثقافي والإعلامي» فإن دوره يتمثل في الإسناد 
(#وومدة) ولا علاقة له بالتقييم والتفضيل إلا من الناحية الشخصية باعتباره 
من المستهلكين للمنتوج الإعلامي ومضامينه الكثيرة. 

لا شك أن الميول والأذواق والانتماءات الإيديولوجية السياسية تتعدد بتعدد 
الأشخاص»؛ ولا يمكن أن تكون حكما إلا إذا كانت في موقع انتخابي» وحصلت 
على أغلبية تسمح لما بالصعود إلى المستوى السياسي» ووضع الخيارات الكبرى 
كما أشرنا سابقاء وهذا ما يسمى بالتداول في الأنظمة التعددية. 

وراء الالتباس الشائع في البلدان المتواجدة على عتبة النمو (وامعمعتمة وبرهدط) 
والجزائر واحدة منهاء عوامل كتثيرة» من أهمها ثقل الجهاز البيروقراطي» وعدم 
التمييز بين الاختصاصات التنظيمية والإبداعية» والاعتقاد الساذج بأن المسيرين 
هم المثقفون؛ أي منتجي المضامين الفكرية والفنيّة والأدبيّة أو أن المبدعين في 
ابحالات السابقة» هم الذين ينبغي أن يسيّروا إداريا شؤون الاتصال والثقافة, 
كما يسيّر رجال المال والأعمال وزارات المالية والبنوك واحتياطي الخزينة من 
العملة الصعبة والسهلة. 

الواقع أن قطاع الثقافة والاتصال بمختلف قنواته» يثل وحدة مترابطة في 
مداخلها (إناممة) ومخارجها (#نامناه)» وتدور كلها حول ما يسميه الاقتصاديود 
القيمة المضافة» ولكنّها تع في هذا الخال كل أشكال الإبداع الذي يساهم فيه 
رجال ونساء الفكر والأدب والفن» يضاف إليهم المختصون في التراث والاثار 
والبيئة بمواقعها السياحية من جبال وغابات وشواطئ وباديّة تحقى للنزينة الدولة 
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الكثيرة» ونماذج من لباسنا المحلّي» والاستمتاع بأماكن عتيقة تحمل عبق التاريخ 
(باستشناء القصبات وبعض الأماكن الأثرية). أما اللباس فلم يبق منه سوى 
البرنوس. أما القشابة والشّاش وأزياء النّساء فهي للمعارض ول تعد متداولة في 
أغلب مدنناء وهذه عولمة من أسفل ! 

لقد رأيت في أحد شوارع إسطنبول طابورا طويلا من السياح الأروبيين 
والأمريكيين؛ وعندما سألت عن سبب الانتظار تحت المطر والبرد القارس» قيل 
في : إن المكان هو حمّام بُخاري (تركي) مع "طيّبات" و"طيابين" للنساء 
والرجال» حمّام بكندسة إسلامية جميلة بناه أحد السلاطين في هاية القرن السابع 
عشرء ومن لم يحجز قبل ثلاثة أيام» أو كان عابرا مستعجلاء عليه أن ينتظر 
دوره والجميع يدفع ما بين ثلاثين إلى حخمسين دولارا مقابل الاستحمام. 
وعندئذ تذكرت "ستيك-فريت" و"روي دجاج" وغيرها الى يبدأ ها التادل 
في أغلب مطاعمنا " الفاخرة" ! ولعل الكثير يعرف شهرة مقهى الفيشاوي في 
مصرء وتوافد السيّاح عليهاء أحيانا قبل زيارة معالم الأقصر وأهرامات الجيزة. 

أما ثالنة المسائل فهي ترتبط يمفهوم السياسة الثقافية الذي يطلق على 
التصوّر العام محالات النشاط الداحلي والخارجي المرتبطة بتعريف "أ. تايلر" 
للثقافة الآنف الذكرء ونضيف إليه طريقة المسؤولين في تفعيل المرجعيات 
الوطنية المتراكمة طوال المتصل (تمدادسنئده0) التاريخي للأمة وأشكال التوحد 
(مم نمع كتمع 10) كما أو الانتماء إليها. وهذا المعيئن فإن السياسة الثقافية» لا 
تنحصر في نشاطات النخبة والموهوبين من أفرادها فقطء ولا تعبى ما يتبقى 
عند الشخص بعد أن ينسى تفاصيل ما تعلمه على مقاعد المدارس والجامعات؛ 
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مداخيل لا يستهان بماء وتدحل في ذلك القطاع أدوات التبليغ والاتصال وتقاناته 
الى أصبحت كما أشرنا آنفا هي في حدّ ذاتها ثقافة. 

أما الإستناد وهو الإدارة والدّعم أو اللوحسطيقاء فإن المكلفين به ليسوا بالضرورة 
من المساهمين في القيمة المضافة الثقافية التبليغية» ولا يطلب منهم ذلك» ولكن من 
الأفضل أن يكونوا من المختصين والمدركين لطبيعة القاطاعات الثقافية الى تختلف بلا 
ريب عمًا يجاورهاء أو يتعامل معها من المياكل والمؤسسات الأخرى» وإبراز أهمية 
الاختصاص تنطبق على قطاع آخحر متداحل مع الثقافة أو هو على الأصح منبعها 
ومستهلكها الأول» هو قطاع التربية والتكوين العالي والبحث العلمي. 

إن التمييز السابق بين منتجي الثقافة وقواعد الإسناد البشري ولمادي. لا 
يتضمّن أية نزعة أفلاطونية (تقسيم المجتمع إلى قيادة من الفلاسفة» ودرع من 
الجيش وف الأخير طبقة سفلى من الغوغاء والعبيد)؛ إنه بحرد تقسيم متعارف 
للعمل (أنه80 نال 5ه1151) أصبح قاعدة تنظيمية منذ فجر عصر الصناعة. 

ثانيها : تتعلق بالتباس علق بالأذهان إلى وقت قريب» وخاصة عند المعنيين 
بالسياحة في بلادناء» مد عينات لذلك الالتباس في الفنادق والمطاعم 
والمهرجانات السياحية والترفيهية؛ الموجهة للجزائريين والأحانب حيث من 
النادر أن نرى أثرا للأطباق الجزائرية التقليدية» بل تقدم للسيّاح الأجحانب 
القلائل الذين يزورون بلادنا للتعرف على شيء مختلف عمًا ألفوه من روتين: 
فيجدون عندنا من المأكل والمشرب والملبس والتّرفيه ما ألفوه وما عندهم 
أفضل منه. فمن النادر أن تعد قٍِ مطاعم الفنادق الكبرى أكلاتنا التقليدية 
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وبالتالي يمكن التوصّل إلى التعميم المؤقت التالي : إن في كل ثقافة شيا من 
السياسة» وف كل سياسة شيء من الثقافة» نقول مؤقنًا لأن الأمر يتعلق بمدى 
حدمة أحدهما للآخرء فإذا كانت الثقافة محرد ذريعة سطحية موظفة 
(ع1156ة لع طنك15) لخدمة زعامة أو قضايا هامشية: أي ليست ها شرعية 
شعبية تاريخية وراهنة؛ فإِهُا ستكون في اية المطاف ركاما أو أكداسا من 
الكلام تذروه الرياح» ولا يدحل في تراث المجتمع المعي فضلا عن تراث الإنسانية: 
وقد يرى فيه فترات الصعود والهبوط» والثراء والضحالة؛ في مسيرة الأمة. 

أما إذا كان العكسء أي كان للسياسة أهداف ثقافية ضمن منظور 
عام: أو استراتيجية على المدى البعيد» وفي مناخ من الحرية الحقيقية» وليس 
اللفظية» فإن الثقافة لا تكون محرد أداة للدعوة والتوجيه والرّلفى والتبييض» 
وعندئذ تتبوأ مكانما الطبيعي في الدولة والمجتمع» بغض النظر عن نظام 
الحكم القائم» وعن طريق مستواها الإبداعي» ولو بالتقادم» لأن المعاصرة 
قد تكون حجاباء وعندئذ تصبح جزءا من تراث الأمة وإطارا لمرجعيتها 
الثقافية العامة» كما هو الخال بالتسبة لكبار العلماء والشعراء والرسامين 
والفنانين» فكل بريطانيا تنسب إلى شكسبير لغة وثقافة» وكل ألمانيا تتسب إلى 
غوته تاريخا وحضارة» وكل فرنسا تنسب إلى فولتيرة وكل إسبانيا تنسب إلى 
بيكاسو» وكل مصر تنسب إلى طه حسين أو بيب محفوظ إل ... فهل تنسب 
ثقافة الجزائر إلى محمد ديب ؟ أم إلى مفدي زكريا ؟ أم محمد راسم ... ؟ أم 


تنسب لهم جميعا ؟ ! 


410 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والموية 


بل هى المنظور السياسى الذي يهيكل به القادة الشخصية الثقافية للمجتمع؛ 
وعلاقات التغاير والتماثل داحل ذلك المجتمع؛ ومع مجتمعات أخرى. 
الإيديولوجية» وراء أسماء ومذاهب مختلفة» أحذت في الفكر والفن والأدب 
عناوين كثيرة» تثير الجدل بين النقاد والمختصين في التاريخ المقارن للعلوم والمعارف 
والثّراث بوحه عامء من أشهرها المذاهب الواقعية ونظيرقا المثاليّة والتجريدية 
واللاإتزامية» ونحد عند المهتمين ممبحث تاريخ الأفكار (وع106 5ع0 عكامغ15©)) 
تأويلات كتيرة لنشأة وتطوّر وتراجحع تلك التيارات في السياق التاريخني 
الاجتماعى الثقاقي. 

ينبغي أن نشير إلى أن التمذهب الثقافي ليس مأخذا في حد ذاته. فلكل 
عصر- كما يقال- رجاله» وعلى سبيل المثال يتحدّث المهتمون بتاريخ الأفكار 
عن المساهمة الكبرى لأرسطو في تشييد صرح العقلانية (116لهد228:0 8.آ)؛ ولا 
قرة 5 . 0 ! 1 0 . 20 
الحميمة مع الأب الصغير للشعوب "جوزيف ستالين') ولا يرفض الجزائريون 
مطالعة آثار "أندري مالرو" لأنه كان رفيق ووزير شارل ديغول الذي أبادت 
حيوشه المعتدية الآلاف من آبائهم وأمّهاتهم. ألا يمكن القول بأن أعلام الفكر 


وقادة السياسة يصنعون التاريخ: ولكتهم لا يعرفون أي تاريخ يصنعون ؟ ! 
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ولكن المشكلة لا تقتصر على حدلية امحلي على حدة في مقابل العولة 
الثقافية على حدة» بل إن التاريخ المباشر» والوقائع المتكرّرة تشير إلى أن تلك 
الحدلية موحودة أيضا فيما يسمى الثقافة المحلية نفسها بعد تزايد انتفاضات 
الموييات الاحتجاحية» والانتماءات الآثنيّة عبر العالم» أوصلت إلى مذابح في 
أروبا» وعنف وحشي ضد السود في الولايات المتحدة» وزحوف بعشرات 
الآلاف ف أمريكا اللاتنيّة» فضلا عن الحروب المدبرة أو المنسية في حنوب 
السودان (حركة غارانغ تسمى حركة تخرير شعوب (بالجمع) السودان؛ 
وتاميل سريلانكاء وسيخ الهند» ومسلمي القوقاز وعلى الأخص تشيشينياء 
فضلا عن بركان البلقان وإرلندا الشمالية أو الأولستر البريطانية وكورسيكا 
الفرنسيّة والباسك الإسبانية ...2 والجماعات الأخرى العرقية الدينية اللسانية 
في أروبا أقدم مناطق العام تحضّرا وثروة» وهذا هو الجانب الثاني من المشكلة. 

يفسر بعض العلماء عودة العنف والصراع والسلو كات المتطرفة على 
المستوى المحلي إلى عامل محوري هو العقيدة الدينية» وح المذهب داخل الدين 
الواحد الذي يدفع إلى "التمترزس" عند الشعور بالإضطهاد أو التعرض إلى 
الذوبان في مجموعة أكبر» وقد حصّص الباحث الأمريكي "بنيامين باربر" 
5 (83:56 .8) دراسة للحركات الجهادية في الإسلام المعاصر» وتتبع 
آلياتها وطرق الانخراط والتنظيم والخطابات التعبوية» و كيفية تقدتم صورة العدر 
أو غير المتخرطين في التنظيم. 

كما قام الباحث الفرنسي "'ج- ف بايار" 1996 (نتوتزو8 .5-[) بدراسة 


ممائلة تحت عنوان : "وهم الحوية " (عئنة)نامء10 ه5:5ن1.”1!1) واهتم بوجه حاص 
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يطرح واقع العولة الثقافية» أي تصنيع وتسويق الثقافة باعتبارها سلعة في سوق 
العرض والطلب» مشكلة راهنة وقديمة العهد في آن واحد وهي العلاقة بين وترية 
الصناعة (05نهوذلمهلصة)5)» أي : إنتاج نفس الأشياء المتماثلة بوتيرة واحدة 
وبين الثقافة الى لا تخضع للوترية عند إنتاحهاء ولكن الإشهار والتقانات الثقافية 
تنقلها إلى صورة بضاعة في سوق عالمية» وبذلك تنفصل عن منتجهاء إلا الحاجات 
الإشهارء وتحقيق مزيد من الربعية» وهذا ما يثير مخاوف الغيورين على التقاليد 
والذحيرة التراثية الي أصبح بالإمكان توزيعها عن طريق مواقع في الشبكة 
المعلوماتية» وتدويلها لأغراض تخارية وهذا هو الجانب الأول من المشكلة. 

تزداد المشكلة تعقيداء إذا حاولنا التعرف في عالمنا المعاصر عما هو وطن أو 
محلي؛ وما هو عالمي شامل ومُعو ل - أين ينتهي الأول ؟ وأين يبدأ الثاني ؟ 
يتمثل حوهر المشكلة في الحقيقة في الوسائط ومضامينها. إن ناقلات 
(5وممن9) الثقافة كثيرة في زماننا هذاء ولكن أمهمها على الإطلاق هو 
مؤسسات التربية والتعليم الى تقوم في كل البلدان مما يعرف بعملية التطبيع 
(2)5061211586100 وهي لا تكون في الحالات العادية بغير مرحعية حضارية 
ففي كل بلدان العالم تبدأ المدرسة بتمكين أطفال حيل كامل من التحكم في 
آليات اللغة وهي إرث مشترك للمجتمع؛ وتزويد ذلك اخيل مجموعة من 
الخبرات والمهارات» وتُعدّه لنمط من الحياة (صورته عن نفسه وعن غيره؛ 
وعلاقاته محيطه المادي والإنساى ...) - يقترب من تقاليد مجتمعه الثقافية) 


أو في صورة محورة ومرغوبة من قادة الفكر والسياسة ف امجتمع. 
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من الحيئات الدولية والعالم الغربي ممجمله؛ ونم يجد بلد مثل فرنسا سوى إدانة 
تركيا بتهمة إبادة الأرمن (1915) بعد 85 عاما ! 

ما يؤكد فرضية عود الثقاب السياسي الذي يفجر الثقافات امحلية) 
والصراعات الإثنية» أن التعايش الآمن بين الثقافات الفرعية وحين بين المذاهب 
والأديان المختلفة» قد ساد ف فترات طويلة في العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي» وأن وراء التناحر في الغالب الأعمّ بواعث سياسيّة» أو حالات من 
الانحدار الثقائي الاحتماعي يستفيد منها حكام تساندهم حاشيّة من المشعوذين 
وأشباه العلماء المتعصّبين» وهم أخطر من الجهلة» ولعّل ذلك ما دفع الإمام 
مالك بن أنس للابتهال بدعائه المشهور بأن تلتزم العامة بإيمان العجائر ! 

قام الباحث حنابيل 1992 هلأوموصمع11 .0 في دراسته الاستقصائية تحت عنوان 
القبليّة الك وكبيّة «عمنهاعصهام عدمونلةان1 » متابعة ميدانية للثقافات والأعراق في 
مناطق مختلفة من العالم» وف بلدان كثيرة» ووصل إلى النتيجة التالية : إن البلدان 
الي يتوفر فيها انسجام عرقي ثقافي-ديي-لغوي لا تتجاوز عشرة بلدان من بين 
0 بلدا الى خصص لما بح وأن البشرية تستعمل سنّة آلاف لغة مكتوبة وغير 
مكتوبة تتوزع على 225 دولة ذات سيادة أو مناطق للحكم الذاي يع .عتوسط 
6 لغة ومجموعة إثنية في كل بلد من القائمة السابقة. 


5. العولمة الثقافية والذاكرة الاستعلاثية 


إن صعوبة التماثل أو النمذحة عن طريق العولمة الثقافية لا ترحع فقط إلى 
الحوة السحيقة الى تفصل بين عالم المقدمة» وهو مركز صنع الشمولية وأنماطها 
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بتأثير الوسائط الإعلامية في تكريس مفاهيم مشحونة مثل أصولية» عنف». 
أنتقريّة تصفية عرقية (عدهأوهةءاكه عنصط))» بالحقد والكراهية: وهو يرجع 
الوضعيات الصراعيّة المشتعلة الآن إلى الصراعات على السّلطة بين قوى سياسية 
على المستوى امحلي ورهانات أوسع على المستوى الدولي. 

من المشرواخ أن نتساءل عن مدى مصداقية كلمة "عودة العنف" عند 
الباحث "باربر" وغيره؛ إذ أن كل تلك الوضعيات موحودة من قبل فلماذا 
تشتعل تلك البراكين ثم تغبو ؟ ولماذا تبقى النار تحت الرماد ؟ هل لقوة الدولة 
واستقرار المختمع علاقة طرديّة بذلك ؟ لقد حكمت روما ثلاثة أرباع العالم, 
ولعدّة قرون قبل الميلاد من مكان كان قرية صغيرة (اللاتيوم الإيطالية)» و كان 
الصراع في الأغلب سياسيا للتحرر من قبضة الاستغلال وظلم قناصلة روما 
وقادة حيوشهاء وحدث ما يشبه ذلك في إمبراطوريات أخرى سابقة ولاحقة. 

تعترض الملاحظ التّريه إشكالية منهجية تعوق الاطلاع على وقائع موثقة 
من داخخل الوضعيّة الصراعيّة؛ إذ كثيرا ما "يشيْطن" كل طرف خصمه؛ ويدرز 
من الوقائع ما يخدم مطالبه» أو ادعاءاته وقد يصعب الحصول على وقائع بمحردة 
من صبغة التهييج والذرائعيّة حي من خارج الوضعية» وتقدم مشكلة أكراد 
العراق مثالا نموذجيا لذلك» فقد حرجت القضية من إطارها الثقاقي السياسي 
الداحلي وخاصة بعد حرب الخليج الثانية» لتصبح مشكلة دولية على الرغم من 
أن وضع الأكراد في تركيا ليس أفضلء بل إن "أنقرة" تضرب الأكراد المناوئين 


في ترايها وداخحل العراق بآلة عسكرية ضخمة» دون أن يثير ذلك أي احتجاج 
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بغضب على عريضة أحثه على التفاوض مع زعماء حركات التحرير قٍ 
المستعمرات الإفريقية متحديا : 'لن نتنازل عن شبر واحد من الأراضي را 
تحت سيادتناء هناك أحناس متخلفة من واجبنا أن ندحلها إلى الحضارة " | 

نحن لا نعمّم على أي حال فلسفة الحلاوس والمواقف الاستعلائيّة ففي الغرب 
بالتأ كيد تيارات خخررية وإنسانية (5ع:ونمهدد1]) اعترضت من الناحية الفكرية» أو 
قولا وعملا على الاضطهاد والميز العنصري» وساندت موجة تصفية الكولونيالية) 
على رأس تلك التيارات نساء ورحال تعرّضوا للنّبذ والقمع في بلدافهم؛ ولكنهم 
مثلوا دائما الأقليّة طوال القرنين الماضيين» يذكر الأستاذ د. رينولدز نماذج من 
كتاباهم ومواقفهم ف دراسته الضخمة بعنوان "التاريخ الشامل منذ 1945" 
(1990 و1945 ععمعكة 0139غ5ن1!-1دناه1© : 5ل1مم:ره0.8) تتصدر كل ذلك مقولة 
الكاتبة الإيطالية أو ريانا فلاتشي (61هاله0:208-5) تحت ذهب أروبا البرّاق يكفي 
أن زيل قشرة رقيقة لتجد كثيرا من الدماء والتّذالة" ! 

تحمل أجيال متعاقبة ف بلادنا الجزائر وف منطقتنا العربية والإفريقية ذاكرة 
حريحة تنزف بالدماء الى أشارت إليها الكاتبة الإيطالية " فلاشي" » ولكن قلما 
جمعنا في جزائر ما بعد الستينيات سياسيا أو مفكرا يطالب بالتأر» أو حي 
بالتعويض عمًا حاق بنا أبا عن حدّ من ظلم وعدوان. فقد قرّر سادة العالم بالأمس 

واليوم تعويض "يهوذا ' والاعتذار إليه» وإقامة المتحف الأكبر للهلوكست والشوّه 
في الولايات المنحدة الأمريكية الى لا علاقة لها مما يسمّى المأساة اليهودية ! وإهها 
لفارقة أن يحظى اليهود ودولتهم المعتدية بكل هذا الدلال والتكريم وينسى 
المسيحيون ما فعله أجدادهم من تنكيل بالمسيح عليه السلام» بل يغفر لمم البابا 
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المنوالية» ولكن من أسبابها أيضا فلسفة التفوق والامتياز الي عبّر عنها قادة 
الفكر والسياسة في الغرب منذ أمد بعيدء فقد حذر "كوبينو" 1853 
(دهءصتطه6) من مغبّة التمازج أو التهجين الثقافي الذي سيؤدي ف رأيه إلى 
ظهور نوع بشري بثقافة باهتة ومنحطة» كما طلب فيلسوف القوّة نيتشه 
بالقضاء على أشياه الإنسان من غير الجنس الآري وهم في رأيه " الركام 
الغوغائي" قائلا لهم : "لقد كنتم من جنس القرودء على أن أمثالكم لم يفتؤوا 
حى الآن أتفه من القرود ف "قرديتهم". ويضيف على لسان زرادشت محرضا 
"على أهل السيادة في الإنسانية المتفوقة أن يمهدوا سبيل السعادة لمن هم أدن 
منهم» بالقضاء عليهم دون إمهال" ! 

ول تتردد غولدا مايير "رئيسة حكومة إسرائيل السابقة» مذللة الغرب 
وثعبانه الخبيث في المنطقة» في القول بأن" العالم سيكون بخير لو لم يكن فيه 
عرب» ولكن لا شيء في هذا الزمان والمكان أكثر شرًا من الفلسطينيين". 
وعندما سأل أحد الضيوف الحاكم البريطانى في الهند عن مقابل كلمة شكرا 
بالهندية أجابه "السّير" قائلا : "لا داعي لذلك» فلا أحد يستحقها" !» وقد 
ذكرنا فيما سبق تماذج لما كان يسمى "جنس البرنوس" و"الغبار البشري" كما 
كانت تنظر إليه فرنسا الكولونيالية وجاليتها الفرعونية في الجزائر. 

وقد رذ موريسون وزير الخارجية البريطاني 1951 بطريقة فمكمية عن 
مطالبة بعض الدول الإفريقية بالاستقلال بقوله "إن منح الاستقلال لهذه 
المستعمرات الإفريقية يع إعطاء طفل في العاشرة من عمره مفتاح باب 
الدخول إلى بنك وهو مسلح برشاشة". كما أحاب سالازار ديكتاتور البرتغال 
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العكس دمجه 5 المجمّعات الكبرى للإنتاج والتسويق (عماءآ[:3112) وحدد 
قيمته عمدى رواج المبيعات وما تحققه من أرباح. 

كما أدّت عولة الثقافة والاتصال إلى إضعاف المؤسسات القاعدية في كل 
امجتمعات المصنعة مثل المؤسسات الدينية والعائلية والمدرسية» ودفعت إلى تقليص 
حوافز الانتماء إلى اججموعة الوطنية» وشجعت بدل ذلك على الانتماء إلى 
الطوائف (5665) المغلقة» وظواهر العنف حى بين أطفال دون سن المراهقة 
وتزايد الاستمصالية الثقافية العرقية (81200106) الى عادت إلى الواحهة في هاية 
القرن الماضي» وتشرف على تنفيذها حكومات ودول تفتخر بذلك وتمارسه علنا 
(الصرب في البلقان- المكسيك ضد سكانها الأصليين وحركة شاباس» متطرفو 
الهندوس في بعض الولايات الهندية ضد المسلمين من النود...). 

فهل لعولمة الاقتصاد والثقافة وجهان أحدهما وهو الظاهر عليه مسحة من 
الرحمة والثواب» وثانيهما مُلثم ينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور ١‏ 


من الحق في الاختلاف إلى اللجوء الثقاني 


1. العولمة ومصير المطالبة بالعدل والاستثناء الثقافي 


من بين ظواهر العولة المثيرة للجدلء اتّجاه الصناعات الثقافية نحو التمركزء 


ليس في صورة شركات عملاقة متعددة الجنسيات فحسبء» بل إن تسارع 
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السياسي الحالي ويبرئهم من دم المسيح المصلوب» وفي نفس الوقت يبقى للحروب 
الصليييّة وأدبياقا الحاقدة على ما يُسمى "'المحمديون"» تأثير على السلوكات 
الشعورية واللاشعورية في كل العام المسيحي اللائكي والمتدين حدا في أن واحد(!) 

لا تسمح متابعة ظواهر العولمة الثقافية» بالتوغل أكثر في العقل الباطن ويد 
البطش والتجبّرء وقراءة سحلها الأسود المفتوح إلى اليوم» ولذلك نعود إلى الراهن» 
ونلاحظ أن مركزية العولة ونمطيتها تثير ردود فعل قلقة» وحى رافضة في الغرب 
أيضاء عبّر عن ذلك القلق والمخاوف أ. رامونئ في مقالته عن "التفكير الأحادي" 
5 (عتاولمن عنكمعم7 هآ - نغعممصوط 1) حيث يندّد بالمدحل الإشوغراق 
والتعارض الصراعي بين الحضارات») ويدافع عن النظرة حيو سياسية ال تربط بين 
الظواهر الثقافية والسياسية؛ ويحذر من عواقب تفكير أحادي يدور حول محور 
واحد يسمّيه اللبيرالية التعبّدية (عصموتلهمةطنا بدك 8820©) الى أصبحت نتيجة 
لتداولها والتعليق عليها ومناقشتها بين الكتاب والجامعيين والصحفيين ورجال 
السياسة من يسار اليمين ويمين اليسار» يستشهد كل منهم بالاخر» ويطلقون جميعا 
شراعهم مع الريح طلبا للسمعة مستهينين بالأمواج الصّاحبة هنا وهناك. 

نتيجة للفكر الأحادي التعبدّي حصلت الإيديولوجية الليبرالية على قوة 
ردع تخنق كل فكرة أخرى غيرهاء ونُصّورها وكأها شذوذ ومروق عن 
الطبيعي والسوي» وقد أطلق الكاتب رامو على هذا النمط من العولة 
الاقتصادية الثقافية اسم الظلامية الجديدة (06دوأصدءبءوطه أعتكناه8]0) . 

إن محاصرة القطاع العام الثقاقي ونقل ملكيته إلى القطاع الخاص الذي 
يسيطر الآن على معظم الإنتاج والاتصال الثقاقي» لم يُخرر المبدع» بل على 
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عند التمعن في السياسات التربويّة في بلدان العالم الثالث» والمنطقة العربية 
بوجه خاص» بحد أن المدرسة والجامعة هي منذ أمد طويل من الموجّهات الناقلة 
(وسواءة؟؟) للثقافة الغربية حي لو كانت تستعمل لغاتها الوطنية» لأن التقانة 
(التكنولوجيا) هي أيضا ثقافة سبقها وزامنها بحث أساسي وتطبيقي» وهي 
كلها منذ أكثر من قرنين على الأقل غربية في المنشإ وفي وسائط الاتصال 
وطرائق التعليم (هناوناءة210) والبحث العلمي وتجمهيزاته المخبرية» في كل 
ميادين المعرفة بالإنسان والطبيعة. 

إذا نظرنا إلى العلوم باعتبارها كيانات معرفية» وبناءات تطبيقية» فهي 
إنسانية وليس طا أيّة جنسيّة وهي معولمة منذ أقدم العصور؛ فمن يمنع أحدا 
من استعمال الورق أو الناسوخ (الفاكس) أو أنساق الاتصال الثقافي 
(عتبطابه ءءع2976) بالمعلوماتية ؟ 

من المعروف أن العلم والتّقانة المعاصرة تحدث أساسا في الغرب» وفق 
الصيرورة التاريفية الاحتماعية الى أشرنا إليها فيما سبق» فالمدارس والدامعات 
تفضع في أنظمتها وكل ما يتعلق بالمناهج في علوم الإنسان والطبيعة لما هو من 
تصميم العقل الغربي» ولذلك يرى العديد من الباحتين أن العلم هو حصات 
طروادة الذي يدحل الغرب من بوابة المدرسة. 

وتكتمل الحلقة إذا أشرنا إلى أن معظم بلداننا العربية والإسلامية تبعث بطلابها 
المتفوقين إلى المعاهد الغربية» وأحيانا يرغب أولياء غير المتفوقين من العائلات الغنية 
في تعليم أبنائهم في معاهد العالم المتقدّم من السنة الأولى الابتداثية إلى التخرج في 


مرحلة ما بعد التدرجء وبذلك يحصل التثاقف الوحيد الجانب وتكون المناهج 
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التجميع والتمركز في الإنتاج السمعي البصري والإعلامي وخاصة تقانات 
الاتصال مثل الحاسوبية والبريحية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي إلخ... وبجمع 
كل ذلك كلمة (هيو-قه8)»: ستؤدي في التّهاية إلى التماثل أو نمذحة كل 
سكان المعمورة على تمط واحدء هو التمط الأقوى المسمى "الاستعمار 
الكو كاكولي '' (دمكهقندهامعسوءه0). 

لن نتوقف طويلا عند المقولة السابقة» فالشمولية في حالتها الراهنة هي 
عولمة من فوق أي متبادلة بين التخب وفي شمال العالم» أما ما يتساقط من 
فتات موائدها على بقية البشرية» فلن يكون له في المدى المنظور سوى تأثيرات 
قشرية» نحرك السطح وتنال تخبا قليلة العدد في محتمعات البلاد النامية. 

ولكن لنكون أكثر صدقا مع أنفسناء ينبغي الاعتراف بأن تقانات القرنين 
الماضيين هي أساسا فتوحات أروبية-أمريكية»استفادت منها شرائح واسعة من 
كل شعوب العالمء وعلينا فقط أن نستحضر الحياة في بلداننا قبل خمسين أو مئة 
عام؛ وكيف كان يعيش جدنا الثالث أو الرابع بدون مرافق البنية التحتّية» وقنوات 
المياه والصرف الصحيء والإنارة العمومية» ووسائل النقل» والتجهيزات الصحية 
في المستشفيات» ووسائل التثقيف والترفيه مثل المذيا ع والحريدة والتلفزيون إلخ... 

لقد أصبحت كل تلك الوسائل والتجهيزات ضمن الحياة العادية للناس» 
ومن الواحبات الأولى للدول والحكومات منذ حواليى نصف قرن؛ إن خير 
توصيف لمعضلة بلداننا هو الذي قدمه بطل العدو الدولي "لويس كارول" 
عندما سأله أحدهم هل سيفوز ؟ فأحاب ببساطة : "إذا دحلت السباق ينبغي 
أن تحري بسرعة لتبقى في مكانك" ! 
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الموركب وعلى الأخص الجزائر توصف بالحماس للثالثيه (015:06م0م116©2)» وف 
سنة 1978 صادقت اليونسكو على إعلان المبادئ الأساسية للإعلام الذي يقر 
العدل والمساواة في صناعة الإعلام والوصول إليه وبثه» وقد ساهمت لنة 
الخبراء برئاسة " سين ماك برايد (88151 240 هوء8) الحائر على جائزة نوبل 
للسلام ومؤسس منظمة العفو الدولية» في بلورة تلك المبادئ» عن طريق 
تقريرها الذي حمل عنوان "أصوات متعددة وعالم واحد' تضمن تشخيصا 
مفصلا للاختلالات ف محال الثقافة والإعلام على حساب جنوب العالم» وقدم 
في خحاتمته 80 توصية لعلاج تلك الاختلالات. 

كان رّد الدول الغربية - وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة - هو السخحط 
والتهديد» وبالفعل ل يتأخّر البلدان المذكوران آنفا عن تحميد عضويتهما في 
اليونسكو ورفض الوفاء بالتزاماتهما المالية وهدّدًا بالالنسحاب الكلي من 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» وأعلن ممثل واشنطن في اليئة 
الأممية عماهاتن أن بلاده لا تعترف بالأغلبية العددية (7ئهزة2/1 عتتددممطاسه) 
في كل هيئات الأمم المتحدة المختصّةء وبقي إعلان المبادئ وتوصيات لحنة 
ماك برايد حبرا على ورق. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم أحذت العولمة مدارها 
العلوي وزادت حالة معظم دول الجنوب الثقافية والإعلامية عجزا وتفاقماء 
بعد أن اقتحمت قنوات التلفزيون الفضائية والبريد الإلكتروى الفضاءات 
الوطنية وقلصت من سيادة الدول وقدرقا على التأثير في بحانها المعنوي وهو 
رأيها العام فضلا عن ضعف إمكانياتا للذفاع عن صورقا الثقافية والسياسية 


حارج حدودهاء وخاصة إذا لم يرض عنها أحد الأعضاء المتنفذين في إدارة 
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واللغات ليست بحرد حسر لتجاوز فجوة التخلف؛ بل توسيعا للمعرفة الغربية 
لصالح الغرب -(هجرة الأدمغة)- قبل البلد ا معي نفسه. 

لنترك جانبا مسألة العولمة الاقتصادية بخيرها وشرّهاء فهي من اهتمام 
أصحاب الاختصاصء ولا تكاد تخلو صحيفة أو دورية عندنا من الحديث 
عنهاء غالبا من حوانبها الميكليّة والمالية أو للتعليق على نتائج الامتحانات الي 
جريها خبراء ومفتشو مؤسسات بريتن وودز الشهيرة (البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي) على بلدان العالم قاطبة. إن موضوع اهتمامنا هو عولة الثقافة 
ووسائط الاتصال العلوية أي الموجّهة من طرف واحدء لا رأي فيها للمتلقي 
من بقية العام النامي) ونوضح ذلك من خلال مثالين أحدرهما عام وهو 
اليونسكو والتاني خاص هو مطالبة فرنسا بالاستثناء الثقاقي. 


المغال الأول 

اعترفت اليونسكو في اجتماع مؤتمر عدم الانحياز بالجزائر سنة 21973 
بالخلل الكبير بين الشمال والجنوب في محال التدفق الثقافي والإعلامي» حيث 
تسيطر المركبات والوكالات الدولية من مقرها ثٍْ الشمال على مجمل الخال 
الإعلامي» ولا يخرج من الجنوب إلا ما ترضى عنه أو تصوغه حسب هواها 
مؤسسات الشمال الإعلامية» وهي الوكالات الخمس المعروفة قبل أن تظهر 
الشبكات والقنوات الفضائية المعولمة. 

طالب مؤتمر الجزائر بنظام عالمي جديد للإعلام وتابع موكب المقدّمة تلك 
القضية بنشاط خلال السنوات الخمس التالية» ما جعل البلدان النشيطة في ذلك 
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والتوزيع في شي أنحاء العال» بسبب التطور الكبير للصناعة والتقانة السينما 
توغرافية» والقدرة على ترويج منتَجها على مستوى العالم» وتبعا للانتشار 
الواسع للغة الإنكليزية. 

أمام مخاوف الاجتياح العولمي الأمريكي دافعت فرنسا عما تسميه الاستثناء 
الثقاني ( المقصود الإنتاج السمعي البصري بالذات)» في دورة أورغواي سنة 
06 (0هناه]1 لإقنونمتا) رمم تحقّق مطلبها وبصفة مؤقتة حي سنة 1993) 
وعلى الرّغم من التصريحات المتفائلة لبعض الساسة والمثقفين الفرنسيين» فإن 
المحاوف من الاجتياح تعود إلى الظهور في الصحافة الثقافية والدوريات 
الفرنسية المتخصّصة:؛ من أسباب عدم الاطمئنان ما يلي : 

أ- على الرغم من أن فرنسا عضو بارز ومهم في المجموعة الأروبية» فإن 
تلك المجموعة تنسّق في يحالات الأمن والمال والتجارة وليس ها إلى حد الآن 
سياسة ثقافية موحدة» أو على الأقل منسّقة. 

ب- إن بريطانيا وهي أيضا عضو أساسي في الالحاد الأروبي تقود حملة ضد 
أي استثناء ثقافي» ولا تقبل إلا استثناء الحنيه الإسترليئ. الدافع بديهي وهو أن 
بريطانيا كانت المصدر الأول للإشعاع الأنغلوفوني حى منتصف القرن 
العشرين» حي على الولايات المتحدة نفسها. 

ج- إن بقيّة الأروبيين» وحاصة ألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في أروبا 
(ثلث الإنتاج الكلي لغرب وشمال أروبا) تعتبر نفسها مهضومة الحقوق 
الثقافية» وتطالب حاليا يجعل اللغة الألمانية اللغة الرمية الأولى في بعض 
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العام الذين يسمون أنفسهم المجموعة الدولية (36002[16مم6غصا اناه مباسهدسه©) 
بالنيابة عن كل البشرية. 
المغال الثاي 

يقول ساسة الغرب : إن الديمقراطية ليس لما حدود جغرافية 
(1]0841615 ع0 كهم 7:8 عننه 0650001 12آ) أحيانا للدفا ع عن عمو ذجهم الأمثل 
والكامل أو النابع من الفكر الأحادي على حد تعبير "رامون" السالف الذكر 
إن المقولة السابقة تنطبق أيضا على العولمة الثقافية» ولكن هذه المرّة داخل العام 
الغربي نفسه؛ إذ عندما أصبحت الثقافة صناعة وتحارة وأسواقاء فإنه من 
الطبيعي أن تشملها اتفاقيات الغات (68771) والمنظمة العالمية للتجارة فيما 
بعدء لكن سرعان ما ظهر أن في العالم المتقدم أوزانًا ثقيلة» وأخرى متوسطةء 
وثالثة حفيفة» وبحد فرنسا نفسها في بعض بحالات الإنتاج الثقافي ووسائطه 
الثقافية أحيانا في الرتبة المتوسطة. وأحيانا في الرتبة الخفيفة أو الضعيفة مقارنة 
بالولايات المتحدة. 

فلو أخذنا لغرض المقارنة حال الإنتاج السمعي البصري والحوسبة 
والمعلوماتية» لوجدنا أن فرنسا تغدق على الصناعة السينما توغرافية بسخاء 
كبير» ولكنها لا تنتج أكثر من مئة إلى مئة وعشرين فيلما طويلا وما يزيد 
عليها قليلا من الأشرطة الوثائقية والخاصة بالتسلية» بالمقابل» حوالي 6 إلى 
سبعة أضعاف مثيلتها تنتج في الولايات المتحدة الي لا يوحد فيها قطاع عام 
للسينما أصلاء هذا فضلا عن قدرة الشركات الأمريكية على التسويق 


. 
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الفرنسية ال مخلع العضوية على المتخرجين من المعاهد العليا الفرنسية» والمراكز 
الثقافية ومعاهد التكوين والبحث (مثل الموجودة ف روما ومصر وأثينا)» والمدارس 
والمراكز الثقافية وبعثات الخبراء والمعلمين والأساتذة المنضوية تحت بنود التعاون في 
عدد كبير من البلدان الى توحد فيها سفارات فرنسية. 

يقابل ذلك الجهد المعتبر أصوات تدقّ أجراس الخطر نحد صداها في دراسة 
نقديّة شيّقة للأستاذ " فابيان سبيتر" (عاام؟ , 05) في محلة "مناظرات (45ة060)" 
عدد 108 لسنة 2000 بعنوان : ثلانة أنواع 9 البؤس عند الجامعيين العاديين 
"00108112 كله لو اتسنا عل وعمغوتطر ولم وعيآ" . 

أول أنواع البؤس أحلاقي» ويتمثل في المحسوبية» واكتساب الامتيازات 
باسم النخبة العلمية المتعالية»؛ وليس عن طريق البحث العلمي والإبدا ع 
وكذلك استغلال النفوذ والزبائئيّة» للاحتفاظ بعظوة نخبوية غير مستحقة. 

البؤس الثاب : التتفاق والطقوسيّة المتبادلة بين أكداس من الطلاب» ليس لحم دافعية 
ذاتية لتتحصيل العلمي» والتكوين والبحث؛ هم يتظاهرون فقط بالاهتمام بالدراسة. 

ثالث أنواع البؤس : يتعلق بالأساتذة الذين يتسابقون للاحتفال بذواق 
واختلاق مناسبات للتنويه بأبحاد جامعيّة» تتخللها نوبات من الدهشة والذهول 
الاستلابي أمام النموذج الجامعي الأمريكي. 

النموذج الجامعي الأمريكي لم يسلم بدوره من النقد بعد أن حرفته موحة 


الليبرالية القصوى ف عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن» وانتصار ما 
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المؤسسات الاتحادية الأروبية. ونحاولة كسبهاء أو اتقاء غضبها يقول 
الفرنسيون : إن فرنسا هي البلد الأول في علاقة بين شريكين متساويين هما 
باريس وبرلين ! كيف يكون التساوي في هذا الترتيب ذلك أمر يخص 
الشريكين» وسره يكمن في بلاغة اللغة الفرنسية ! 

د- تتعرّض مسألة الاستثناء الثقاقي إلى التقادات باعتبارها غير واقعيّة داخل 
فرنسا نفسهاء لأن عددا من شركاتّا توحد ضمن نظيراتا الكبرى والمتعددة 
الجنسيات المرتبطة بالولايات المتحدة» ويعود ذلك الانتقاد كلما اشتركت 
فرنسا في المفاوضات المتعددة الأطراف حول الأسواق الكبرى مثل السوق 
الجديد عبر الأطلسي 17 71 بأععامواة عنامواتهدمم1 :6ل2) الذي يزيل 
الممواحز التقليدية على كل المنتوجحات با فيها الصناعات الثقافية. 


2. اعتراضات النتخب الغربية على الثقافة التجارية 

لم تمنع بوادر الإخفاق في معركة تدور بين الكبار» لم تمنع الدولة الفرنسية 
وأجحهزقا المختلفة» من تحنيد إمكانيات ضخمة ليس لحماية يحاها الثقائي الداخلي 
فحسبء بل أيضًا لنشر الثقافة واللغة الفرنسية حارج حدودهاء وترسيخ مكانتها 
في مستعمراها السابقة؛ ولم تفشل نسبيا إلا في سوريا والفيتنام. 

يقوم بتلك المهمة الاستراتيجية كثير من الهيئات المختصة مثل وكالة تعليم 
الفرنسية في الخارج (278 818) المعروفة باسم البعثة (دونودنتم 4.])» وتُحظى عيزانية 
تُقدّر ب 310 مليون فرنك تمثل 60 96 من نفقات التعليم الى تدفعها الخزينة 
الفرنسية و40 90 يدفعها المتعلم» وكذلك الرابطة الفرنسية (1.هم)؛ وجمعية الدامعات 
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العربية الإفريقية والعالم» أين نحن من مقولة الماوردي فٍ أحكامه السلطانية : 
"الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى حيش" ؟ ! 

لا يستهدف التوصيف السّابق» استشراف آفاق عولة الثقافة والاتصال» 
والتَبِو مسار التحولات الكبرى الجارية في هذا ا محال في بلادنا وني العا نم من 
حولناء وكيف ستكون مضاعفات تلك التحولات على البنيات القاعدية 
للمجتمعات المتطلعة للنموء وما سيؤول إليه أُمْر الدولة وسلطتها المركزية في 
أقيانوس بأمواج عاتية» هي الوسائط المتعددة للاتصال والثقافة المزوّدة بتقانات 
تزداد دقة وسرعة وانتشارا. 

ليس من المفيد تحديد موقعنا الثقافي الإعلامي في عالم يتحرك بسرعات مختلفة؛ 
لأن ذلك يتوقف على نوعية المعايير المختارة للتصنيف وعلى الصيرورة التاريخية 
الخاصّة بكل بلد على حدة, الشيء المؤكد هو أن البلدان البطيئة التمنٍّ لا تبدو 
وكأنها ساكنة فحسبء بل إن كل إبداع في ميدان الثقافة والاتصال ووسائط 
التوصيل التقانية» وكل فتح في أسواق التصدير الثقائي (من آخرها بوكيمان 
الياباي)) إنما يزيدها تقهقرا وتبعية» وابتعادا عن جرء آخر من عالم ١‏ المقدمة الذي 
يطمح لما بعد الحداثة» ويلهث لتجاوزها بأضعاف سرعة الضوء ! 

ولنا أن نتساءل فيما يخصّ بلدناء وعموم المنطقة الأفروعربية» ما جدوى 
لتنبق والاسة ستشراف ؟ وهل يُسلينا أم يُواسينا مقعد " الرشام”" في لعبة الدومينو 
الذي يصفق ويُسجّل نقاط مباراة بأشواط لا تنتهي» وهو بحرّد متفرج من 
خارجها. هل كنا نحن في الجزائر» حقا في حاحة إلى استشراف» لندرك أن 
الث بالأقمار الاصطناعية ومئات القنوات الفضائية) ستكتسح ساحتنا الثقافية 
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يعرف بالريغانية الاقتصادية (16323200105) نخد نموذجا لذلك النقد في دراسة 
نشرها ر. ريتش (8.86105) وزير العمل السابق في .عهد الرئيس الأمريكي 
كلينتون تحت عنوان "مستقبل العلوم 2001" (5ووعمو50 08 عتنانة 156) يندد 
فيها بالتكالب على الصفقات المربمة» على حساب البحث العلمي ادي 
وحب الاستطلاع المعرقي» حي تخوال رؤساء الجامعات إلى جرد وكلاء 
إشهاريين للشركات التجارية الكبرى» وأحذت كثير من الجامعات الأمريكية 
اسم منوال جامعات السوق التجارية (24.3/1.10 روع للد نمب أعلمم أععاتدك3). 

هل أن رد الفعل على تسليع الثقافة والعلوم وتقاناتها في مركز العولمة وهو 
الولايات المتحدة الأمريكية يعئ عودة الوعي بوظائف أخرى للمعرفة والثقافة 
انطلاقا من الخصوصية الوطنية وما يسمى الثقافة الأصلية ؟ ألا تعبئ الديمقراطية 
في نموذحها الغربي نفسه عدم الاعتراض على الحق في الاحتلاف والتسامح مع 
التفكير وغط الحياة المغاير ؟ هل حقا أن هناك اتفاقًا ضمتًا أو صريعًا بأن 
للانسانية قيمًا عليا مشتركة هي تقريبا محل إجماع في مختلف الديانات 
والحضارات الكبرى والمواثيق المرجعية للهيئات الدولية ؟ 

ليس بالإمكان الإجابة بلا أو بنعم عن تلك التساؤلات» لأن وراءها 
دايلاماء أو سلسلة من المعضلات الخيّرة الي لم تحد حلا إلا في مستوى عال 
من التجريد الذهيئ» على طريقة الرؤية الأفلاطونية لثل تسبح في علّيين» لا 
ترى العينُ المْجردة سوى ظلالها الشّبحية في كهف سفليء هو الواقع العالمي 
المنفصل عنهاء والمتعلق بها في آن واحدء ولكن أين نحن في بلدنا وفٍ منطقتنا 
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بالتظر إلى الاعتبارات السابقة فقد ارتأينا تقديم ملخّص واف لدراسة لأحد كبار 
المختصّين في الأدب المغاري المكتوب بالفرنسييّة» والجزائري منه بوجه خاصء هو ألبير 
مِيمّي 215321 .4) القريب في توجهاته العامة من أفكار فرائتز فانون» ومن 
أشهر مؤلفات ميمي "ملامح المقهورر" 1985 (56لهامه نال أنهناره©). 

ظهرت تلك الدراسة في العدد -510- من العالم الدبلوماسي (باريس» 
عدد سبتمبر 1996) تحت عنوان "بأيّ لغة نكتب ؟ الوطن الأدبي 
للمستعمر" (بفتح الميم)» يجيب ميمي عن السؤال السابق بسؤال آخر : إذا 
كتبت فلمن تكتب ؟ وبأيّ لسان ؟ إن المؤلفين في بلدان العالم الثالث» 
وأغلبها ذات تقاليد شفوية» يدون أنفسهم أمام معضلة عويصةء لأن 
التأليف يتطلب وجود قرّاءء وهو أمر غير مضمون في بلدان خرحت لتوها 
من نير الكولونيالية: مما يجعل الكاتب في حيرة بين ما يعتيره واجب 
المساهمة في البناء الوط والدفاع عن المضطهدين من جهة أولى» وبين 
الانطواء داحل هويّته بدافع اليأس من جهة ثانية» أو الاستعانة بشحنة من 
التمرد الضروري للخلق والإبدا ع من جهة ثالثة. 

إن الكتّاب من البلدان القليلة الى ما زالت ترزح أحت الاستعمار» وكذلك 
أولئك الذين يعيشون في المنفى» أو بحوا من السّحجون» يشتركون كلهم في 
صفتين» هما الإخلاص واليأس. أما كتّاب البلدان المستقلة حديثاء فإن 
وضعيتهم أكثر مدعاة للحيرة والتناقض, فبالإضافة إلى مخلفات العهد البائد» 
يواحهون مشكلة حريّة التعبير ومصاعب الممارسة المستقلة لمهنة الكتابة, 
والحدود غير المرئية للتفكير الحر. 
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والإعلامية» وتتقاسم بيوتنا على أحسن تقديرء إن لم تتمّلكها تماما ؟ إن 
الاستشراف بدون إرادة وتصميم على التحكم في المستقبل» بسياسة العلم 
وعلم السياسة» لن يكون أكثر من عمل توثيقي (دمتتهةاالطء:4) مسبق 
لاحتمالات ما سيكون عليه الغد. 


3. هل وراء اللجوء الثقاني إلى ثقافات أخرى قنوط أم تبرير ؟ 

بدل التكهّنات وحساب الاحتمالات» لنخط الرّحال أولا في ساحة الجزائر 
الثقافية») ونتابع عولمة انغمست فيها شريحة كبيرة من النحبة الجزائرية») هي 
ظاهرة ما يُسمى أدب الضفتين أو الكتابة والتأليف باللغة الفرنسية» والنشر في 
فرنساء سواء أكان وراء تلك الظاهرة ضرورات تاريفية أم سياسة سابقة أم 
لاحقة لما بعد 2»1962 عبر عن الجانب الأول منها المرحوم مالك حداد .مقولته 
الشهيرة : "اللغة الفرنسية هي منفاي"» أو كانت اخحتيارا لأسباب عملية؛ أو 


لن نخوض في نقد أو تقييم مضامين وأصناف تلك الأدبيات الي تمثل اليوم 
مكتبة ضخخمة الحجم لسببين» أولحما أن مثل تلك المقاربة تحتاج إلى تأهيل أكاديمي 
في عدد كبير من ميادين الفكر والأدب؛ ولم نؤت من تلك العلوم إلا قليلا. وأما 
السبب الثاني فيرجع إلى اقتصار هذه الدراسة على العولمة الثقافية وبعلياتها في 
السياقات المحلية والكوكبية» ومن بين تلك التجليات الاحتواء والتثاقف 
والاستدراج» وقد تعرّضت الحزائر لكل تلك الظواهر أثناء الاحتلال الكولونيالي 
وبعده» وكانت وما زالت حقل الرماية المفضل مقارنة بجوارها المغاربي والعربي. 
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الكفاح الوطينء والوفاء بالعهد على استعادة الهوية بعد التحرير. في الواقع 
إن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير» وهي أن أولئك الكْتّاب كانوا في تلك 
اللحظة (بداية الاستقلال)»؛ وبصفة ههمائية» أدباء وكتابا باللغة الفرنسيّة أو 
الإنكليزية» ليس في المسألة ضعف ولا خيانة إنه ميراث لا مناص منه؛ على 
الرغم من أنه موضوع حدل؛ من الأفضل أن يُغْلق ملفه» وأن يتم الاعتراف 
بصراحة» بأن أولئك النساء والرجال قد سجلوا حضورا تاريخيا لا يمكن 
إلغاؤه من ماضي الأمة 

لكن الأمر ليس على هذه الدرجة من الوضوح.ء فيما يتعلق بأحيال ما بعد 
الاستقلال الي تعلمت في الغالب بلغتين منذ المدرسة الابتدائية. إِنْنا نتساءل 
لماذا احتارت نسبة لا يستهان با في النهاية أن تكتب باللغة الفرنسيّة أو 
الإنكليزية ؟ لاذا تَوَاصل إنتاج القسم الأهم من الأدب باللغة الفرنسية في 
الجزائر وف المغرب» وح في تونس» حيث إن التعريب أكثر عمقا وانتشاراء 
وفي مجموع إفريقيا السوداء الفرانكفونية بلا استثناء ؟ هل تلاشت الطموحات 
السابقة ؟ وأين ذهبت إعلانات العرّة الوطنية ؟ 

إذا تتبّعنا الوضعية من حارجهاء وجدنا أن الكثير من المتطلبات المادية 
للآداب الوطنية قد توفرت إلى حد كبير: في أغلب البلدان المستقلة حديتاء 
أنشأت الدولة شركات للنشر والتوزيع» يسيّرها موظفون» كما تأسست 
جوائز أدبية كثيرة» وظهرت الفرق المسرحية حنْبا إلى جنب مع خطوات أولى 
في ميدان الأفلام السينمائية. كانت تلك بوارق أمل لانطلاق الإنتاج الفني: 


433 المسألة التقافية وقضايا اللسان وامُوية 


لنتأمل عن قريب بعض الإإشكاللات الي تواجه أدباء وكتاب العام الثالث» 
إهُم إذا كتبوا في عهود الاحتلال بغير لغة البلد المهيمن عليهم؛ فإهم سيظلون 
محهولين. فباستثناء عدد قليل من مواطنيهم الحاصلين على قدر من الثقافة 
التقليدية» فإن البورحوازية بما فيها النخبة المتعلمة» هي في الغالب متمكتّة من 
لغة البلد المهيمن (الفرنسيّة- الإنكليزية) أكثر من لغتها الوطنية» على الأقل ف 
صورقا المكتوبة» أما البقية من الجماهير العريضة, فإِهًا لا تقرأ شيئاء لسبب 
بسيط هو أهها ضحيّة الأمية. 

لنفترض أن الكاتب أو المفكر» أصرٌ على التعبير الفئ والجمالي بلغته 
الوطنية» فإنه في هذه الحالة سيواجه من ناحية مشكلة من يطبع له ومن ينشر 
أعماله» وعليه من ناحية أخرى؛ أن يتغلب على عقبة سيكولوجية موحودة ف 
أعماق المستعمر (بفتح الميم) وهي التحقير والصغار الذي يعامل به أهل البلد 
الأصليين. إن شباب عهد الاستقلال لا يعرفون مدى الحوان الذي يتعرّض له 
آباؤهم عندما يخاطبون الأسياد المعمّرين بلغتهم الوطنية. 

الآن وبعد أن حفقت أعلام الحرية» وعاد الوطن إلى أحضان أبنائه» ماذا 
بعنع الكتاب من العمل والإبداع بلغتهم الوطنية ؟ ألم ين الوقت لإنحاز ما 
طالبوا به وما اتتظروه وناضلوا من أحله ؟ الجواب هو أن معظم الكّاب اتخذوا 
في البداية موقفا مترددا أدى ّم إلى فترة وجيزة من الشلل» نتيجة استعجالية 
وشرعية السؤالين السابقين. 

أعقب الشلل استفاقة سريعة ومطالبة بالتأحيل» أو بالوقت المستقطع 
استخدمه البعض للتبرير والتفسير» ورد عليه البعض الآحر بالتذ كير مطالب 
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نحن على علم -( الكلام لألبير ميمي)- بالصيغة التوحيدية الي أطلقها ابن 
باديس : "الإسلام ديننا» العربية لغتناء الجزائر وطننا" ولكن يجيب أو يفسر 
ذلك الإعلان وزير للتربيّة الوطنية هو أحمد طالب الإبراهيمي بإعلان آخرء 
مؤداه : "إن المدرسة الجزائرية قائمة في الواقع على ازدواجية لغويّة» هي بالنسبة 
لنا مرحلية وقي مصلحة بلادنا . 

إن اللغات الإفريقية الأصليّة لم تصل إلى حد الآن إلى الاستخدام الثقاقي 
الذي يتحكم في مصير الأمم المعاصرة» ولعله من الحكمة أن تواصل مصر 
تكوين الأطباء والمهندسين باللغة الإنجليزية» [(ومن المعروف أن مصر هي 
نموذج بالنسبة للمغرب (العربي)] إذ أن تنفيذ تعريب متسرّع سيعوق التقدّم 
التقئ والتنمية الاقتصادية» وف انتظار ما سيكون عليه الأمر يتدم النقاش 
حول مآل اللغة الوطنية» هل سيحسم الأمر لصالح اللغة الكلاسيكية 
(الفصحى) ؟ أم لصالح الدارحة لغة الجمهور الواسع من القرّاء ؟ أم لصالح لغة 
أخرى بينهما لا فصحى وحدها ولا دارحة فجّة تماما ؟ هذه الأحيرة هي الى 
تضمن أوسع جمهور من القرّاء من التاحية الاعتبارية» وهي على أي حال اللغة 
الب يفرضها المشتغلون بالصحافة والإذاعة. 

في خضمُ مناقشات ساعنة» تتبادل فيها عدة أطراف التّهم مرّة يخيانة 
ظ الأمانة والتعهدات الي سبقت الاستقلال» ومرّة أخحرى بالماضويّة» وتجاهل 
العصر في خضم كل ذلك تتواصل الكتابة باللغة الفرنسيّة أو الإنحليزية؛ 
ويتوجّه الكتاب إلى الاهتمام مخاطبة قرّاء آخحرين في "المتربول" السابق. 
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كل ما سبق هو في الحقيقة تسهيلات ظاهرية فقطء أما من الداخل فإن 
الواقع مختلف إلى حد بعيد» الشركات الوطنية للنشر والتوزيع» جمعت 
بالإضافة إلى عيوب الإدارة الناشئة ضغوط المجموعات المصلحية والسياسية 
بدون أن تستفيد من هزايا الأولى ودهاء الثانية» كما أن هناك مخاوف من 
تجاوز التعبير الأدبي والفكري للحدود المرسومة ضمنياء أو ما يسمى 
اللامسؤولية في التعبير عن الرأي؛ ما يؤدي إلى البلبلة. 

يواجه الكاتب المغترب في لغة أخرى مشكلة عويصة» تتمثل في أنه يخاطب 
جمهورا متناثرا وأحيانا غير موحود أصلا. وفي كلتا الحالتين فإن السبب هو 
حاحز اللغة» يالما من وضعية حرحة» أن لا يكون للمبدع والفنان جمهور 
طبيعي من بن قومه الذين يتحدث عنهم وإليهم» وأن يفتقد ما يعرف 
بالجموعة الثقافية (ع1اء7لطأناهت 16 لاقصناستتده©) أناس يَحَسُو ن بخفقات قلبه 
ويتذوّقون ما تحمله مفردات اللغة من معانى وألوان جمالية» هي في غاية الأمر 
ثقافة امجتمع وضميره ووجدانه؛ إنُا وضعية لا يعرفها الكتاب الذين يتعاملون 
مع جمهور طبيعي في البلدان الى نم تعرف الاستعمار. 

لقد خامر البعض من كتّاب المستعمرات السابقة» بصيص من الأمل؛ 
وتوقعوا أن يؤدي التمدرس وانتشار التعليم باللغات الوطنية» إلى ميلاد أجيال 
يكونون قرَاء المستقبل» ولكن تبيّن أن ذلك التطور» إن حدث سيكون على 
المدى البعيد» فهل عليهم أن يعلقوا أفلامهم على باب الانتظار» على أمل قدوم 
تلك الأحيال ؟ وإذا قدمت تلك الأجيال فعلا فبأيّ لغة ستقرأ ؟ وهل أن الأمّة 


اختارت حقا لغتها الثقافية ؟ 
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سيعمق أكثر الهوة بينه وبين الحياة العادية لجمهوره؛ ويد نفسه جالسا حول 
مائدة ضيقة زبائنها من المحظوظين بالمال أو بالثقافة» لا تقترب منها عامة 
بشؤونه وشجونه. تكون له على أغلب الظن» عواقب وخخيمة من الناحيتين 
الاجتماعية والانتصادقة, قد يمف التضامن الوطين بعض نتائجهاء ولكنه لا 
يمحوها أبدا. إِهُا " الدايلاما" الراهنة لكل الأدباء رلكتاب؛ و وحيقن السؤولين 
حسائر مباشرة» أو للتقدم بسرعة» ولكن ذلك الاختيار يودي بدوره إلى 
خسائر أكثر» لا يمكن التخفيف منها إلا على المدى الطويل. 

هل بمكن لأمة تُعيد بناء الوطن بصعوبة) أن تتقبل التجرء والانشطار من 

. 1 ع اه - 5 له الم مم الء 5 - 
الداحل ؟ ألا تتعرض تلك الامة مع مرور الزمن إلى ثنائية لغوية» وحتى إلى 
التفرّع إلى عدّة لغات ؟ إن إبْحاز التحرر (من الاستعمار) بدون استعادة 
وإحياء الثقافة الجماعية يعتبر خللا لا يحتمل. كما أن استعادة ثقافة بدون 
اللغة الى تحملها يكون أمرا أقرب إلى العبثء» إننا في الحقيقة أمام معضلة 
مُحيّرة تعاني منها معظم البلدان الفتيّة» وهي معضلة الهوية الجماعية (وهي 
مسألة على درجة كبيرة . من الأهمية» وتستحق الدراسة بعمق). . أليس من 
حول هويّة مشتركة وعميقة ؟ ألا نكون على عتبة محال يلتقي فيه الواقع 
بالأسطورة الجماعية الى تدور حول أصل واحدء وماض متمائل» ولغة تسمى 


436 المسألة الثقافية وقضايا اللسان وأوية 


إن نظرة خاطفة على الإنتاج الفكري والأدبي تبين بأن الخمسة عشر كتابا 
الى يُولّفها المغاربيون في المتوسط سنويّاء بحد أن أغلبيّتها الساحقة تنشر في 
فرنسا. وإنُا لمفارقة محزنة أن نلاحظ أن القليل منها يظهر على واجهة 
المكتبات في العواصم المغاربية (الجزائر-الرباط-تونس)» فمن يا ترى يستطيع 
التخلّب على ثقل الإدارة وعين الرقابة الساهرة والدّحل المحدود لأغلبيّة القراء ؟ 

لا شك أن الثقافة الفرنسية) هي لحد الآن من بين أكثر الثقافات إشعاعا ف 
العالم» وأن باريس تمارس جاذبيتها القاهرة على كل من يتحدث الفرنسية 
وحن على الذين لا يتحدثوفاء لكن هل أن كل ذلك يبرّر تأحيل إعلانات 
المبادئّ والوعود والتحديات الى سبقت الاستقلال» وبقيت بعده في مرحلة 
كمون وانتظار ؟ ! 

هناك في تلك البلدان تقاليد ثقافية راقية تعبّر عن نفسها باللغة العربية» هل 
نقبل زوالا أو ضمورها وتلاشيها ؟ حقا لا توجد عربيّة واحدة» فإلى حانب 
اللّغة الكلاسيكيّة هناك العديد من "اللغات" العربية المنطوقة» هناك أيضا مالا 
يقل عن مئة لغة متداولة ف إفريقياء أغلبيتها غير مكتوبة» وليس لها تقاليد 
الاحتفاظ بالنص (عااعر0عءة) دمناتلة:1)؛ يجب أن نتحدّث أيضا عن المشكل 
الصّعب المتعلق بالمنطقة القبائلية (16اوط#) في الجرائر» وبصفة أعم بالبربرية في 
المغرب (الأقصى) وهو موضوع يثير مزيجا من الحماس والقلق. إن أية أغلبية لا 
تفرض قانوها الثقاف على الأقلية إلا بالعنف المتستّر بلحاف القانون. 

تطرح كل تلك الإشكاليات معضلات خطيرة؛ لا يمكن للكاتب أن يُفلت 


منها. إذا استسلم إلى الكتابة بلغة أحرى غير لغة الأغلبية من شعبه» فإنه 
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هاهى تلك الأحاسيس والعوائق تعود في صورة أخرى) إِذ أن الكاتب كد 
نفسه أمام واجبات أخرى) من بينها معاينة عيوب شعبه» وعدم السكوت عن 
الظلم والامتيازات غير المشروعة» وأخطاء المسؤولين ف بلده» وقد يراحع 
انتماءاته المختلفة» أي : أن يناضل ضدّ نفسه. وقد ينظر إليه على أنه داعية 
للفوضى؛ لقد كان قبل الاستقلال داعية للتمرد على الكولونيالية» وهاهو الآن 
قد يُنّهم بالخيانة؛ أليست تُهمة التمرّد أفضل من صفة الخائن ؟ ! 

لقد جاء عصر سلمان رشدي وتسليمة نسرين ونحيب محفوظ الذي مم تشفع 
له جائزة نوبل ول تمنع عنه طعنة سكين. إن متقفين جزائريين مثل بوجدرة يدينون 
في بقائهم على قيد الحياة للتخفي والهروب من ملاحقيهم في كل يوم؛ هل أن 
السلطة الاستعمارية هي الي ألقت بالكاتب المغربي عبد اللطيف العابي في غياهب 
السّجن ؟ ! هل يمكن للكاتب أن يلتزم الصمت في بعض القضايا ؟ على الرغم من 
أنه في بعض جوانب شخصيته هاتك الأقنعة ومغرم بالتَعرية» وإذا خضع خلع من 
صفة الكاتب (/عصفل ه5 | :عتصدادة 56 5:1): إذا أصبح كاتب وزيرا فهل يبقى 
كاتبا ؟ ها نحن في هذه التساؤلات خارج وضعية الكفاح ضد الكولونيالية. 

لا يكفي الآن أن يُحدّد كل منا موقفه وحدهء منفصلا عن زملائه 
الكتاب الآخرين: الحقيقة هي ينبغي أن نكتشف جميعا تعريفا شاملا 
للإنسان المعاصرء بغض النظر عن مشاكلنا النوعية»؛ و كل خصوصياتنا 
الوطنية والجهوية والإثنية. 

حاولنا فيما سبق أن ننقل بأمانة أفكار "ألبير ميمي" وإلى حدّ كبير نص كلامه 


أيضاء ليس المهم في هذا السياق الموافقة أو الاعتراض على تعليله وتأويله لقضايا الكتابة 
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الأم ها أحداد هم أجداد الجميع» وبالتاللي فإن المستقبل لا بد أن يكون مشتركا 
متماثلا وغير قابل للتجزئة والانقسام ؟ ! 

يمكن على ضوء التساؤلات السابقة» فهم الحيرة المؤلمة اب يعاني منها الكتاب 
بغير لغتهم الوطنية» وهم يبحثون عن الجمع بين إرادة المواطنة الحقيقية بين شعوبهم 
الطموحة والمتشككة فيما حوها من أحداث. إن الكتاب صنّاعٌ الكلمة ونسّاجو 
الأسطورة؛ مطالبون باتخاذ قرار عاحل في طريقة التواصل مع شعوهم؛ ولكن في 
هذا الميدان بالذات فإن أي قرار ستكون له بلا شك عواقب مزعجة لهم 
ولشعوهم؛ فليس هناك حل يرضي الجميع» فلم يعد لدى تلك الشعوب إجماع 
على حل واحدء هذا إن وحد إجماع على أي شيء في الماضي. 

لا ينبغي أن ننُسى بصمات الاستعمار المتمكنة إلى حد الآن» يضاف إليها عوامل 
أخخرى) مثل عدم التساوي بين الطبقات والجماعات المختلفة في المستوى التقاقي) 
ومدى التأثر بثقافة المستعمر (بكسر الميم) السابق» والتطلعات الأثنية والقبلية. 

إن اتّفاذ قرار فيما يخصٌ لغة الكتابة» ليس بالأمر اين لأنه يتطلب وجود تصّور 
سابق للأمّة فإذا كان لتلك الأمة لغة وطنية شائعة بين الأغلبّية من سكافاء فإن 
الإشكالية السابقة تأحذ محتوى آخرء وهو : هل تكون اللغة الفصحى ذات الأمجماد 
التليدة» وهي غير مفهومة لدى عامة الناس ؟ هل يكون الحل هو العودة إلى لغة 
الشارع» كما فعلت عدة دول أروبيّة في بداية تاريفها الحديث ؟ ألا يؤدي ذلك 
إلى حرمان الأمّة من عيون تراثها وكنوز ماضيها وهي في أشد الحاجَة إليها ؟ 

ليس هناك جواب مقنع للجميع؛ ومنقذ للكاتب من الإحساس بالذنب»؛ 
فبعد المعاناة من العوائق الى وضعتها الكولونيالية وحماس مرحلة التحرير 


خلاصة عامة 
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ولغتها ومواقف الكاتب أو المبدع في البلدان المتحررة حديثاء وصياغاته لأسئلة تتضمن 
في ثناياها إيُحاءات بالإحابة على طريقة الامتحانات المدرسيّة الأمريكية المعروفة باسم 
الخيارات المتعددة (ع1016اه 16م1]1ن/3)» واحد فقط منها هو الصحيح. 

إن التحرير في رأينا ليس كولونيالية مقئعة» ولا تبعية مَحَتُومة» لا مَنَاص 
منهاء إِنّه أساسا انطلاق من الحويّة الوطنية وعودة إليها بثروة أغئ وأحدث» 
نا المنبع والمصب؛» وكل ما سوى ذلك دوران في متاهة بلا مخرج» واستعمال 
مُصْلّل لعبارات الكفاح والنضال والوطنيّة وتصفية الكولونيالية إلخ... للمرافعة 
في كاية الأمر عن الأمر الواقع» م كان التحرير مرادفا للقنوط والتبرير ؟ ! 

يدحل استشهادنا هذا النصْ في إطار متابعتنا لمسار العولمة الثقافية وظوارهاء 
وعلاقة النحلي بالوطنئ والغير وطي» وللتأكيد على أن الجزائر تعرضت إلى عولمة 
بالسّلخ والاغتصاب الثقاقي قبل 1962 وبعده؛ وقد ارتأينا معاينة تموذج ما سبق 
عن طريق جدول» يجمع بين أهم الأحداث السياسة والاجتماعية الي عرفتها 
الجزائر من بداية الاحتلال حي 21986 وبين أهم الأحداث الثقافية والأدبية, 
وعينات من الشخصيات الى مثلتها» ننقلها عن كتاب "أنطولوجيا الرواية 
المغاربيّة" بمساهمة لدان روجو وإشراف أ. ميمي من منشورات ناتان سنة 1987. 


7 رللخ1 1 [ خلا ,ءدتهعصة] عدعصها عل ستطع مامد تتقدصحده]آ بل عأ ه010 مث . 


معاينات ونتائج 


حرت العادة أن تنتهي المباحث في مثل هذه المقاربات الإجمالية» إلى 
خلاصة تتضمن نتائج التوصيف والتحليل أو التركيب الحديد للوقائع» وهو أمر 
ممكن ومفيدء إذا كان للمبحث بداية وماية طبيعية» أي قابلة للضبط والتحديد 
في الزمان والمكان» أو كان ها ضبط اصطناعي» عن طريق اقتطاعها من محال 
أوسعء وعزطا مخبريا عن سياقها العام. 

غير أن ظواهر العولمة الثقافية تبدو من خلال التوصيف السابق» أشبه 
بسلسلة من الأمواج المتلاطمة لا نعرف بالتحديد مَجَراها ومرساهاء إِنّها 
تُذكرنا بالتصوير القرآن الرائع لسفينة سيدنا نوح والطوفان في الآيتين 
الكرعتين 40 و42 من سورة هود "حى إذا حاء أمرنا فار التُورء قلنا احمل فيها 
من كل زوجين اثنين..."2 وهي تحري بهم في موج كالحبال..." والعوللة أيضا 
طوفان من الظواهر المتناثرة تغمّر كل أنحاء المعمورة» ولكنء أين سيدنا نوح 
وسفينته الي أنقذت الأتقياء» وسمحت بإعادة'الحياة لمعمورة أكثر عدلا 
وطهارة» على أنقاض أحرى ظالمة ؟ ! 

تزداد مسألة العولمة الثقافية تعقيداء بسبب كثرة الظواهر المنسوبة إليهاء 
وصعوبة التمييز بين وسائطها ومضامينهاء وما آل إليه أمر المنتوج الثقاقي من 


تسليع (من سلعة) و"تتجير" (اشتقاق من تحارة ويقابل (م0 نهدن لهاء ع صتمده0)ء 
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وبالنظر إلى إمكانياتنا المعرفية المتواضعة» واستحالة المقاربة ال موسوعيّة لمنطقة 
شاسعة تعجّ بالأحداث والتطوّرات المتلاحقة» فإننا ستهتمٌ أكثر بالجناح 
المغاربي للأمة العربية الأقرب جغرافيا لمراكز صنع وبث العولمة الثقافية. 

سوف نرجع إلى الجزائر في بعض المعاينات» على أساس أا مع جنوب 
اليمن أول عضوين من العائلة الكبيرة تعرضتا للابتلاع الكولونيالي» باسم 
التمدين وهو الاسم القديم للعولمة الثقافية. 

ونحن على علم بأن الدراسات الشاملة للمعطى الثقاقي والعولمة في مختلف 
مظاهرها تزداد نشاطا وانتظاما قي الشام (بيروت خصوصا) والخليج ومصر» وفٍ 
مراكز البحث في الولايات المتحدة (خاصة جامعة حورج طاون) ولندن (معهد 
الدراسات الأسيوية والإفريقية وغيره) وباريس (المعهد الوط للغات والحضارات 
الشرقية) إلم.... فمن المعروف أنه لا تكاد تخلو جامعة أو مركز بحث في العلوم 
الاحجتماعية من مباحث عن المنطقة العربية الإإسلامية» من الصين الشعبية إلى كنداء 
ومن بلدان أمريكا اللاتنية» إلى الأعضاء السابقين في الكتلة الاشتراكية. 

نصوغ سؤالنا المركزي على النحو التالي : على ضوء تدفق أمواج العولة في 
صورها السياسية والثقافية والاقتصادية من المركز نحو الأطراف ما هي ملامح 
واقعنا الراهن وما هو المأمول من قادة الفكر والسياسة ؟ 

تخلينا عن عمد ف صياغة السؤال السابق عن استعمال كلمات معهودة مثل 
تحديات» مواحهة, مغالبة إلّ... لأننا نُثْنّي على مقولة القائد الألماى الشهير " 


بيزمارك وهو يخاطب جنرالاته : "إن معرفة قوّة خحصمك تبدأ معرفة قوّتك 
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حي إن أحد المختصين في قضايا الثقافة والعولة وهو ج.-بء فارنيبي اقترح 
حذفها من قاموس المصطلح العلمي؛ لأن الثقافات لا تكون في رأيه إلا مفردة 
(5ع185أناعمذ5)» يقول : 
"إن الحديث عن عولة الثقافة ليس أكثر من تحاوز لفظيء إن هذا التعبير على 
الرغم من أنه شائع. فإنه ينبغي نبذه في أي خطاب مدقق" ن.م.م)» ص. 108. 
17 0616 ,130535 ع0 كناطة تنا أي عتبطلده 12 عل ممتعذكتلة لصم عل معتموط) 
.( أك .02 ,2.108 جاتنا كنامع1] كتنامع015 أنا0ا عل عتمصدط عناة المجعل (... ) 


لن خوض في مغامرة لا تخلو أحيانا من خلفيات سياسة وإيديولوجية 
تدفع إلى إثبات العولمة بوجه عام؛ والثقافية منها بوجحه خاصء أو نفيهاء 
فنحن غميل إلى اعتبارها عملية تمولية قائمة على قدم وساق» ستكون من 
المعالم المميزة للعقود القادمة من القرن الحادي والعشرين. إن الظواهر 
المجتمعية» محلية كانت أم وطنية أم غير وطنية؛ لا تعرض على محاكم الجنح 
والجنايات لإثبات التّهم أو نفيها عن طريق الشهود والقرائن المؤدّية للتجريم 
أو البراءة. إن مثل هذا المدحل هو من التراث الأسود لمحاكم التفتيش» وكل 
عهود الشك والانحدار والفوضى الي تعاني منها الإنسانية إلى اليوم في شق 
أنحاء العالم. 

بدل ذلك المدحل العقيم فإننا تُفضّل كخلاصة قراءة حضارية سياسية» لا 
تنتظره منطقتنا العربية مغربا ومشرقا من قادة الفكر والإعلام والسياسة ف 
حدود المعطيات المتوفرة بين أيديناء وهي لا تسمح لنا بأكثر من سبر تقريي 
للمستقبل القريب فما بالك بآفاق القرن والألفية الجديدة ! 
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من الواضح أن الاتفاق المعروض» يدخل في إطار العولمة بأشكاطا التنظيمية 
المنميزة بالوحدات الجهوية الكبرى» وفيما يتعلق بالاتحاد الأروبي فإنه قد طبق 
بالفعل مقولة " الأقربون أولى بالمعروف"", فأغلب استثمارية تتجه نحو وسط 
وشرق أروبا نظرا للتقارب الحضاري أولاء ولمستوى اقتصادياتها المتطورة 
نسمبيا تانيا. 

هناك توريع للأدوار داخحل الاتحاد الأروي» فبينما تر كز ألمانيا وبعص بلدان 
الشمال الأروبي تعاوفا مع بلدان الكتلة الاشتراكية سابقاء تتم بلدان القوس 
اللاتيى (هنئها :'نآ) وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بجنوب المتوسطهء والثلاني 
المغاربي بوجه خاصء ولكن إلى حد الآن بالوعود ومعسول الكلام فقط. 

يستئئ الاتفاق المقترح من البادلاات مع المغاربيين» حرية التنقل بين 
الضفتين» وفتح أسواق الاتحاد الأروبي للمنتوجات الفلاحة والصيد البحري» ثما 
يحرم الدول الثلاث على الضفة الجنوبية من نقل محتمل للتقانات» ويجعل العوللة 
الثقافية والإعلامية من صلاحيات طرف واحدءفبينما تمطر القنوات الفضائية 
الأروبية بلدان المغرب على مدار الساعة (هناك قنوات فرعية تعمل من داخل 
محال المغاربي في تونس والمغرب) فإن الثقافة والإعلام المغاربي يصل بصعوبة 
إلى الحجرة في حنوب أروباء وفي الغالب يصنّع هناك ويعاد تسويقه في البلدان 
المغاربيّة وخاصة المغرب والجزائر. وهناك دور نشر متخصصة ف طبع وتوزيع 
كتابات كثيرة باللغة الفرنسية عن الأدب والتراث والثقافة والأوضاع الداخلية 
نذكر منها : سويّ -غراسيت-سندباد-ماريان-ديكوفرت-مينوي إلخ... 


(.. .لاع نتنامعع (1-اتنستا-عصد مه 20-11 لصا -اء01255- اناه 5) . 
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أنت وضعفك' ! فلا ينبغي أن تُريّن لنا عرّة النفس» أن البلاغة اللفظية والصور 
البيانية شعرا ونثراء كافية في حد ذاتها لحل أو تأحيل إشكاليات ذهنيّة وعملية 
قائمة وملحة. 

لا حل مطلقا بدون استراتيجية يشارك المجتمع ديمقراطيا في تحديد محاورها 
ويساهم ف إلعازهاء بقيادة فكرية سياسية بجمع بين الذكاء والإرادة والوعي 
بالرهانات الكبرى لعصر ما بعد الحداثّة والتجربة التاريخية لشعوبنا قبل حقبة 
الانخدار وبعده» وما سوى ذلك ليس أكثر من مضاربات في "'بورصة" الكلام 
لكي لا نقول لوا لفظيًا ودبماغوجية سياسية تُولد ميّتة» أو تموت قبل أن تُولد. 

نيب الآن عن السؤال المركزي السابق ممجموعة من المعاينات والمأموللات 
نتدرّج فيها من الأخص نحو الأعم» وذلك على النحو التالي : 

1. نبدأ بالعلاقة مع صورة العولة المتدفقة على ساحتنا المغاربية من جيراننا 
على الضفة الأخرى من حوض اللمتوسط الذي شهد ميلاد العديد من 
الحضارات الإنسانية الكبرى» أخذت تلك العلاقة شكلها العملي على ضوء 
اتفاق الشراكة (ه0355001800 20مع80) المعروض في منتصف العقد الماضي 
للتفاوض والتوقيع» وقد وقعته بالفعل تونس في 12 أفريل 21995 ثم تلتها 
المغرب ف السنة الموالية» بتاريخ 26 فبراير 21996 ولم يحدث أي تشاور أو 
تنسيق بينهما أو مع الجزائر العضو الأساسي في الاتحاد المغاربي. 

لن نتعرض إلى مشاريع الشراكة في حوانبها الاقتصادية والمالية» فهي مثل اتفاق 
تأحيل المديونية وما يُسمّى الانتظار نط قصةغ5 وإعادة الميكلة (045)) لا يعرف 
عنها غير المختصين بالمعى الضيق شدئا يذكر» ونكتفي بالملاحظات التالية : 
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2. من يتحمّل مسؤولية التجاهل المقصود لوجود تمع إقليمي يُدعى 
الاتحاد المغاربي» هل هو نظيره الأروبي ؟ أم أن ذلك يرجع للفتور المرحلي ف 
العلاقات بين بعض الأطراف المغاربية ؟ هل أن الاتحاد الأروبي يستفيد أكثر 
من الركود الداخلي في العلاقات المغاربية ؟ 

2. لا شك أن الاحتمال الأخير هو الأقرب لواقع الحال؛» فقد بقي حجم 
المبادلات مع دول السوق الأروبية خلال العشرين سنة الأخيرة في سقف 29660 
تقتطع منه فرنسا النصيب الأكبر» وباستئناء المحروقات وبعض الصادرات 
الفلاحية (الحوامض والأسماك) فإن الصادرات المغاربية لا تستحق ذكر أيه 
نسبة» يما فيها صناعات النسيج المقامة عن طريق نقل المصانع 
(158808[ه62610) إلى بلدان ذات يد عاملة رخيصة» وهي تعاني من الكساد 
بسبب المنافسة الأسيوية. 

2. فَرَض الاتحاد الأروبي العلاقة الثنائية (عبمؤوذ/ة,8118:6) المباشرة الى 
استفادت منها فرنسا بحكم وزنما الثقافي الإعلامي» وتواحد أكثر من مليون 
وثلاثة أرباع المليون من المهاحرين المغاربة فيهاء أغلبهم من العمال وذوي 
المهن الصغيرة والخزء المالك لرأس المال لا يحول بالنسبة للجزائر أي مقدار ذي 
قيمة» فضلا عن استثمار رأس المال» بل أحيانا العكس هو الذي يحدث ضمن 
صفقات لا يعلمها إلا الراسخون في شؤون التبييض والتهريب في القطاعين 
العام والخاص. 

2. لا يرحع الإححاف والتشرط الأروبي إلى تضامن وذكاء الالحاد 
الأروبي فحسبء بل إلى قبول سياسة الكيل بمكيالين فبينما تحظى إسرائيل 
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من الواضح أن الاتحاد الأروبي وجّه المفاوضات منذ البداية» وبتأثير من 
فرنسا نحو التذويب السياسي في المتوسطية» ليس هناك اعتراض على ذلك إلا 
في الجانب المكيافيلي من ذلك التوجيهء وهو إقحام إسرائيل كشريك أساسي 
وخاصة في مشروع منطقة التبادل الحر (2.1.5) وقد حرّبت ذلك بنجاح 
ساحق في مؤمر برشلونة الذي انعقد بتاريخ 27 و28 نوفمير 1995. 

أهداف الطرف الأروبي كانت ضمان أمنها والتحضير للتدحل العسكري 
-( القوة المشتركة السريعة لممارسة حق التدحل)- ومنع الهجرة. 

في ملف التعاون الثقاقي والتقانىي» باستثناء العمليات التقليدية المعهودة من قبل 
مثل بعئات التكوين (المنح) والترتص والحلقات الدراسية الموكولة من قبل لمصالح 
وزارة التعاون والفرانكفونية الفرنسيّة» لم يسجّل لحد الآن أي برنامج طويل المدى 
للارتقاء بالخبرة والأداء (ننهه#نم ‏ 24856) على النمط الذي حدث في بلدان 
جنوب شرق أسيا مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وطايوان... 

وقد أعلنت الوزارة الفرنسية المذكورة آنفاء أن هناك حوالي ثلاثين ألف 
شخص من البلدان المغاربية الثلاثة» يتوحهون إلى الجامعات ومعاهد التكوين 
والدورات التريصية الفرنسية سنويا. وتشير أرقام السنة الدراسية 1998-1997 
إلى أن عددهم كما يلى : 

- المغرب 15.500) 

- الجزائر 215.300 


- تونس 4.800. 
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والمعرفة وربطت بعلاقات ودية وشخصية بين مثقفين وخبراء ومسؤولين ف 
الدول المعنية. فهل نرى اليوم قي صفحات الحرائد وا لات وعلى شاشات 
التليفزيون وعلى أمواج الإذاعات» حوارات فكرية وسياسية» حول متطلبات 
البناء المغاربي وعوائقه» يشترك فيها مغاربيون من كل الأقطار المغاربية ؟ 
وباستثناء بعض اللقاءات الرّسمية والندوات المناسبية» فإن البناء المغاربي من 
الناحية الشعبية والمؤسسية في سبات عميق ! 

5. يكفي أن نتصّفح الحرائد وا محلات المنشورة في الجزائر أو تونس أو المغرب في 
مرحلة ما قبل الاستقلال؛» لنلاحظ أن الكّاب والمفكرين المغاربيين كانوا يتحاورون 
براحة كبيرة في كثير من شؤونخم وشجون بلداهم؛ وكأهم يتحدثون مع أهلهم 
وذويهم ني بلدهم الأصليء يا للها من خخيبة ونكوص أن يتقهقر البعض منا إلى الحديث 
باسم الدشرة والقبيلة والمصالح الأنانية القصيرة النظرء وأن نقرأ لمفكرين كبار مرافعات 
سطحية على طريقة "انصر أحاك" -(أي وجهة نظر سياسييّة عابرة)- ظاما أو مظلوما 
مبتورة من أهم ما فيها وهو ردعه أو الاعتراض على ظلمه (! ! ) 

6. سيدرك قادة الفكر والسياسة ف بلداننا الخمسة وقد تكون جمهورية 
الصحراء الغربية سادستها إذا تغلبت الحكمة وسادت الثقة الى تغى عن 
الوسيط الأحبي؛ سيد ركون أنه لا مكان في عام الغد القريب» لبلدان متوسطة 
أو صغيرة الحجمء مهما كانت ثرواتما وعلاقتها الخاصة مع المحموعات 
الأخرى. إن العالم يتنظم على أساس وحدات جهوية حي الأقوياء فيه. 

7 أليس من مفارقات وضعنا العربي العام والمغاربي الخاص» أن تتكتل 
اقتصاديا وسياسيا بلدان دارت بينها حروب طاحنة» وسالت دماء غزيرة 
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بتسهيلات وامتيازات واستثمارات في كل القطاعات» فإن برو كسل (العاصمة 
المؤسساتية للاتحاد) تفرض على المغاربيين ليبرالية قوانين السوق الأكثر قساوة: 
من آخرها رفض مطالب المغرب فيما يتعلق بالصّيد البحري. 

3. ماذا نقول عن الطرف أو على الأصمّ الأطراف المغاربية الثلاثة ؟ إن 
الغفلة عن التجربة التاريخية المشتركة» والمنظور الضيّق للمصال الآنيّة أدّت إلى 
سهولة التفرد بكل واحد منها على حدة» مقابل تسهيلات جزئية وكلمات 
معسولة يمكن اختصارها في إعادة جدولة الديون أو استثمار جزء منهاء ثم 
الميكلة وإعادة الميكلة ومضاعفاتها الخطيرة على الاستقرار الداحلي نتيجة 
تعميم الفقر والبطالة. 

كأن التاريخ يعيد نفسه فقد ابتلع الثنائي الفرنسي الإسبان البلدان الثلاثة 
الواحد تلو الأخر (الجزائر 21830 تونس 1881., المغرب 2)1912 و'هضمت" 
معدته الشرهة كلا حسب صلابة عُوده. واليوم مثل الأمس» تأغخّر ملف 
الشراكة مع الخزائر ولا زال قيد المفاوضات مع برو كسلء ليس ذلك بسبب 
خصوصية الاقتصاد الجزائري المعروفة بالاقتصار على تصدير المحروقات فقطء 
بل أيضا لصعوبة " هَضُم" الجزائر بسرعة. 

4. كانت العلاقات الثقافية بين البلدان المغاربية الثلاثة قبل استقلالها» أفضل 
ثما هي عليه الآنء فلا ننسى أن الزيتونة التونسيّة والقرويين المغربية .ومعاهد 
أخرى جمعت الكثير من الشّباب المغاربيين وهيأتهم جنبا إلى جنب المعارك 
النضال الوطئ. ولا ننسى كذلك أن قيادات وإطارات سامية من تونس 


والمغرب تكوّنت في جامعة الجزائر في عهد الاحتلال وح بعده. أخذت العلم 
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المنطقة العربية والإسلامية» وهي كذلك من رواد الدعوة إلى التجمّع والتوحد. 
وقد ظهر ذلك جليًا واضحا في أدبيات الحركة الوطنية وكل موائيق ما بعد 
التحريرء فلم يكن بناء الدولة الوطنية في نظر مفكريها وساستها مناقضا 
لتطلعها الوحدوي المغاربي» وح العربي الإسلامي والإفريقي الأوسع. 

استهداف الحزائر قدتم العهد ومتواصل إلى حد الساعة» ومصدره طرف 
واحد على الضفة الأحرى من المتوسطء يحاول ذلك الطرف منذ أن أفلتت 
الجزائر من مخالبه الدموية» الإضعاف والزعزعة أو الاستفادة منها وتحريك 
لوبيات تابعة له يظهر ذلك ف الإصرار على بيد (مهغةوتلهنابه8) الجزائر 
سياسيا واقتصاديا. وقد أمحنا إلى ذلك في الجزء الأول من هذه المقاربة ونضيف 
إليه الابتزاز الثقاى كما يبدو ذلك ف النقاط التالية : 

لا تعترف فرنسا بتاريخها الأسود في الجزائر» وذلك على العكس ماما من 
حارتها ألمانياء والولايات المتحدة ال اعترفت بجرائمها في الفيتنام وسمتها 
'المرض الفيتنامي” 0656856 7/160:0656 وح بتواطئها مع نظام بينوشي وقد 
اعتذرت وزيرة الخارجية السابقة السيدة أولبرايت رسميا للشعب لتشيلي. 

تدعي فرنسا بأن الماضي ينبغي أن يترك للمؤرخين ويوافقها على ذلك 
بعض الجزائريين الحريصين على علاقات طبيعية مع فرنساء ولكن فرنسا الرمية 
لا ترى مانعا من مصادقة جمعيتها الوطنية (البرلمان) على إدانة تركيا الحالية 
وتحميلها مسؤولية ما يُسمى مذابح الأرمن سنة 21915 فلماذا لم تترك ذلك 
للمؤرحين ؟ ! إنها على العكس من ذلك تمنع العلماء من الأرشيف ولا تسمح 
باستعماله إلا لعدد محدود ولوثائق لا تدينها. 
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وسقط ملايين الضحايا في النصف الأول من القرن العشرين فقط» وتتقدم 
بلداننا نحن في المغرب العربي والوطن العربي بأسره نصف خطوة لتتراجع 

دين 2 ع 
حطوات» وتفسخ الخطوبة قبل عقد الزواج» حسب تقلبات المزاج» واهواء 
الساعة» أو تطلق العنان للخيال والأوهام لتنتقل فورا من ضعف التنسيق 
والتشاورء إلى الاندماج 2 دولة واحده بأسماء لا تحمل من مدلوها إلا 
الأوصاف الرئانة. 

8. على أهل الفكر والساسة من كل الأجيال» ورواد التحرير الباقين على 
قيد الحياة» في الجزائر بوجه خاصء أن لا تفتر لهم همة في الدعوة والتأكيد على 
أن البناء المغاربي مطلب مصيري» وليس جرد نافلة أو سنّة. بإنخاز هذا المطلب 
فقط يكون المستقبل أمام شعوبناء وليس وراءهاء وأن مصلحة الكل المغاربي» 
ومصلحة كل عضو فيه ف التازر انطلاقا من النسيج الثقافي الحيوتاريخي 
والمتطلبات السياسية والاقتصادية والضرورات الأمنية المشتركة» لا يحتاج الأمر 
إلى أدلّة فإن بلدا صغيرا في الاتحاد الأوروبي هو بلجيكاء يتفوّق في قوته 
الاقتصاديّة وذخيرته العلمية والتقانية» وحجم صادراته من المواد المصنّعة ذات 
القيمة الإضافية العالية» والخبرة /2)14210177-11015 يتفوق على المنطقة المغاربية 

9. خحصصنا القادة الجزائريين-ساسة ومفكرين- يمهمة المبادرة لتنشيط البناء 
المغاربي» ولرفع الالتباس» إنه على الرغم من أنّنا ننتمي إلى الوطن الجزائري» 
ولكن بلا شوفينيات فريجية» نقول : إن ذلك لا يع المفاضلة أو فرض زعامة 
تسلطية» السبب هو أن الجزائر هى البلد الأكثر استهدافا بعد فلسطين في عموم 
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للأسباب المذكورة آنفاء ستكون الإجابة أكثر إيتجازا وهي على النحو التالي : 

1. شهدت المنطقة العربية الإسلامية خلال الثلث الأخير من القرن العشرين 
(ما بعد 1967) تراحعا كبيرا للمدّ القومي العربي» تلاه انبعاث إسلامي لن 
يكون أحسن حظاء إذا استمرٌ في محاولة تطبيق صورة مثالية للإسلام وتناسى 
ما حدث خلال أربعة عشر قرنا من الصعود والهبوط والإشعاع والانكفاء. 

2. إن انتكاسات المد القومي مشرقا ومغربا وعدم وضوح الرؤية في مقواات 
الانبعاث الإسلامي؛ لا يعت أنها لا تمثل مشاريع تمضوية للتطور والديمقراطية» بل 
لأن في كليهما غفلة عما تراكم من تخلف ودسائس, أشبه بالقنابل الموقوتة» هي 
تركة الحماية والكولونيالية الأحنبية» في كل البلاد العربية والإسلامية. 

3. إن أغلبية الساسة الذين قادوا التيارين السابقين» لم يكونوا على دراية كافية بما 
حدث في العالم بعد الحرب العامة الثانيقه من تقلبات جيوسياسيّة وتطوّر مذهل 
لأسباب القوّة والمناعة» ولا أدل على ذلك من التصريحات الكثيرة على أعلى مستوى 
الى توعد وتَتَوعد بأن المحاكة الجاسمة مع إسرائيل» تتطلب فقط الوصول إلى توازن في 
التسايح» وكأن عدد الجيوش ونوعية الأسلحة» وحدها كافية لترجيح الكنفة لصالح 
العرب» متناسين أن وراء الضابط والمندي؛ هيئات اجتمع ومستوى تطوره وتنظيمه 
الليمقراطي» فليست هيئات الأركان العسكرية سوى واحدة من هيئات امجتمع 
الكثيرة» ابتداء بالأسرة والمدرسة حي رئاسة الجهورية والبلاط الملكي. 

4. إن طوفان العولة الثقافية والإعلامية ليست نقمة ولا نعمة على كل البلدان 
العربية» إذا أدركت القيادات الفكرية والسياسيّة» أنه لا مناص من القيام 
بفرز ملم لحدول طويل من قيمنا الموروثة من عهود التخلف والكولونيالية 
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يسارع الكتّاب الفرنسيّون» مؤرحون وأدباء وجامعيونء إلى الإلحاح على 
ما يسمونه الحرب الداحلية بين الجزائريين أثناء ثورة التحرير» يهدف الحهروب 
من المسؤولية» والمساواة بين الحلاد والضحيّة» ويتناسون يمكر ما فعلته المقصلة 
أثناء الثورة الفرنسية» والرعب الذي نشره قادتها من طراز "روبسبير" ما سهل 
الرفض المؤقت للجمهورية والعودة السريعة للملكية. 

إذا تغاضينا عن الحضور الثقيل لفرنساء وعادتما الكولونيالية الملتصقة بكثير من 
سلوكاقا الراهنة؛ فإننا سنجد أن الجزائر تكون وفيّة لتاريخها ولأجيال المغرب 
العربي الحاضرة والقادمة إذا تعرّز البناء المغاربي» بطريقة تصمد أما السحب العابرة) 
والانفعالات الطارئة» وأتفق الجميع على منهجية تجمع بين الواقعية الي تسب 
متطلبات ونتائج كل خطوة» وبين الطموح المشروع لدى شعويما لتطوير 
الديمقراطية الداحلية» في كل بلد حسب ظروفه؛ ومساره التاريخي» وترقية وإشراك 
منظمات وهيئات المجتمع المديي» والثقافية منها بوجه -خاص»ء إن ترقية الديمقراطية 
الداحلية في كل بلد على حدة» ستنعكس إيجابيا على العلاقات البينية في كل 
هيئات الاتعاد المغاربي» وتتحوّل المخاوف من الخار وحراسة حركاته وسكناته إلى 
تضامن وتعاون داخلي» ويكون التنافس مع التجمعات الأحرى»؛ من أجل رفاهية 
وأمن واستقرار كل أعضاء الاتحاد المغاربي. 

هذا هو المستقبل وعولتنا الخاصة» فهل لنا نحن المغاربيين موعد مع هذا المستقبل ؟ 

أما فيما يتعلق بعولمة الثقافة من منظور المنطقة العربية. وهي بحالنا الحيوي 
الأوسع فإنه بالإمكان إعادة السؤال السابق بتحوير بسيط وهو : هل ستكون 
المنطقة العربية على موعد مع المستقبل ؟ 
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8 إن انطلاق التحديث من التراث والعقيدة لا يعت إلصاق إحداها بالآخر 
بالطريقة التلفيقية المعهودة مثل "نعم كذا. .. ولكن كذا..." وهو أُمر ترحر به أدبياتنا 
وموائيقنا. إله يتطلب مراجعة قبلية لما علق بالتراث والعقيدة من صدإء وهو يتطلب 
أكثر من ذلك : شجاعة أحلاقية» أي بدون مزايدة أو استلاب» شجاعة تصل إلى حد 
حذف وإزالة ذلك الصدإ من الأذهان والعقليات بدون ذلك يكون الحل الوحيد هو 
الحاكاة المفلسة للحداثة الغربية والبقاء عالة طفيلية على مائدقا الشحيحة. 

9. يتمتع العالم العربي الإسلامي بروحانية عالية مصدرها الإسلام النقي من 
التلوثات ورماد عهود الانخدار فإذا سادت فيه العقلاية فلن تكون على أغلب 
لظن عقلانية متجبرة وعليها غشاوة من المادية المار كنتيلية. إها ستعترف بأن 
للعقل والتقانة حدودًا وأن للكون إلاها رحيما بعباده إذا تراحموا فيما بينهم. 
وأن بين العقل واللدسد روحا هي مشاعر ووجدان وتسامح وعفراد. 

0. سوف تصل الأنظمة وامجتمعات العربية الإسلامية في شكلها الحالي أو في 
شكل آخر عاحلا أو آحلاء إلى تعايش سلمي وديمقراطي داخلي تتقبل فيه النخب 
احتلافاتها الإيديولوحية وتمارس الصراع الفكري والسياسي داخلها أولاء ومع 

بعضها البعض ف المرتبة تبة الثانية. إننا نعتبر ظواهر التطرف والإرهاب ردود فعل 
وليست الفعل نفسهء فلم نقتنع على الرغم من كل ما يقال داخل وخارج 
منطقتناء أن سكانا مصابون سلاليا بفيروس التخلف والإرهاب» وفي انتظار 
حداثة عربية إسلامية تعيدنا إلى موقعنا الطبيعي في موكب الحضارة» فإننا نعيد 
سؤالنا السابق : "هل سنكون على موعد مع التاريخ ومع المستقبل ؟ !7 
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وأنه من المستعجل أن تُسرع في تطبيق اللمبادئ الثابتة في العلم الحديث في 
تنظيمات اجتمع وهيا كله المخحتلفة. 

5. إن الفرز لا ينطبق فققط على قيمنا الموروثة» بل ينبغي أن يشمل أيضا قيم الحداثة 
الي ينبغي أن تخضع لفحص إحجرائي؛ فهناك على العكس مما يبدو من إغراء في كلمة 
حداثة وعصرنة أشياء غير بحدية» في حداثة فيها هي أيضا ما يسمى "العادم' الشبيه 
بالدحان الذي يطلقه محرك السيارة نتيجة الاحتراق. إن ذاتنا العربية الإسلامية 
وخصائصنا المحلية» ينبغي أن تبقى ناصعة وجلية في حداثة منتجة» وليس حدائة 
استهالدكية» هي في انها بمره سوق جانبيّة لحداثة أخحرى واثقة وهجومية. 

6. أنبتت التجارب المريرة في طول المنطقة العربية الإسلامية وعرضهاء أن 
المستويات الثلاثة للانتماء» ليست متعارضة» ولا يلغي بعضها بعضاء فالانتماء القطري 
الذي يسمى ف بعض اللغات الأحنبية "باتريوتيزم" أو الوطنية (عموناهمه0) والانتماء 
القومي لكل امال العربي (©7تولطهئهمة0) والانتماء الروحي والحضاري الإسلامي؛ 
تتكامل وتتداخل في العقل الجماعي والسلوك الفردي والخطاب العام لشرائح واسعة 
من المثقفين وبعض الساسة منذ الخمسينيات من القرن الماضي على الأقل. 

7. بناء على الحضور المتداحل للمستويات التلاثة السابقة» فإنه من غير 
الممكن الإقدام على تحديث خارجها. إن ردود الفعل المتشددة والمتطرفة 
والمتمسّكة إجانب واحد فقط من المستويات المذكورة» ليس ف الحقيقة سوى 
رد فعل على مؤشرات حدانة تقع خارجها أو على حدودهاء وهدد بإلغاء أو 
إضعاف التراث» وهميش الموروث الثقاقي» أو ما يُفهم على أنه تعطيل لفعالية 
المعطى الروحي الحضاري. 
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1992 بكأعة7 باع ازمع-وع اتج ,كنووم 60[ دجمل 5ع/ان 21/7711 51110110715 


رابع أهاتنه 1ق ءرتم/كة['[ عل ءأ[ومده/71م ء«ابته 7ل ,(.[) جع181670 - 
4 بواعةظ 


1464 المسألة الثقافية وقضايا اللسان واهوية 


كتب 
كد51 كعك علاء 1110:5717 017 7اعننمممم ع[ ,(ل/اط) ععمعط مط ,(1) ممعملم - 
4 بكقحة2 ,ل تكهتحسلله0) ,تمدقت د[ عل عيننو قلاع 011[ ,كاء اا 


ع 07 71701ع4 : لأ'زما! لهم ع[ 7(ز نه 102770 ,ردكامط) ممدمعلمم - 
1995 رطان28 اعتسلعخا عصديها بأعم ممه ء نايت أوء11ةاو0ثمم[ 


7 ورؤوع181 1011111658192 01 . الاتنا ,©1272 1ه 8/00/7717 ,(ث) 0151 ممم - 


بأعأامقطن) بأاعطعيظ ,تتعجبعل اء 1717 77ه كط ,(عآ ) أعلنة© ,(ة) منعاءمة - 
2 ,2325 


4 بكاكة بلالمحتلط ,7712ه1زء1712 4196716 .1 ,(1.ط) أعنل83 - 
5 ركلكة !1 ركنا ,122115707111675 1© 911171101165 27017265 كت ,1 ,(1.11) للتروظ - 
6 ,5كة 2 ,0 كه ته "1 رء :10271111017 451077:/ 1/1 ,("1.[) ه839 - 


رت[كل 1ط ,1م7له11[15) كه عمبواين) ١:‏ كاودم دعل ع 1م2715 ,(.ط) وماغمة8 - 
.5 5و2 


© كك ونمه؟ هط بعددء م هط © 07قلء ه1710 ماوعلا ,(.[ -.©) لتمونه8 - 


1995 ركاكة2 روعدم1[اآ ,:ده151 1216 
7 ,3515آ1 مقلة 2106 !"| رعأن 516 يأل ء6ى7عنى 7 و[ ,له 7 وكا ,(. 5) وزووع8 - 
993 ,238515 ,لتناع5 رءع770714 باق ع 567ق/8ق مرا ,(.2) +بن1لاياو8 - 


1980 23515 ,اتنتطاطة .80 ,77617011 52775 7,6 ,(.5) جاع 1ل نم8 - 


إحالاات 1407 
بللقاكة طاكتقط ل[ ,1962 كتنتورعءن 67و41 7ه 1107أدمصمصه'! ,(6ك1) هوازلع 85 - 
158 روعوم 


,00711711211011 4[ عل اه ع :7زناأات و[ عل 17101/51715 و6[ ,(.0)) جةاطترع ]1 - 
0 ي2323208) رعع01166) 


عأعهأممهطاتنه عدت تتواء هدم م[ 4117111776 ,له عه (2-.[) معتصصة ا 


1996 ركتتة2 بلتهاأتهطامة1 ! فاع [ادرع طابتو كل عننربن ن| عل 611710116 


ربعأ كلامءة06آ ,ء كانه أ 7نم لهك الملل ,له أ (-.[) عع اموا 
:9 ,123115 


دوريات» مجلات2» صحف 


اظظ _,ع 57867 271771277175[ 3737 1707165 931 41507771116 .1 ,(.8) نتاملطم 
7 الأاث 22 ب,لألع16ممناد رع تأنه موكة 18 


|[ اترعواعء0' [ اه 16أعنه! هط ,بهد ] «ثى ,(لهقلدز 0116ل52) ممعخه-ام - 
1999 أوع5 رء07101711/جرقن 


بللتهامطا عا ,١1تمتاكعلننو‏ ته م 7رترء677ع/4 702771716 ل ,10011 تلم 
16-07-2001 


عن ك5عنتل711أ20مقع كاععم25 لاه 777165و1رم ١‏ ه419  )2.(,‏ 1للقطمعظ 
2 بعخأ2000هع11] بع [أعنتاعنت ه15 ) 


68 ©6([ ©1417 111126 011 0171م 1/116 ©015ج7/7:071 10719116 16 ,(.5) ووكتوع8 


00 0133" 0 3ع01101ل) ع[ ,1101م 


92 بخطع 011 '[ عل 5تعتطقه ركعنن امع د5ء11[ن ده[ : ء1تنج |4 ,(.آ) ملاظ 


7 1/6و 11ثأمم نتعز عأما«ةدى «ة عع-اسعم[ ,(.154) 1أأء زلعء(ئآ أء (بطن)) عمه تصتمياه8 - 
2-198 30 لاط 


1466 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 
5 عآدد عل عأنزاكى ه[ #لاى عنقا ,ء”نايلهم نال 176 1أاته هل ,(16) امجووه87]0 - 
1970 بكاكة2 كتلنلطتاطا .80 رء تزع اءاعو لق ته و «7هااتترمم كعككمات 


ولك ,711011أمه17 07 777027717077 776 ,(.1) أتععممظ ,(.آ) متتامطوطة8 - 
1983 ,ع0 طصة 0 


كه حو[ ع0- نهم لءمع ,1150/11077ه 107701 أت اين ,(8طط) عصعوط] - 


98 ركاكةاآ بالناءع5ذ ,770711167 


املا بلط يكل كنم ]ممه عتراترعاعد [0 كع انع الى 776 ,(.5.1) صنط]1 - 
70 ,ؤ5ؤ5ة1م 112350 01 


بفعتتان) 01 . تكتتنا رع 07ةلأاقك /[0 771111 17 ,(خ) :تعاعن1] - 


[ه موادع 1 أوعتاتن ه ء نارين ,(كآ.0)) سصطمطاعء لكا[ .,(ذ) 2عطعمن] - 


52 ,تكلطنا .حته]طآ ,2111015 7زء0 1ك 1جرعء11م0ى 


110 (10/11101ت2 7 ,0751116 01لا 117170 41967700 تمر آأهء 776 ,(1) 8121169 - 


1993 ركقع01 21115011013 2) 01 .تكله لا ,«تنه[اكى]ا 10 107:7 عرلا 


011 0 عناقااز ءآدا عن كتين 10 | 716077017 1© 8151016 ,(.0)) ناماه[ - 
1852-2 


8 ركاكة2 ,تزماظ علد ستاعء يدر عزو ماممه 471137 ,(.0)) 31155 1أو-لالاع1] - 


ولغمرماءنودء ع "7نتاآيك ع[ عل ملمدنلوتوترهج: م[ كعرع”| ,(ش) 6نرواء ١126‏ - 
1996 ,115/ه 7111 


: أء7[عمابا ننه عكتهجتتهر عاتوتته[ اه تروزلودتطه ك4 ,(ذ) عتطأودة ١106‏ - 
كنا8 رات 7تتعجمماءة(] بتك ىع 72تترء1 7ل دعل علتن 1ك أاتع 300101171 أععمركه 177 


]2215 2 


1944 ,[ ./1[ 170715/07711011071 972601 776 ,(.>1آ) الأمو[هط - 


إحالاات 469 
عمط عا بعتمع| 4 ده عتومومدرغك أء 401501107 ,(.©)) عصنينهالانولمة:0 - 
7 ركعاعة 1 ر10مال 


-[8 بعبرمء ره 1ه 6اللسباعه 1 اء 1949 عل اباط يبك عكأك هل ,(.ذ) دع 1180 - 


1998 ,ع اطمعامعة 1 .ألامة 31 مقلم 
1998 رحة 1 بلمتوعسلة'! عل علدمال! بعءتصوورم كك دعام يه ,(.01)) عوة82ة1] - 


,7100271765 16111125 ب |[ ا ااا ا 91 


(1995 ,نلةط-مو[) 


رلاأ! راعع0/ اترءومماءمء0 ه70 ,1995 011مع7 امعطامهاعتع0 1020ل11 - 


995 رؤووع1م الالملا 04 


1005 80 كبرل" ل5)/ "عءزأء0 زمه د[ .... ء751له71011071 6[عوم/م1706 ,(.[) علأنمك] - 


1999 كتتة8 ,5/055 بعلاء كناوعة 2[ رعأعءة1ى [2 ع| ددومكن “0117© :701/7 5م7070 


2 وترون «عأءممه» ن كء تنوم دععتعلامة كعرتواءببي 6( ,(4ط) لمعطاعة.] - 


6 ,ب .يتحول« 24-25 بصهكة 17 -اخ] ردرء 1و4 عاتن 111أمم مرتتتوتات 


1 -4 119 85 ععخما بعك[ رع نابت أه عمعم] ,(.)) 55للة1أك- لزاع[ 


1185لا عومجم اناعد مره بكعامةاأبنجم عتم ,له أء (.5) ع8210 عمل 
106 ,23215 


عاتم عا بنكتآسمامء يتل ع تتم 1111 6أانمم 6[ ر(خذ) أسدمعكلل - 


9 ,.1أمع5 .م211 مطه1م01 
12 أ.0 ,وله .]! يمئب2 00 :17تزمه عع7077114 7لا ,(.خ1) 1لانامتطالخح - 


© 707 82575 أدعلاء1[707 2 كت عنطزاعءمك عع ك1رعاكنوى 7176 ,(.16.2) 510286 - 


.7 1 كم ,5ش أ ,نوماني تم 1م 7117111:111مء 71/1171071/ 07 517/07 


168 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 


2 ,9 85 عع أوومل ؤطه .1 ب,ع17ة | عل 150#ع71 هل ,(-خ1) 800106013 - 
2002 بتتتكة اما ع[ ,أهتزرء' | ع0 16771411077 ©[ ,(.خل) 80106018 - 
002 بجرتلتكة آلا عن[ ,10115 أ 71( 70ع00' ,ل ,(-خ1) 801106012 - 


-13 بمتئكهال! عنآ ,نتمطها مده رءئ871 عتاترطم]ا دك 47107170771 ,(.5) تععلهط) - 


2001 ع تطاماعن 14-15 


ل ب اقلم تنه كديوكل أعلرء ط-اترعواعع0! أه 77أداط ,(./ا) عصاج-كاباتمقط) - 


0 بعع0آ 3 بضوغة 1١1‏ 


المعتك مخصط " ,ممتةاتكميت :7 و[ «أكوينة" #يتمم أواعمد اعه2] 2لا ,(.0) لمتكم - 


7 اناك 27 راتكه ط1آ 
83 عم كرك 12 عل لقطتياه[ ,ببم207 ينه عكتعدجعط ]| 011077 :17737171197 عل ,(.00) عطعنة - 


اط ,7 ممم رنخم-ء عو[ ل عبرم ةنواء عع[ نتمم 7[مءم م آج دل ,(ذ) للنتقصطة0] - 
8 بع إطلوعء06 30 بلقلاو 


أك.مه بؤطه0 .لا ,77101/[2/10 لاك 7011ل كودكمم 1.65 ,(.1) 0130101] - 


05510115 تيدع أن 07771765 025 ععمأج هط ادك 06نوم//0:) ,(ذ) 1311نا00آ - 


106/.1999]! ,1120-01012011" . تكلمنا ,21017070212 ء ترايت ع (كل 007771117077 ق[ 00715 


0 كه آمك عن عترنه8 و٠‏ قن ع1نو7151071 عع عبتم" 7 6( ,زذ) 10001311 - 


10-07/2001 / 09-07-2001 بمطتتهالطا ع1[ , 11116رءن1' أن 1/51/777011011 / 


ساك ,عنهو1اكاانع 1111[ 1116 غوآد'! «لدى ءآ10 316 91/0710 4 ,(4) صقم[ اط - 


1731310, 17-06-98. 


87 رختاع5 االأعتطانا لك ل[ ,7 ده تنطىء8 كء| اترء ]يعد 6ا) ,(علوئغة) وناماعع0 - 
01 1ه0كظة 7 بنة التحكم 24 بل ,2102-2103 


إحالاات 4/1 
ركاء تمل[ 10ته با أنط1اهء "ته إء #نتلألك ‏ 1(مجزء نايت #أرم]آ| ,معوعولا - 
08 ,و1 ,1150لا 


أك .م0 ,9 كم .وداه .]| رعننوتبم[ ه| أأها 311 :0771771772(7) 474 ,(.5) تنام تداع - 


11 51165 
لاط للشاط 01/011 25000 5ن 211/7113 ,معوعمنا - 
211111 ,ممصلا - 


,([1 آطن)) 5عل10]61113110118 0110110311015 أكء 5ع ؟تاعءم105م 5ع0'6670 عتمع) - 
1 1 ا لاا1111 


- [8 001111611311011 1531215, 11112/17171300 11311315. 501037. 


470 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية 
أللع15اأعاما"'! .ل ,تعوتتمبء هنا 1/دم1 1101ل امم بع [أنرطم؟ ,(.11)) اممعمن0 - 
1١/1311 01‏ 85-14 بحل ,2104 519 
5 ك3[ ,208011 10م1ل ع50ه 8/1 ,عنو 7 ع6دتتعج ه.ا ,(.1) أعم ممم - 
.1999 ركاتة2 ,غلللهت) ,777711711011011تقت هل[ عل 0717116" هل ,(.1]) أعوممصمج - 


ع1 رعنشن 20/111 ١تم‏ ع لعاهه كه 7151671116[ 6اثلمةم عرع مك5 106771116 ,(.2) العله5 - 
05-08-2001 ,1131613 


5 لهكة7- انا ,كزعء1 مر 5ع[ اه عننع7جه| و[ ,دع 867/20 دع] ,(.]1) طهله5 - 


[3 9 


1998 ,تعتانك 1 ,1800411071 06 7107106 عفرل ,كعانع 16077 ,(.2) أعجللو5 - 


حقلت 1 


بتتقكة تا لط رعنتج 1271 ه[ عك ععوه1ه رء[هجهم م[ ,(10) قواء؟ - 
20-11-96 


0211 


حاظا ,(1962-1988) ,انه مكتطه جه[ عل عانوتنازامم ء«1م/ى ةا[ ,(لا) ناأوعلء8 - 
.1998 يقتباز 8-9 رأ1ه.م0 رعنال)كتناومتا والتوهص ع1 .1998 ,متناز 10 بمقغلور 


© ”7 77161نهأ4 كدم الهاة "د «#اكنتع ادك 1ترتهوى أى /ر ,(.2) الواعاء5 - 
30/1111 18 متتقا! عن[ ,غاالمناعن اك 1151017[ ,ملعو ة1! 


-12 مقتهكة /(ا-اخ1 ,اتتعتدعء1ةاتك عربع عع دمل كك عانايسرة .ا ,(.8) علطام[ 510 - 
16/98 


ول ر5 1100611 5تمتاعا 5عا ,120717 211677 229100787705 ,(.8) 5019 - 


.5 ,للاع] 


ألاء115أعكمآ كذ.ل[ ,له ةبغعالم#-ءم:جما) كتارءره كتبغر 65م ,(.8) 19و51 - 
01 .207 6 ,0 24 ,2076-2077 00 


